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خر القرن الماضي ٤ہدا‏ الغرب يسيطر على اا من الوطن العربي »وكانت تونسريفد الشليي 
من بين البلدان العربية التي سقطت في يد الفرنسيين. سنة ١۱۸۸م‏ ءومنڈ ذلك الوقت گنت د 
٣‏ مرد وج ( حکم القرنسیین ولا وحکم البای انیا ) : والبای عو الذ ى ورك الخكم عن أسرته المعروفة 
سم الا سرة الحسينية التي ظلت تحكم تونس‌منذ سنة ٠‏ مم الى سئة ٦‏ ه٩‏ رم #حييث أعلنت الجمهورية 
الترتسية وتم خلسعآخر البايات. ) 
والبای كلخة تركية کا نت تطلق على حاکم تونس عند ہا كانت خاضمة للأتراك »وهي کلىة ت تشبه 'لخد یوی 
قي فصر ) ) 
ولقد قام تحالف بين ؟ عدا* الشعب الباى وبين الفرنسيبن ‏ ولقد استر هذا التعالف ہد 
ذلك لن مصلحة أعدا* الشمب واحدة. 
ومن المواقف ايمناوئة للشعب ء ته أرسل جیشا تونسیا سنة و ړړ مم الى آلحدود اج ود لساك 
لمساعدة الجيثز,الفرنسى ضد الجزأئريين »ولهذ! الموقف وأمثاله لم بيجد الغرنسيون أى مبرر لتغيير هذا 
العکم س ذلك التطا م لذ ی یقف !لبا ی على قمته وقاعد ته مها . ) 
وفي الحرب المالمية الا ولى أعد ای آخز من ہا يات تؤثس جيشنا توامه ستة وخمسين الفا من القونسيين 
ليحارب فى صفوف الفرتسيين ءوقد قتل منهم في الحرب اشنا عشر ألفا »وا ستر بایا ت تونس‌غي تنا زلہ م 
عن حقوق الشعبءومي الحقوق التي لم يروا بها في يوم من ا لاام »کل ذلك في سبیل مصالعہم 
الخاصة ءوخوفا من !لا صطدام مع الفرنسيين . 
وکان من الظاهر الا خری لتنا زلا البايا تعن حقوق الشعب أن تم تسجيل أفضل الاراضى الزراعية 
في توس با سم المستوطنين الفرتسیین ء كا أصبحت معطم الوظافف 4.. التونسية في يد الفردسییبن 
قسن بين لاشين ألف ادارى في ونس بعد الحرب العالمية ألأولى كان هناك خسة وفشرون ألفا على 
وجه التقريب من الفرنسيين قي مقابل خسة #١‏ ف سن أبشاء توي 
وفي الميدان اقتاد ی کان اليهود يسيطرون على معظءم الصناعات والحرف الصغيرة وخاصة صناعة ٠‏ 
ال حذية موصتاعة النسيج ءوكان يهود تونسيطاليون بأن يطبق عليه القائون الغرنيعي وقواصسد الحياة 
الغرنسية في كل ی حیت کان يشعرون بالولا* للمال أولا ءشأن ر المزاج اليهود ىو ( التاريخ .اللي 
لليهود في كل أنحاء العالم ) ءوفى مختلف مراحل التاريخ »ركان الیهود یشصرون بالولاء ثانيا لفسا 
ولم یگونوا یشعرون بالولا ۶ لتونس!لتي ولد وا فیا وعاشوا على خيرها »فلقد كانت فرنسا في تونس‌مي السلطة 
الاستصارية التي تحس الاستغفلال والمستفلين داخل المجتسح التوئنسى . 
ثم تأتي المأساة الثقافية اذا صح التعبير »لتمطى الملامح الا خيرة للمحنة التی كانت تميثر ,فيا 
تونس‌في ظل الا ستعمار :فقد کانت المدارس ألمختلفة تضم بل من أبناء تونسو ۸۷# 4 من أبناء 
فرتسا وذلك حسب: الا حصاء الذي أورد ه الا ستان عمر فروخ في كتابسه عن الشسسابي . 


مول د الشاي وظروف الحباة العاسة فيا ) 

فى هذا الجو الملي * بالظلہ والحرن »ولد أ ہو القا سم الشاي وبالتحد ید فی ) ۲ / فبرایر ۔ شیاط 
سنة ۹.4 إم. ولكن عذه الفترة لم تكن مظلمة تماما ۾ ولا خالية من أى شحاع من الضو* ٫فكلا‏ اشتد الظلم 
والتاخراللذان یہد دان شمبا حيا بالہلاك ء بد أت الا فكا ر الثورية تولد کبذ ور لعالم جد ید »وقوی جد يدة 
شهدف الى انقاذ الشعب من الكا رثة ورپبد ا اختبات الاك ر الثوريةالمتغتحة في الحوارى والبيوت الفقيرة 
ورہما استترت با لظ لام والتظ اهر بالسذاجة وا ختفت ورا* النكتة وخفة الروح »كل ن . ذلك لتتحايل وت 
سن. الانطلا ى بعد ذلك لتكون 1ساسا للنستقبلى »وريا أ ختبآت هذ ه .لافكار القوية الخصبة في عقل رجل 
يلس العامة ویتحد ث باللغة العريية الفصحى 4ويبد و وکات رجمل دین لاعلاقة له بالد تپا ۾ ی لا علاقة" 
تہ بالحکا م والشعوب» ورہما اختبات هذ ٠‏ الا فكا ر على "مصطب” يجلسفوقہا نا سيتدارسون في العلن 
- امور الغقه والنحو وما الى ذلك »وهم في حقيقة أمرهم بيد وسون معت الثورة وطريقة الثورة ( ١‏ ) يدر سون 

سر الحياة السلية” »ویفکرون في تغيير الظلم ونشرالمدل في المجتمع المظ ل سمم» وربا أ ختباجهذ د 
الا فكار الثورية على حصيرة جامع يقف الا سفوقها »يتجهون يقلويهم الى الله »وهم في أعباقيم بيشمرون أن 
الله هنيو العدل وهو رغيف الخبز »وهو الحروف التي حرم السلايين من تمليمها »لان الله عادل وعم 
ويح ب للخقر!* . ) ) 

وهذ! يا حلت في تونس»فقد کانت عظہر وسط الظلا, أشمة خافتة هنا وهتاإى »وكاتت هذه الاشمة 
الخافتة مى التي تجنعت وقويت بعد ذلك لتقلب الا مور في تونسوفي كتير من أجزاء الوطن العربي . 

وک ن الشعاع الا ول هو بدون شنك دلا الع الفریب الذ ی کان ینتقل من بلد اسلاس الى بلد آخر 
. وزع السعوط بيسينه ء ويوزع الثورة پيساره ” . . . . فلك هو جمال الديین اانغاي » ا لاب لشرعي ” لثورا. 
اؤائل القرن المشرين ” في كل أجزا* الوطن العري على الرغم آنه بذ ر بذ ور هذ ء الثورات في أواخر القرن 
التاسحعشر. 

لم يذ هب الا فغاني لی تؤٹسہتفسہ روانما ذ حب الیہا باد قه وتلامیذ ه ءوفسي ستة ۸۸٥‏ ۱م» ٤ی‏ بغ 
عتلال وتس پلزبع سنوا ت تقریہا »ذهب الشيخ محمك عيك ۵ صديق أ الافغائي وتلسیذ ه الى تونسءوکان هدة 
الرحلة هؤالاتصال بالنثقفين الؤنسيين ودفمهم ألى الثورة على الاوغاعالتي 5 ن العا لم الاسلايسي 
لغري يعاتي من ! قفي ذلك ألخين : 

والفكرة التي کان بحسلا الشيخ محمد عبده معه وهي نكرة ا اقغاي ر في لوقت نف مي جد ید أ 
الا سلام » وربطه بالحياة العصرية بوتخليص الدين j‏ من البد ع والخرافات ءرأنعر والدعوة ألى الاخذ بالعلم 
الحد يث ءوالخروج بالد ین من مرحلة ”الكهانة” . والانعزال عن الحياة في الجوامع والمد ا رس!المخظفة 
الى مرحلة جديدة حيّة ءوبذ لك يستطيم العالم الاسسلامي أن يمود الى قوت 
ويتخغلسسص مسن الاحتسلال الفرس ي و سرة الباييات في توتسس 


١ (‏ ) := أبو القاسم الشابي _ شاعر الحب والثورة _ لرجا* النقا ش. 


(T) 

أسرة محمد علي في مصر وال تراك في سوريا ولبئان . 

ودا رت المناقشات الواسمة بين الشيخ محمد عبده ومشايخ غ جاسع الزيتونة وهو الجاسع الذي کان وا 

پزال بقوع بد ور الا هسر في مصر وکان لهد ه الناقشات أثرها الكبير في تونسمن ااناحية الفكرية والسياسية 

ولا بد من الاشارة هنا الى طاهرة رئيسية من الظواهر المهمة والرئيسية في أواقل هذا القرن. وهي 
أن الثائر في معظم !لا حوال في الوطن العريي كله في طك المرحلة كان ثائرا دينيا » وهناك أكثر من 
سبب لهذ ه الظاهرة . ففي معظم البلاد المربية كادت الثورة موجهة غد الفرب سا كان يجعل هذه 
البلاد تتجه الى فكرة الخلافة الاسلامية »كرمز للكقاح مسد أوروسا . 
فهذ ه الخلاقة ن النا حي ة الشنكلية على !لاقل هي التي توحد المسليين :وتجعل لهم شخصية 
توية في موا جهة الا ستعمار الغرنسي خاصة »وال وروبي عسامة ءفقد كان الممنى الاول لهجوم الاستمماو 
الفريسي على البلاد المربية » هو مصثى القضاء على المسلين والحضارة الاسلامية ؛منا جعل خروج 
الثائر من مدعطف الثقاغة الا سلامية أمر أ خروريا وملاشا لروح تلك المرحلة ءأى أواخر الة ع الماتي وأوائل 
القرن المشرين ءوحتى الثورة المرابية سنة ٩١١‏ إم كانت تهدف الى اقامة خلافة اسلا 3 عريية في وجه 
الخلافة اترك نمطي 1 دجد قائة طويلة من الثوار في الوطن لجربي في تلك الفترة »کان الا سا س 
في تكوينهم هو الثقافة الدينهة مثل ؛ الافغاني »محمد عبد ه ۾ والکوا کي ءوالند پم »وعد المزیسز 
جاویشر» وا بین باد پس وغیرحم . 

كذلك لم يكن للمرب ثقافة سوى الشقافة الا سنلامية »ولم يعرفوا الثقافة الغربية 9 في نطاق مددو د 

ولم تتكون لهم بعد ثقافة جلايدة معاصرة ١ [٠‏ ) ولذلك لجأوا الي بيتهم الوحييد الذى يملكوته وهو 
التراث العريي وأ سلاعي . . : وكان العرب بحا جة الى قوة معنوية تسند هم في صراعمم »ولم يكن لهم 
قوة معنوية سوى ألا سلام ء وقد تجسد ت الثقافة 'لمربية وروح الحضارة العريية حتى ذلك الوقت في شي 
واحد وهو الا سلام ءوقي تلك المرحلة فقد المرب كل شي * على التقريب» فقد كانت أنظمة الحكم متخلفة 
رجعية ءوكان الا ستعمار مرتبكا يقوم على أسسوا هية »وسن هنا لم يكن مام المرب أ محاولة لليقظة أ و 
الثورة ال أن یمود وا الى تراثهم الا سلامی القديم ءالذ ى يستمد ون منه قوة وعڑما على الثقد م والتحر اى 
الى الامام ءفلقد كان الواقع الذاى يميشون فيه فاسذا لا يحمل أى نوع من أنواعالالهام الحضا ری والانساتی 

وحهتا نجب ظاهرة جذيرة باللاحظة ا فنع ة الوحدة کا نت تشيم في ي العالم !اسلاس رالمريي 
مشه خاصة في ذلك الحين »وكأان اسا سالوحيد الطاهر لهذ ٠‏ الوضسدة وال ساسالا سلاسي 
وقد ظلت البذ رة الفكرية للوحدة المربية كا هي ؛ء ولکھها تطورت وت تفتحت وأصبح ساسا 
ان هو !الا ساسالقوي بمعتاء المصرى ءمصنى الاشتراك في التاريخ والمصلحة والمستقبل . 

كذ لك كانتا لافار الد ينية في القرن العشرين »متغلغلة في عقول النا سوقلوبهم حقى أصبسح من 
السضروری أن يدا كل شي بهذه العبارة الارك سم الله الرحس الرحير 


(١‏ أبو القاسم الشابى سب شاعر الحب والثورة لرجا ء۴ لبقا شر 


( €) 

کان لابد أن یبدا کل شی“ ہہا حتى الثورة نفسها كان لابد أن تيدأ بهذه العبارة » وبالغعل 
بدت الثورة على يد هؤ لاء الدينيين » وكادت البداية هى الدعوة الى بعثالاسلام وتجدي د 
الثقافة 1لا سلامية لكى يستطيع المرب ان يتلا مرا سمالعصر الحديث ويجدوا قوة تسح لهم 
يسوا جهة التحد ى الواقد اليهم من ورا* البحار من الغرب . 

وظهر جال الدين الأفغانى ومحد عبده وكانت أهدافهما ثورية اصلاحية ولكن من خلال 
الدين » وقد جدد جمال الدين الأفغانى أهدافه وأهداف الثوار فى ذلك العصر فى فكرتين 
رئيسيتين : الفكرة الأولى هى محاربة الخرافات الق انتشرت فى حياة الجماهير عقليا وواقميا,ِ 

أما الفكرة الثانية فى الاهنمام باقامة العقيدة على أساس النرعة العقلية لا النزعة 

الضيبية وكانت هذه الفكرة الأخيرة تهدف الى القضاء على العداء التقليد ى البوروث الذى تراكم 
خلال أجيال طويلة بين العقل والدين > روبالتالى بين الحضارة الحديثة وبين المقلية ألا سلامية 
فى صورحا المخثلغة » لقد كانت هذه الغكرة الثورية تہد ف الى اعادة ايان المجتممعالعربی الا سلامو 
بالمقل » وفسح النجال أمامه للايتكار والعمل بعد أن كانت الروح اسر ای الحياة حى روح 
التسليم بالواقم وعدم القدرة على تفيبر هذا الواقع باعتباره صورة من صور ارادة عليا لا تقبل المناقشة 
أو الترك . ) ) 

وقد كان من “ تأثير هذه الحركة الفكرية الجديدة الت قاد ها جال الدين الأفغانى » وحلہا 
معه محبه عبده الى وئس فی رحلته الاولی ستة م ړړې م شم فی رحلته الثانية سنة ۱۹۰۳م ء 
أن قامت جسعيات. فكرية غديدة تدعو الى التجديد والتطور » وكان آبرز هذه ألجعيات وأكثرها 
أيز! على حياة تونس الفكرية هى ” جممية قدماء الصادقية ” الى نادت بالاأفكار التخررية 
٠‏ الجديدة » ودعت بقوة الى الأخذ بسبادع الحضارة المصرية » وان الشابى عضوا فى هذه 
الجمفية حیٹ ألقى بها نحاضرته الهامة ” عن الخيال الشمرى عند المرب ” (۴) . 
الشمر فى تونس فى حياة الشايى . 


سنسدا سیت یسب سی سي لست تتا ست بج سس بس س سا س سل جس سیا س ن e r e a‏ س ا 
کے کو یکم س کس ج م بت لے لے سسس سس سس سس سسس سس سسس سیا سی بی سس بی سس پس سس ج 


ن الشمر الشائعم هؤ ذلك السوصول الجذور بالمد رسة القد نة فی أغرأضها تما بیرها واعتا دطا 
على التزویق فی الشعور ء فكان الشمرا*ء طيعة مكررة » لا يتفرد شاعر منم بنزية » ولا يرف 
بخاصة من الخصاقص. ولا ينكر ‏ بمذهب بن المذاهب فى الحياة » أو بموقف من الواقف الا جتماعية 
حغفلة من الحفلات > أو سهرة من السهرآت كا فية لان تهزهم ۾ فتبصث فيم أصواتا خامدة خاوتش نة 
کانہا تنبعث من ورا“ القيور »أا الحياة فى محيطها العام الشامل » أا الفهم الصحيح لرسالة 
الشمر » ومكانة الشاعر فذلك شرء ظل بميدا عن فم أولقك السائرين فى قافلة الأ جيال القديسة 
التى تضربعلى غير هد ى > ولم تكن تودس فقيرة الى المزاج الشاعر » ولكها كنت فقيرة الى الشعر 
الصحیج ءحتی اذا جاء هذا الفرید ” آبوالقاسم الشابی ” ورفع ذکرها قى كل مكان » وجعل من 
روحہا تارا متد فقا هاد را فی محیط الاد ب ألحديث . ) 

ولم يكن الشعر فى تونسمؤ هلا للمشاركة الواعية ءلأن أغلبالشمرا* كانوا يعيشون على التقليد ء 
حتى اذا انطلق هذا الغريد يحل خصائص الذاتية المتفلردة الأصيلسة ءرأوا فى نبوغضسه 
(7) بو لقا سم الشایی س شأعر ألحب والئورة س لرجاء النقا ش, ٠‏ 
۾ ۳ ) أبوالقاسم الشابى ‏ شاعرالحب والثورة ‏ لرجاء النقاش . 


الشقرد: العلة! ارا في بوه شطرا على جد هم وشپ رتپ نتا وا لکقاحه ومحاربته . 

وكأ تت الحركة الا د بية الجد يد ة متمثلة فى شبيبة ت واعية المت الدب الغربيء “وتا بعت نه ضة ۱ لا د ب 
المرب الحد يث وکا نٽ تلهم في نهم شد يك ره کل ما صل اليا من ثقافات الفرب والشرق »وتجد في 
نفسها اأستجابة الى الدعوات القاقية في الشر ي م الريك منادية الد ير وکان حا أن تجحد هله ' 
الد عوات طريقها الى المجتمع المغريي* فو لايتجزا من ن العريي »فاعتنقما الشباب وكانوا مسن 
دعاتها وأنصارهاءفقد راعهم الخمود الاد بي“ ا 3 لبلاد هم مشار واعيسة في الحاخی کا 
كانت لها في الماضي »فاد فموا في قوة ٠:‏ وعزم الى تصحيح المفاهيي. الا د بيةاوكائنت مهسة عسيرةفليس 
ب أعسر من النهوض‌بالتجديد . ومحاولة اصلاح الا دب»ممناها اصلاح الأمسة كا يقول المقاد » 
تلسس ذلك فيا وجه سن تقد ات صاقبة الى فنون الاد ب4ويهمنا متها ١ءبنوع‏ خام ءالشعر 
الذى كار ن يش کو حلفا فو الروح ءيبعد به عن مجاراة التيارالعريي في الشرق )١( ٠‏ 

وغي هذا یقول الا ستان الحلیوی : ” شمراونا کثیرون لا جرم »ولکن معظم شعرهم مشكوك» في قیمته » 

متنافس‌في نفصه وليسيعسر على النقد أن بطع على زيه ءويبرهن على خلوم ال القليل_ من الا سا 
والشعور ء واتخا ره من الما طفة والخيال,ءوليس‌يعبيه أن يتركه- بعد عرش على المح كوا من 
الإلفاظ وال وزان »وهشيسا من التقا ليع والتفعيلات. ) ا 

علم الله أننا لا زلننا بعدا* عن الاد بالحي القوى ءالذ ى يصد ر عن ‌القلب» فيد خل الى القلب» 
ویستزح باللحم والد م وير النفسس هرا ويد قا ءوهنا تحصن أولا* تشتاق قلوينا للشمر الصاديق 
الحى :فلا ثظفر به 1ل في دواوين معلومسة للشعرا* ألا قد مين »وها نحن أولاء تتوق نفوسنا 
الى الشعرالوطنى الحساشسي بفنستعيره من شهرا* الشرق الذين خاضوا بره » وصارعوا .. 
موجه المتلاطم ء حسين رساهم القد ر بالنکیا ت وا لا روا ومان اليهسم ادى الدهسر ءال حدان 
الهائلة او ااج ام فقاو ر أ المحتلين بوتفن وا بالحرية +وحلسواً بالوحدةالمريية " ( ۲ ), 
ولعل أفدح سا كان يشكوه الشعر حين ذاك »ضعف الايسان به كقضية فنية »يستحق الحياة 

مسن اأجلها والتفرغ لہا کےا يتفرغ الايد المتصوف لعبادة وپسه . 

تلك هی طریق النیوغ و هذا يقول الشابي (T3?‏ ) . 

. الحقيقة ہم سا رالوا بعید ین عن الحياة فى فنهسم » حياة رفيعة سامية »والاندطا ج 
فیسه بکل سالهسم سن روح وحس وتفګیر وخیال »حتی ينطبسمع شمر كل واحد منم 
بطابعه الذ ى لايشاركه فيه غيره ءوما برحوا ينظرون اليه كافلة سن نوافل النفس»لا ضرورة 


)١ (‏ :الشاي وجبران س خليغه محمد التليسي . 
( ۲ ) :س الشاہی س كتاب البعث !ل ستان الحليوی . 


( ۳( آلشاہی وجبران ليقت محمك التليس : 


. ( 1 ) 
مسن ضرورا تپا »ولهو ساذج يتسلى به البر“ في سام الوحدة ولل الغراغ بلا جد 
صسارم يتصل بأعسق أعباق الحياة ومن شم کانوا لایتھونهہ ما یجب CEES‏ 
مسن التقلدير والاحترام ولا يتح رجسون. أن يسفنو به الى صضغاترالاشيا* وسخافاتها”. 
وأكاد أجزم أن العريية فى شعرها الحديه: لم تصرف شاعرا اتخفذ من الشمر 
قضيبة يعيث, مسن أجلها كنا اتخذها التشابي موذلك سر من أعظے أسرار ‏ 
الشهرة التي يتمتع بها في أدبه + والتىي تبهد لے مكانا في كل قلب. 
فقد كان صادق الشعور؛ صادق التعبيو عا يختلج في نغسه»4وكان أميشا فسي 
حمل الرسالة الادبية الفنية الرفيمة حتى تضخضم ايمانه بهاء (م) 
وتقول نازك الملاتكة , 
وكادت العواطف عنده تصبح برضا ناهشا بفصاثر, الشاعر يلهث وأتعبه الشعر 
حسش قتلهءان الشمر كان هوالسل الاكبر فى حياة هذا الشاعر المشتمل » 
وسن أجله عاش, یتعذب بکل جال یسر ہه»وان کان عذاہه لذیذا ۰ (۳) 
وذالك واضح في كشة عا ناجى ہه الشعر الذى أحيه حبا عسيقاءوحياة 
شمرية هي عندى صورة نن حياة آهل الخلود. 
وقول من قصيدته ” مناجاه ” التي تكشف عن مقدار تقديسى للشعر الذى 
يتحساه في الصباح (») لينسى ما تقصى في أمسه الفشود بويناجيه في المساه 
ليلېسو بحبياه عن ظلام السوجود ولیس يهس »بعد أن يعبر عسا في لفسه 


۴ 


فيات سا کو الوجود سل سےا بتو الدنيا 3 لم بحيو بيلك و 
لے 2 3 ص س 
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() :ساداس کقاح الشابي ‏ للاستان کرو س ص ړچ. 

( ۲ ) :س الشابي وجبران _ خليقه محمد التليسي . 

)۴( نازراك اللاتكة الا داب البیروتي ةة یولیو سنة ‏ وإ إم. 
(ج ) :س الشابي وجبران س خليغه محمد التليسي . 


} ¥( 
ر الباب الأول ) 

حياة الشابى ومولسده , 

ولد أبو القاسم الشابى »" كما يقول زين المابدين السنوسى ١‏ يوم الأريعاءه 
فى الثالت من شهرصفر سنة ٣٣۷‏ ره الوافق الرابع والعشرين من شباط عام ءام )١(‏ 
فی بلده نیزر . أما أمين الشابى فانه اكتفى بذكر العام الميلادى فقط ية 
٩٠م‏ فى مقدمة أغانى الحياة ” ص" . اما عامر فنيره فیرى أن هذا التاريخ 
عرف لا یستند الى سجل رسىی أو مصسدر وشوق په ۲اا الشاعر نفس فقشد 
رضی“ متا ریخ تشر فى حياته» وهو التاريخ ألدى نتشره زين العابدين السلوسى 
ومصدره مجهول ١‏ اما عسر فروخ فيقول انه سال أسرة الشاعر غن تاريخ مولد الشاعر 
فقيل له انه ولد حوالى المولد التبوى سئة ٣٣۷‏ ره 4١‏ مالمولد النبوى فى تلك السنه 
يوافق يوم ٣‏ نیسان نة ٩۹۰م‏ . وعلى کل حال فان مولد أبو القاسم کان فى عام 
٩‏ م ما بين ۽٣‏ شباط وج يسان ٤‏ مع ان أبو التاسم محمد کرو يۇ رخ مسولد 
الشابى فى آذارشة ۱۹۰۹م ( ۲ ) . 

لم پنشا الشابی بمسقط رأسه » فقد خرچ عه فی السنة الأولی من عمره ين1 
بدا ابوه الطواف بالاقاق للحاق يالبلدان الى کان َع فيها للقضاه ءولقد كان 
لهذا الطواف الذى استمر عشربين عا أثره على الشابى الضير يان أن هذا 
التلقل حرمه من الاستقرار فى مدرسة واحدة » كما عرةر, هذا التنقل ذلك الناشسية 
الصفير » النحيف الجسم المديد القامة السريع الانفعال :على جميع أنواع الشااخ 
فى القطر التولسى ء من حر مدينة قابس الساحلية الى برد الجبال المرث ت“ 
وكذالك طبع هذا التنقل نفس الشابى الفضة يآثار الحياة ألا جشاعية المختلفة الوجوطءا 
فى القطر التونسى كا خذى خياله المتوشب بالمشاهد الطبيعية الرائمة » وخسرنت 

ذاكرته الواعية تلك الصور المتنافرة فى البيئة التونسية الغنية فى كثير من مرافقها 
الطبيعية والىتخلفة فى مدد من ! نواحى حياتها الحضارية والفتافية يعلى أن هذه 
کہا قد لت فی تضخم تجربته وتدفق شاعریته فیا بعد ( ۳ ) 
د رأاسته ۽ 

بدا أیوه فی تعلیمه باد خاله احدى المدارس التقليدية ” الكثاتيب " وهوفى الخامسة 
من عمره » وكان أبوه يحرص, بشدة على تحفيظه القرآن ١‏ ولقد حقق الشابى حرصروالسده 

أن بلغ التاسعة من عره حتی کان قد اتم حغط القرآن بکامله حغظا اما ¿ ر آخذ 
والده يعلمه بنفسه أصول العربية ومبادئ العلوم الأخرى حتى بلغ الحادية عشرة. 


4( الأدب التوئسي "م ڕ. م " ءالستوسی ”ص إ ” . 


( 4) 

وفی er۱‏ وهو بعد فى الثائية هشرة من عمره ١ء‏ أرسله والسده 
إلى الماصة التولسية حيث تم التحاقة بالكلية الزيتونية ١‏ واستمر يدرس بها الملوم 
الديئيسة واللقوية حتى تخرج فیا ( ١‏ ) سنة ړکوډم sl‏ شہا دة التطويم 
وهي أرفع شهاداتها السسنوحة فى ذلك الحين وعلى أثر تخرجه من الزیتونة عام ړ ٣۹م‏ 
التحق بسدريضة الحقوق التوئسية ء فتخرج متها سنة ٠٣.‏ رم وخلال الشوات الشللا ت 
الأخيرة من دراست ١‏ بذل الشابی نشاطا أدہیا. واجشاعیا کبیرا » فقاد حرك للاي 
الزيتونة التى كانت تيدف الى اصلاح _ ماهج التمليم والادارة فى الكلية + وترعس” 
اجراہہم عن الد روسوترا س لجنتہم وسسير أعبالا بوطنية أعجب بها الجميع . 
موت وال ده ؛ ) ) 

لقب تعرة, الشابی لأحناث ونگبات هز ت کیانه وعکرت صقو حیاته »وان فسسسی 
طلیعتہا موت والده فی الثامن من شر أيلول " سيتمبر سنة ۹۲۹ إم ” ويموت والسده 
تفيرت حياته تغيرا تاما وأحدت ذلك فى نفسه صدمة عئيغة هائلة » طفخت پا 
قصااده فى ألم حا وياسر . 
فقد کان ابوه يقو م نحوه بگل حاجاته » ویوفر له راحته ورفاهیته وهناکه ۾ اذا بذ لك 
كله ينار مرة واحدة ٫‏ واذا هو مشئول عن كل ما خلفه والده فى الحياة »من أم شكلسى 
وأبتاء صفار الى أملاك مبمثرة هنا وهتاك ءوفوق ذلك تيمات لا تحد امام ضيرة وأماء 


سے ہے اس age HFF‏ سني سے 


وٹانی !النگپا ت ان أصابت الشابى هى المرض ء ذلك أ ن الال الجارف والياً سالمثيف 
وتلك الأععاب والمسوليات التى خلفها والده ء ما ليشت أن فعلت فى جسم النحيل 
فملها الخبيت ١‏ فأصيب بدا* تضخم القلب الذى عانى نه أشد أنوام الرارة واأقسى 
ضرو ب العذاب وعرض نفسه على کل طبیب أخصاقی بتونس فکانوا جميعا متفقين على 
أمرين اثئين مع علا ج بالأدوية مستديم 

أولهسا , أن يكف عن رهاق نفس بالكتابة والقراء ة 

وٹائيهما ؛ أن يميثر فى الناطق الجبلية والطبيعية حيث الفايات والبتاتين 
والوديان والأنهار ء . ` فضى الشاعر يجوب صيفا وشتا* مثاطق تونسالطبيعية 
الجميلة ذات المصائف الفاضة والمشاتى الرائعة . فس بلاد الجريد الى زضشوان 
ومن عين دراهم الى المشروحة ( و ) وقد عاش ثلاث سنوات وحيدا بين أشجارها 
وآتہارما ر( ۲ ) يتضنى مع الأطيار بحبه ويناجى التجوم بأمانيه ويحنو على الورود 


| ) تقع فى ولاية قسنطيبه بالجرائر 
{ أبو القاس محمد کرو الشاپی حا تد وش صرةه . 


(° } 

والأوهار ويطرب لخرير المياء وحقيف الأفصان » وفى هذه الفترة أخرج الشابى أجسسل 
قصدة الخالدة فى وصف الطبهعة والجال » وسحر الوجود وحبالحياة . 

وقد ثار حول مرضه جدال عریض بير بهن المترجمين والدارسين للشابى » فنهسم 

من أعلن سوا أنه مات مسلولا كنا فعلت الشاعرة ؛ نازك الملائكة فى بحت لها 
م الشمر والموت ” ( ١‏ ) . وأبو القاسم محسد بدری فى تابه الشاعران التشابهان 
الشابى والتيجالى ” ص ٠١‏ + وعيدالسميع المصرى فى مجلة الراالة الجديدة ( ۲ ) 
والشيخ محد الفاضل بن عاشور فى كتابه الحركة الأدبية والفكرية فى تونس ( ج ) » 
ولقد سبق هؤلاء جميعا فى اعتقادهم هنا الأستان محمد فهسس فى كتابه ” الرواقسمع 
الشمراء الجيل ” اذا قدم مجوعة من قصائد الشابى بكلمة موجزه .ذكر فيا أن 
الاب لات سلوا ٠‏ 

اما أبو القاسیم محمد کرو فتد قدم وتائق تثیت أن الشابى مرف بالقلب» وفسى 
طلیعة هذہ الوثائق نصوم ترکہا الشابی بقلمہ تدل بکل ونوم على حقيقة مره 
ونوعه وتا ره البارز فی حیاته وأدبه ۾ ثم بحث جيد عن حياة الشابی قام به الأستان 
محمد عامر اخدیره ستتدا فيه الى مجوعة سن الأسانيد والوثائق وتد اطلم أيضا 
على ان بطاقة الستشغى الت مات فیا الشابى ١‏ كذلك اتصل الدگتور محمد فرید 
ازى ( ٩‏ ) بدابیب الشابی الخامص, الدكتور محمود الماطارى واشمد نه معلوعات ميسة 
وتشہت هنا أآهم ہا جا* فی البحٹین ) 

آولا ۽ بحت الدکتوړ محمد فرید غازی ) 
یقول غازى : ” العلانصر الأولى التى نجدها تبرهن عند الشابى على مره موجسسسودة 
نی پومیاته قبل کل شئ ؛ ثم تجد اعدا متنوعه فی شمره . وصفحات یومیاته التی کدبہا 
دون تصشع ونون صنعة أدبية ء بل هى فيض من روحه واندفاع من قريحته ء هي الكثز 
الشين وهى تكشف لك أن طور تيوغ الشابى الذى أذهب به سن اة 4۲۹م الى 
سنة ‏ ۳ بو م ء ای خمسمنوات کان فی نفسالوقت ءطور مره الذى دام هو ایا 
فن خمس‌سنوات » وستکون حیاته فى نفسالوقت ء حياة الرجل المريض ءوحياة الشاعر 
الخصب وسيكو ن فى المجشع العليل النابغة . 

وهكذا ترى فىٰ وضصوح العلاقة البينة بين مره وبين عبقريته ولكن ما مرضه هذا 


ان أ صدقتا أطبائه س وخاصة الحكيم الماطرى ‏ قلنا ار ن الشابی کان یالم سن 
” #یق ألاأذيتة ألكلبية ` * آی أن دوران ل ست الرئوی لم یکسن کافيا. . ولو مسقت 
ظط بيا فی سر 7ة هدا لعلضت ان یی الأأنينة ألقلبية . و یق أو تع ی دیبا 


( ١ 

pI1oo0/T/( fo 7 1C م القاهرة‎ ۲ ٠ 
( JA’ ~— YA منشورا بت جا مصة الدول العربية القاهرة ۵7٣م تر ړز‎ (۳ 
, تیر الا هتا م بالشابی الد راسات إلا متشرا ىة‎ ١ د تور ه ئی ا داب‎ ( 


(٠١( 
مد خل الال ینسه ۾ و#جعل  -سللان الدم فى الشايين س الأذينة اليسرى نجسو‎ 
البطينة اليسرى سلانا صمبا أو ممترضا . وتقيول لنا كتب الطب أن هذا السرض‎ 

کثیرا ما يکون ورائیا ) 

وضيق القلب هذا كيرا ما يدشاً عن برد يصيب الأعضاب والىغاصل وعو يظهر فى 
الأغلب عند الأطفال والشبان ١‏ ماين العاشرة والثلائن وخأصة عند الأحداث على وشك 
البلوغ . 

ان الشايى ضميف البنية » نشا مسقلا ولريا أصابه هذا الضيق وهو لم يزل صغير 
السن ضاق قلبه وضاقت رقته » فلم يعد يتنفس تنفسا عاديا » أضف الى هذا تمبا 
مسترا يصیب البدن وینهگه دون أن قوم الجسد بآی عسل . ) 

- ولكن أهم مافىئ البرض + أنه يغير نفسية السريض وهو أمر .ميم جدا اذا كان المريض 
کاتبا أو شاعرا أواأديبا أو رساما أو موسقارا أونحاتا أو مخرجا مسرحيا أو سيناعيا 
ی انا کان ناتا حقیقیا . 

كان الضيق القلبى اذا هو الضة الأولى التى أصابت روحه » فنعه أطباؤه من الجرى 
والمللعب بالكرة + وسن المياحة ۾ فاذا أراد أن يتقف لاعبا مع رفاقه اون سبح مم صد قا ئه 
فى أعواج البحر صيغا أو أن يتسلق * الجبل المكلل بالصنوبر والصخور ” كا يقول فى 
الجئة الضائعة 4 وجد نغسه محروما من ذلك . هكذا قرر الطبيب وهكذا قامت فى حياته 
التقسانية الحواجز تسد طرهقه وتفطى ١.‏ بالسواد آقاقه ,. هكذا تدخل عليه نخسة 
عى نفسية المریش تلون نفسه بالیاشلاسی والتبرم فانا به کا قال ” الشقی الذی ضاقت 
به رقغة الفضا* ألمترامى ” ء فيحس احناسا مولما أنه غريب عن هذه الدنيا . 

وأجدر بنا أن نصفى لشمور الشاب المريض مرضسه ( ١‏ ) ) 

٤‏ أشعر الیوم بغتور فى بدنى » وتوعك فی مزاجی لا أدری باتاه » وأحس بكابّسة 
عميقة » تستحوذ على مشاعرى ١‏ وتقيض على قليى وتجملنى أكره الككب والأ غار والحاير 


والأقلا م ۾ ) 
لا ارید أن أذ کر اکٹر مہا ذکرت لأّدنی آړی النوم یغالبنی » والاعیاه يدافمی الى 
النعاس * . 


لقد کان للشابیى ادراك الرجل الواعی بیصیہته ‏ فقد جاء فی يومیاته ) : 
* اعتزمت النهاب الى حديقة البلفيدير صحبة رفيق لى ء فمريت القلم وأعد دت القرطاس 
وتا بطت گتابا. عسی أن تحدثنی نض من أفکار » أو يفيض به القلب من عواطف » انش 
د اعم متى تطغى على الخواطر ؛ وتزدحم على الذکری وهال على الأفكار انہيالا , 


) یومیات یوم الثلاثا* س ۽ جائغی 
۲ )) يوميات يوم الخميس ۹ جانفى 


i ) ۱١ ( 

Susur n os‏ فخرعناً حميعا ۳ وظلدنا اسر ويف ولا وصلتنا مقترق ارق م 
الى أين تنهب . فقلنا الى البلفيدير . 

فلرّموا علينا أن نرافقهم الى أين يذهبون فقلنا : وا هى الغاية 

فقال أحدهم : ادا مقهاک بعيدة عن صخب المدينة وضوضائها » قريبة مسن 
العرية ء مكتدفة بالاأّشجار الجملية والمشاهد السبية . فاستهوانى الوصف ورافقتہم 
ونا هی الا بلعة حتی کنا نسر بین المزارم التى تداعب الشس أعشابيا »وکا نٹ 
مشا جرد کثمرة مشبا ئة * 

ها مشا صبية يلعيون بين الحشول » وهناك طائفة من الشيان الزيتولنى والمد رسي 


هده حالة نفسية صاحبت‌الشايى منئذ سنة ۳۰م کا + اکتشغناه فی یومیاته . 
وعلينا أن نتاہعآئرها » بسا یقوله لنا علما* النفس » لغری مع هنری کلود أن ” الاس الناتم 
عن ضيق القلب + يثير فى المريض قلقا مسترا ‏ ينتهى داشا بالشعور بتعب عام يجعل 
المريض يقبم بنفسه يعيدأ عن الوسط الذدى يحيط به ” وهذا القلق النفسى الدا م 
وهه الأزسة » تنجد ها قبل کل شئ فی يومیاته » وفی شمره فنحن کثیرا مانجد گلسة 
القلب أو ” ياقلبى ” ففى عناوين قصائده تنجد ” الى قلي التائ ” و ” أكترت ياقلبى ٠‏ 
مادأ تروم ؟ ”و ” قال للاله ” و “ قلب الشاعر ” وليس كلىة القلب ريمزا جسيلا فقط 
, ورمزا ابداعیا وحسب بل هی آیضا تعبیر نفسانی ‏ نظنه لا شعوریا غالبا عن مرغ 
الشاعر . وان تحن نشك أن تكون التشصاءد الى ذكرناها » ملاح ؛'. صادقة 
لمرضه + فلا يشك الشابى سن إن قصيدة ” الأيد الصفير ” وتصيدة ” نشيد الجبار ˆ 
آوهکذا غنی برو مثیسوس بمستوحیتیی من مرضه " . 

هذا وذ کر ایو القاسم محمد کرو فی كتابه الشابى انيه أعلن فى جريدة الصبساع 
التولسية عداك ٠١/4/۲۳١‏ م مقالا عن مرض الشابى جا* فيه : 

٠...٠ ”‏ أن الثايت من جميع الوثاعق والأخبار السجلة أن الشابى كان مصابا برض 
القلب بء وهذا يو كد لئا كثرة توجم الشاہى من قلبه ١‏ وتفنيه به » وجمله عنوانا لقصاقد 
كثيرة ه ضما ” قلب الشاعر ”و” قلب الام و ” الأبد الصفير” و ” قال قليى للال * 
و" ساتم القلب ٠‏ ” أغنية الألم ٠‏ 

هذا ولقد م قرات من سللة یعٹ بها الا الى صديقه الاأستان محسد الحليوي 
وفيا يتحدث عن مرض قليه حديثا بنغى جميع المزاعم والظنون حول مرضه . وهذا تصها : 
..... لقد اشتد الضمفعلى قلمى فى هات المدة الأخية سا أوجب معه 
الطبيب على حرمانى من الأعبال الفكرية ١‏ لا فرق بين مطالمة أو تحضير أو كابة 


Hm ¥ ¥ 


(1۲) 

لا تالم يا صد يقي لا خيك ء فان قلي < هو شيعا لا مي في هذا الهالم وسن یدری ؟ لعله سيكون منہعا 
لمشل هاتهاللم في عالم آخر. أن قلبي يا صديقي هو بع آلإ . همات النفسالتائة 
المعذية ءوهذا الجسد المصثى الشهوك »وسا د مت أ حسل بين جنب هذا القلبالكسير وسا : د 
دات الحیاة عد مله ولا ترحمء فاانتتی أشقی الا سل أشقی ‏ بناشہا”. 
ویقول له من رسالة أخری اورد ما ابو القاسسم محمد کرڑ فی كتا به الشابي جا* فيه! : 

”. . آنا قي ساحة تمصف با الهموم وتنعقد من نوقها الا حزان »وتخ عليها مواج الدموع» 
ان استممتالى نغسي لم ألف ال الاسى يبكي ءأو أصخت الى تلبي لم أسيع ال النحةب»أو 
قلت طرفي فيا حولي لم امصر ٣‏ طلسات تتدجمی س فوقہا ظلسات. ٠‏ ن قلٻي الراڙح 
بهسوم البشر لاضعف من أن يضطلع يكل ما في هذه الدنيا من مصائب”. 

ولعل القول الغصل في موضوع عرض الشابي يرجم الى تقرير المستشفى التي مات فيا 
وینقل م ا ایو القاسم كرو عن الاستتاذ عاسر غديره»ءالذى قدم لها بتفاصيل مدققة عن 
مسوشس الشاي ءيق ول عسل یره : ) 

”. . وني تفس المداة ہین سنة ۲۸ ۱۹م و.۰ ٩۳‏ إم یقوم مشکل آخر ربطه کثیر من .الاب پاه 
بالمشكل الساہق وهذ! المشكل لا يقل عن الاول صعوبة وأهمية وهو مشكل الحلة 
التي مات فيا الشاي منها »غير أن 'البحث العليي سيبكتا فى هذه البرة من الي 
فى القضية بالقول الفصل كما ستراه بعك حين .. 

نحن تمل زلإر ناه مصاب»ءیشکو علشے في أتيا* كل ذلك ءويختلف الى 
اطبا" »وتنحسن نعلي أيضا أنه انتهى مسن دراسته الزيتونية والحقوتية ولم 
یحاول الارتزاق بشہائده شم أننا تعمل أنه يكتب كشيرا في سنسة. .4۳ إمءوسنة 
۱ م واس يستقر بالشا بيةويقضي صيف سنة 81۲م مع أخيه الصغير الامين بعين دراهم 
ثم هو یمود الى توزر ويرتحل في صیف ٣۲‏ ۹ وم الى المد لمشروحة من آرش!لجزائر »ثم یذ هب الى تونس 
ويلتحق نها بمسقط رأسه »وهو في هذه الدة يشرع فلي عل يوان انا 

ويقصي اپو القا قا سم الشتا ۶ بنوزر » وقي شهر رمضان ع سنة ٣‏ مم وهر أواخر کانون الاول سنه ۳ ۳ ¶ م وأواغل 
كانون الثاني سنة> ٩۴‏ ١م‏ ) يعاود ه المرش بدفة ألم وأشد من د ى قبل »فيلازم الغرأ شر,مدة »ويسر الشتاء 
ویرد ه ویأتي رهیع جد ید فیذ هب ابو ! لقاسم الى الحا طالبا الراحة والشغا* من دائ المجهول »وقي 
أشسا* ذلك يظهر بصفة غير واخضحة بسدينة طرق فيتحدث الى الزعيم السياسي صفر ويكتب 
قصيد ته المشهورة ; 

اذأ الشعب يوسا آراد الحياة . . فلا يد أن پستجيسسب الق ” 

شم هو ینحدر من توز را لی تونس یوم ( 1 27۸/۲ ٩۳‏ م ) وسنزل أولا ببصض فتاد ق العاصمة ثم يستقر في 


سبشير بضاحية الا ريانة . أقول ,تقر وفي الحقيقة نجده في نفستلك الد اففة مورا 


( 1۳ )} 

ويسر شهر ببتمبر وتتابع الأيام والناس يتساء لون عن علته : أداه السل آم مرش 
القلب ۴ ونحن كا ذكرنا :ليغا لنحقق بصفة واضحة علمية علة أبى الاسم وظروف 
وقاتہ ۔. أن نذهب الى المستشسفى الذی ذکتر لا أنه مات به » وآن نفتشر عن ملفه 
ان کان له للف . ) 

وقصدتا المستشفى ويسى مستشفى الحبيب ثامر فانا نص بالايطالية * كان المست.شفى 
فى دلك آلصهد يسى مستشفى الطليان " يخص الشابى وهذا تمريبه . 

. ابو القاس الشابى تحتاعدد ب١ن؟‏ . 

العسسر : ١‏ سنة ” ذللب أنه پیحسب جسابا هجریا ن پم وه‌الی ٣‏ موف 

الدين : !لاسلام 

الحالة : متزوج . 

السكن ؛ الاريانة . 

تاریخ د خول المستشغی : سن أكتوبر ” تشرين الأول ” نة (۹۲٠٤‏ م . 

الفصحم الطيى ء برض القلب . 

تاريخ الوفاة : ۽ من أكتوبر ” تشرين ع الأول ” سة ٤۹۳م )١(‏ . 

ويميف أبو القاسم محمد کرو فى كتابه آئار المشابى وصداه : فى الشرق » أن وفاة 
الشاہی کانت یو م الائنین بتاریخ ۹ 1/1 rT‏ » وکان بجواره لحظة وناته شقیقه ؛ وقیل 
لم یکن ممه أحد . وفی اتال ئقل . . جشانه الى مسقط راسے حیت دفن ہبلدة 
الشابية حيث رأى الثور أول رة , 

وفی عام ٣۹ ٩‏ م تمع الأدياء التونسيو ن ببناء غریح له » واحاطته بسياج :وقد 
دعي ذلك ° روعةالشابى " وكتبت لوحة من رخام على قبرة عليها تاريخ الميلاد والوفاة 

وبيتان من الشعر ء وجعلت لوحة أخرى فى يسين باب الروضة . وقد احتفل الأباء 

التونسيو ن بتد شين روضة الشابی ء فأقاموا حول قبره مہرجانا أدييا کان الأول سن 
نوعه ٠‏ [ ۲ ) . 

هذا ويتفق صر فرو خ مع أب د اا کرو فی التاريخ المحدد ليوم وفاة الفا ود فنه 
کا يق مصه أيضا أن الشابی کان مریضا فی القلب کیا ثبتله س آأطبا؛ الشابیالتونسیین 
والفرنسيين . ( ۳ ) , 

ومن هنا نلاحظ أنه ثبت بالیقین أن الشابی کان سیضا بالقلب ولیس بالسل کا ذکر 
مصض الباحئين . 


س 


۱ { الشابى حا ته . وش صره س بو القاس محمد كرو . 
۲ ) آثار الشابى وصداء فى الشرق أ والقاس محمد کرو , 
۳( الشابى ‏ شاعر الحب والحياة ‏ عبر فروخ . 


( 1£ J) 

زواج الشابی 
کان والد الشابی قد رقب الیه فی أن زوج ء فلم جد أبو القاسم الشابى للتوفيسق 
بهن رغية والده وبين مقتضيات حالته الصحية ۾ بدا من أن يستشير طبيبا فى ذلك »> 
ود هب الشابی برفقة صديقه زين العابدين السنوسى لا ستشارة الد كتور محود الماطرى 
وهو من نطس الأطبا* فى تونس + ولكن لم يكن قد مضى عليه فى مارسة الطب يومسذاك 
سوی عاسین ؛ وېسط الد کتور الماطرى للشابى حالة مرضه وحقيقة ذلك المرضش ء كسا 
ذكر له أيغضا أن هنالك حالات كثيرة سهت ۲را* بار الأطیاء فی مرض‌القلب . 

غير أن الد کتور الناطرى حظّر الشابى على كل حال من عواقب الاجهاد الفكرى 
واليدنى وبناء على أمر الدكتور الناطرى وانثالا لرغية والده عزم الشابى على الزواج ؛وعقد 
قرانه ولکن بيدو أن حياته الزوجية لم تيدأ قبل عاء 1م * 

وليه : 
کان رب البيت الذى ولد فيه الشأبى الشيخ محند بن بلقا الشابى 4 ولقد ولد محمد 
الشابی عام ۵۱۲۹۹ ” ۸۷۹م ” وفی عام ۵۱۳۱۹ ۹۰۱م * دذهبالی مصر 
وهو فى الثانية والعشرين من عمره ء ليظقى العلم فى الجامع الأزهر » ثم انه التحق 
بعد عودته من الاأژهر ٬بجامع‏ الزیتونه ٬حیٹ‏ درس عامین ونال فی نہایتہا ایا التطويع 
وھی شہادة نهاية الدروس فى الزيتونة » وذلك فى عام ۲۸٣ف‏ ” ۰٣۹٣م‏ ”وييسدو 
أن الشيخ محسد الشابى كان قد ترو ج على اثر رجوعه من مضصر م ززق أ بته البكگر 
اا القاسم الشابى قبل أن ينال شهادة التطو 

قضى الشسیح محمد الشابى حياته المسلكية فى القضا' بالاظإق » فغى عام ږل م 
۰م ” غين قاغیا فی سلیانه ثم فی قفصه فی العام التالی ؛ ثم فی قايس 
۳٢‏ س ٤۹٣م"‏ م فى جپال اله ٣‏ س ۷م ”ثم فى مجاز 


¥ 
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الباب ‏ ۷ وھ س وروم " ثم فی راس‌الجبل  ٤۳‏ رھ ۴م ”.مم 
انه نقل الى بلدة زغوان ن¿ عام " و٤‏ ٣ھ‏ 7 . ا الراجح أن يكون الشيخ 
محمد الشا بی قد حمل عه اسرته ءوفیہا بکره أ سم ء وعو یتنقل بین هله 
البلدان . وییدو أن الشابی الكبير قد بقى فی ژغوان ال صغر من غام 4 ” أواخر 
تموز ‏ يولیو ٧1۲۹‏ م " 4 حینما مرض مره الاخیر ورغب فی الرجو .الى توزړ » ولسم 
بعش الشيخ محمد الشابى طويلا بعد رجوعه الى توزر ١‏ فقد توفى فى الثامن من يلول ' 
٣ ٩ e‏ م الموافق الثالث من رپیم الثانی عام ړې موھ . 
ن الشيخ محسد الشابى رجلا مالا " يقضى يومه بين المحكة والمسجد وقي المغزل 
ا ا » فنشا ابو القاسم فی سغی تکوینه الفکری والخلقی + فی کف رعایتسے 
الصالحة يقتبس من عله وآدابه . وكان رح الله صادق التقى نقى العقيدة لا يخشى 
فى الحق لومة لائم #وکائت له غيوة على شسئون السلن وا لا سلا م ٬تنفعل‏ بنا کان پیجری 
آنذالك من احا يالشرق المربى وطرابلس الفرب أو بلاد الريف . 


7٥ }‏ () 
کات أسرة الشيخ الشابى على شي من اليسار من ثروة موروشة وسن راتبه كقاضى ءعلى 
أن هذا اليسار يوصف على ثلاث مراتب أكثرها اعتدالا قول محمد الحليوى ( ر) : 
* المصروف أن أسرة الشابى كانت أسرة ميسورة العيش » وكان لها بعض الغلات فى الجريد 
بمض الأراضى بجهة مجاز البابعلى ماأعتقد ” . 
أما السيد محمد الفا بن عا شور فانه پتوسع فی اللا م من هذا الیسار فیقول : ( ۲ ) 
عار آبو القاسم الشابى فى بيكة عائلية مطبئنة محافظة نمم عليها لا تمرف الب س ولا 
الحرمان ” . 
أما زين المابدين السنوسى فقال : 


ترعرع الشابى فى كمف والده » أسمد الولدان طفولة و أرغدهم صبى » تمد أمسامسه 
الكاليات وتبسط له أسباب السمادة س حيك لا يعحتسب ” . 

والسٹوسی هنا بناقض قولا آخر له یصف فیہ الحال التی کان علیہا الشابى فى أبام 
دراسته فی الزيتونة اذا يقول ؛ ) 

" وقوق ذلك فائی اعرغه وهو طالب یسکن میت مدرسته ء وهو لا اکل الا البقول 
الحو ب ينما رفاقه يكرعون وينهشون شى الشوا*" . ( ۳ ) . 

وخلاصة الرأى أن الشابى عاش فى أسرة ميسورة الحال رغيدة الميش ريما كان ذلك 
من الأأسباب "د التى منمته سن طلب الميشرفى وظائف الدولة . 


للمالم العربى جناحان يترامى ٠‏ طرفاهنا » ولكن يشد بينهما أواصر من التسب واللغسة 
وألد ين والتاريخ ۾ ونا ال الوضن المربى منف فجر الا سلام وحك ثٌ شا فة تقو م على وح فت 
العمقيدة واللفة المربيسة الفصحنى ١‏ أما اختلاف اللغفات كثيرا أو قليلا ءوالتقسيم السياسى 
وتباين الأحوال آلا جتاعية الذى طرأً على العمالم العربى فى غضون تاريخنا الطويل وما 
تخلله سن المآسى والكوارت ١‏ فانا لم تستطح أن تال من وحدة المالم المربى الستسك 
بالمروة الوثقى : وحدة المتيدة ي ووعدة ألدين . 

والمغرب هو الجثاح الأيسر مسن العالم العربى » كان وا يزال أشد حرصا على هذه 
الوحدة ء من الناحية العلية من صنوه المشرق ءوسع دخول المغرب فى الاسلام عستت 
العريية الفصحى فى المفرب : فاد ذلك فى شد أواصر الوحدة بين أقطاره . وکان س 
تعائج ذلك رسو خ الاعتقاد بين المغارية بأن المربر اخوان العرب هاجروا سن ساكہم 
سن اليسن :فى شبه جزيرة المرب كما هاجرت جميع الشعوب المنتشرة و تی الوان العريس 
من شبه جزيرة العرب تفسهاً . 


( أالحركة ألا د بية س ړل 


(171) 

ران التاريخ علا أن المغارة ءلم ينسوا هذه الأواصسر قط » ولم يرتم ب 
المشسرق امن قلويهم ء فكانوا داعا یهغو ن الى = المشسرق ویتشبهون به فی کل مظہر : 
فى الأآدب والثقافة والأحوال الاجتماعية » فالخلال الحمية التى ولدَث فى المشرق لا شزال 
راسخة الأصول فى المفرب واضحة المهالم ظاهرة فى كل بقمة . أما المشرق فد 
عليه أحيان . من الدهر تسى فيسها المغرب وجهل أحواله وغل عن حقيقة اللحمة ينيا 
وتعليل ذلك يبدو سهلا : ان المقرب ظل أصنى تسیا وأنقی لغة وأقل خضوعا حقيقيا 
للاستصمار ان المشرق ناء فى النسب بأمشاج من الغرس والروم والنبط والفرنجه والترك » 
فانثششرت فيه شعوبية جامحة فى عد د من وار تاريخ , وكذ لك اتسعت اللعسسوات 
السياسية والدينية فى المشرق » شم خلفت ورا“ ها رواسبزرعت المشرق كله بالآقليات‌الد ينية 
والنذ مبية ويالجماعاتالتى بدأت طوائف دينية ثم انقليت الى وحدات اجتصاعية مس تقالة 
تشوه وحدة المشرق ء وتفرق جود المشارقة فى كثير من ميادين الحياة . 

ومع أن الشرب قد خضح لمثل ما خضع له المشرق زمتا طويلا ر فاه عاد نفد أواخي 
الثرن الرابع الهجرى ” ومطع القرن الحادى عشر الميلادى * الى صفائه الأول :الى قطر 
مغریی مسلم ١‏ يقال فيه پبربری ولا يقال فيه عسریی ء وزالت المذاهب س المفري فلم e‏ 
الا المذهب الالكى . على أن شت الى اليوم جماعة صخيرة من الاياضية الخوارج ولف را 
قليلين على المذهب الحنشى ء لا فيرو ن شيها من صورة المفرب ء ولا نجد لسم رايا 
پخالف رای الجماعة فى السياسسة والحهاة . وفى العصرالحديت زاد عدد الغرنجة فى المفرب 
عن طريق الاستعا ر الاورپی » ولكن هولاء الفرتجة ظلوا الى اليوم غرياء عن المغرب لا 

يعد ون فى المغارية : لآ يحيون حياة المفارية ولا يحيا المغارية حياقهم الا نفرا تليليسن 
استمالهم العالم الغربى يعيشنن الوم فى المدن الساحلية » ولكن عندما أجاء الاستقلاال 
قل عدد الفرنجة فى القطر المغربى والقطر التونسى كثيرا ء وكذلك قل نفوذ المغارهة 
الذ ين تعود وا فى يام ألاستمار ار ن يحيو حياة الفرهيين ¢ فی اعالہم وبی وتم وعوا طفهم ٠‏ 
انا , 

والمغرب هو الزاوية الشالية من قارة افريقيا وعلى هذا تيلخ مساحته تلائ ملايين وتصف 
ملیون کیلو متر مریع . من أجل ذلات کان المرب ادا فذكروا هذا البسيط المترامى قالوا؛ 
المفرب الأدنى علما على ما يقصرب منه سن المشرق ١‏ وقاعدته القيروان أو قالوا السغرب 
الأقص علا على ماي مه من المشرق . فالفرب الأتى ٠١‏ هو الجاتب الشرتى س 
المقرب وهو ما يعرف بالقطر التونسى ١‏ رالمفربالاقصی هو الجانب‌الغربى ويمرف بالقطر 
المغربى " الىفرب ” فقط . ومع ذلك ظلت هاتان التسيتان قاصرتين عن الدلالة الدقيقة 
ففشاً | سم المشرب الا وسط 4 منذ رمن بعيد ليل على الجزه الذى يمد من المقرب 
الأدتى ولا فى المغرب الأقصى ء وهو الذى نسميه اليوم القطر الجزافرى أو ” الجزاعر» 


} 1¥ ( 
وألشاپى الذى ندرسصءمن المقرب الأدنى سن القطر التونسى . وتبلغ يساحة الجورية 
التوننسية مائة وعشصرين ألف كيلو مترا مربعا تنقسم ثلاثة أقسام ؛ قسما شباليا غربيا تنت 
فيه سلطة جبالل الأطلس » وهى السلسلة التى تخترق المفرب كله من أقصاه الى أدناه ء 
ولذلك أ كانت هنه النطقة س القطر التونسى باردة مرتفعة تكر فيا المصائف 
وكات ذات مراع كتيرة خصبة ثم قسا ساحليا على شيئ من الخصب فى شاله ‏ اسا 
جنویه فصحرأوی » ثم قسا جنوبيا داخليا يتألف من سول عظية ومراع واسعة وواحات 
تخيل . وتقع جنوب هنه الواحات من النخيل صحراء افريقيا الكمرى . )١(‏ 
وى هذا القسم الجنوبى بسن القطز التوتسى الذى يدع بلاد الجريد “ بلاد. الئخيل 
بحيرة واسعة تدعى شط الجّريد . وعلى الجانب الشاالى الفربى من هذه البحيرة تقسم 
بلدة تؤزر . وور بلدة قد ية مشہورۃ فیا نخیل کثیر حولہا أرياش واسعة >.... وهىى 
اکر ہلاد 'فریقیا ترا وشرہا من ثلائة أنهار 4 ولا يعلم مثل اترنجہا ( جلالا وحلاوة 
وغظما ” وسن غواحى تورر الشابية (+) وييدو انها كانت معروفة ومزد هرة فقد انسسسجبت 
للقرئين الماشر والحادى عشر للهجرة * الماد س عشر والسايع عشر للميلا “ ۴ من وجال 
القلم ورجال السيف . وعلى مقربة من توزر شاا لا بليدة اسسا الحاعة ١‏ و الحم على الأصح 
والححة هى العين الحارة یستشفی با الأعلاء والمراسی » وف بلاد العرب حمات کے 
یہنا مہا هنا حسة توزر أو حاتة توزر + وگذ لك نجد الى عرب تور » على الشافى 
الفربى من بحيرة شط الجريد قرية !سما تقيوٴس . 
L1‏ تاریخ تونس الحديت » فهو مآساة من تلك المآسى الت عازالت تحل بالقرب 
والمسلميي منذ خرؤج العرب من الأندلس فى مفثح العصور الحديثة . 
لما كان اللطان سليم الأول العشانى يغتتح بلاد المشرق ١‏ كانت الد ولة الحفصية 
فى تونس قد آلت الى الضعف ١ء‏ ففكر العشانيو ن بفتح المغرب وفرضوا عليه حما یتم دة 
من الزسن . وأخيرا استخلصو الاأتراك المفرب عام ۱ بوهوم " قژال الاستمار 
الأسبانى عن توئس » وانقرضت الدولة الحفصية . ) 
ولم یحکم الأ تراك تونس حکا مباشرا بل 6وا ينبو ن ع ولاه ۽ عرفوا فی تاریخ 
توٹنس باسم الد ایا ء وکان الممال الذين يتولون جمع الا موال يلقبو ن بالبايات . وسى 
عام ۽ .رھ ” تخو .رم ” استطاع مراد بای أن يستبد بشئون البلاد ثم کب 
٠‏ الى الباب المالى فى الاأستانة بطلب لقب باشا ء فاستظاع الحصول على هذا اللقب . ومنذ 
ذلك الحین ”دحتا توٹلس تحت حکم البایات ۾ ثم ظلت تونس پتولا عا بای بعد خر حتی عام 
وم ” حینما استغاع حسین باي الأكبر بن على أن يجعل ولاية تونس 
وراثية فى عقبه . فنشأت الأسرة السينية الت ظل أفرادها يتماقبون على عرش تونس ماسم 
* بای ” أيغا الى أن تبد لت تونس‌ياللكية حکا جسہوریا عام 67م . 
کان الحكم العشاتی على توئلسدائما اسما ء وخصوصا بعد عام بو ووھ جینا ا دح 
الحكم وراثيا فى الأسرة الحسينية » على أن تونس ظلت دائما فى ولائها للمشا نین فساعد تھے . 
١‏ ) الشرثج ”بشم التا* والرا* وسكون النوشق ” أنواع الليسون كالبرتقال والحامة . 
) يقول السنوسى ”م ر ” : بلدةالشابة * كذا ” حذو مدينة توزر . ولکه بقول نی أماکن 
الشابية ولا يبعد أن تكون الفابة هى الدصيغة الاأدلية . 
۳ ) راجع خلادة تاریخ تونسہ ۔ 
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باسطولہا البحری فی حریهم مع روسیا عام وړر وه ېب وم " وف القھاء على شورة 
اليوئان عام ۷٣٣ھ‏ “ ړوم * کا اترک تونس‌بحریا مع نوارین الى جائب المشنانیین 
ضد . الیونان عام ۲٤۲٢ھ‏ ' ٣۷‏ ړوم" وفی القرم ت روا عام ١۷٣ر‏ س ۵٣۷٣‏ د 
FP FAY‏ "° 

ووافق ظمسم فرنسا بشال افريقيا اضطرا پات مختلفة فى شمال افريقيا ء فاستطاعت قرنساا 

أن تحتل الجزائر ا عام 0 ۷٣م"‏ وتونس عام ۳۹هد " (ړړ(م ” .۰ 
والاستعمار شر كله وطلم ء ألا أن لكل نوع من الاستمماو خدائصة من الشر والظلم »> 

قفالا ستھمار الف يتوم على ا الهلاد التى ب يستعمرها وتركها متأخرة عن ركب الحضارة 
ثم حو يالى“ جميع الغربا* فى اللاد الش يتممرها ١‏ ويقہر أهل البلاد سهاسيا واقتصاديا 
واجشاعيا . والاستعمار یکره الاسلام كرها شديدا » فلك لأن الاسسلام دين بوحى بالمزة 
والكرامة ويابى الخضوع ١‏ ولئلك رأينا جميع المستفرين مجضسعين على اضطهاد الللمين فى 
كل صقع نرلوه . أما سياسة فرنسا لشمال أفريقيا فكان بالفاًحد القوة » ذلك لأن شما 
افریقیا قرببه سن فرنسا وترید فرنسا أن تجمل من سطكاتها فى ذلك الصقعمد ى حيويا 
لہا » وجز“ تابع لہا سياسيا واداريا واقتصاد يا . 

اما الجو الذی عاش فيه الشامی وشهده فيمكن أن تسرد منه مايلى : 

ملو٬ ان مجلس الشوری الذى يشرف على وزع ميزا ية الد ولة تاصرا على الفرنسین‎ (١ 

يشترك فيه التولسيون الا نحو عأم ٦40م‏ . 

۽ ) حاول المجلس‌البلدى أن يغع يده على مقبرة الزلاج الاسلامية ”* الت تشرف على 
تولس من الجهة الشالية الغربية ” ء ولا حاول التونسيون منع ذلك قابلهم الفرتسيون باطلاق 
التار ثم باعتقال عدد کبیر منم وحکوا على پبصضهم بالاعدام . 

) اشترك فى الحرب المالمية الأولى خسة وستون ألغا من التونسيين فى الجيشر,الغرتس 
قتل متهم أفنا عشر ألفا . ) 

۽ ) فى عام ۽۹۳ رم عمت الغائقة المالية » فتظاهر التودسيين وطلبوا بالا صلاحاتالتی یکن 
أن تتصشر. بلاد هم نقابلم رجال الأمن بالسلاح فجرح عدد كير من المتظاهرين وقتل فريق . 
آخر وقد أعلنت السلطات الفرنسية الأحكام المرفية فى تونس وعطلت الصحف المريبهة ودغت 
و ساء* حزب الدستور . ولكن المظاهرات لم خف بل اشتد ہمضها حتى تحول الى مارك 
دموية » گا اتفق فى مدينة بتزرت فی شہهر کانون الثانی من عام ۹۳۸٧م‏ . 

م ) سجلت أفغيل الأراعنى الزراعية باسم الدولة ثم وزعتعلى الفردسيين المستوطنين فى 
تونس‌وكانت الضرائب الشص تجمع من الوطنيين يوزع معدامها. على الفرنسيين لساعدتهم على 
استممار البلاف , 

(٦‏ ي يشرف على الادارة التونسية نحو ثلائين ألف موطف ثلائة أرباعهم من الفرنسيين 

ب) أما تسبة الأطغال التونسيين الذين كانوا يذ ديون الى المدارسفتيل نحو مرم ١‏ مقايل 
دم ۸۷ من الأطقال الفرنسين . 


(۱7) 
۸ ) ظلت آمال التونسيين تعلو وتنخفض وتتقلب حسب الحكومات الغفرنسية بباريس . وضى 
عام ٧۹۳۸‏ م استصد حزب الد ستور التونسى لصراع وأاسع التطاق مع السلطات الفرنسية كان 
من نتافجة أن زج بحوالى ألف موان وطنى فى السجن . ثم ان السلطة الفرن ية 
أعلشت حالة الحصار على توئسري » تلك الحالة التى استمرت مده طويلة بعد ذلك . ررم 
وفى العام التالى نشبت الحرب العالمية الثانية ثم مرت بويلاتها على تونس . وأخيرا 
قيض لتوئس أن تخرج عن الاستعار الفرنسى وتتمتع باستقلالها . ولکن لا جنوی س استعراض 
شو من مآاسىی الحرب العالمية الثانية ولا من نعم الاستقلال + لأن طاك المآسى وهذء 
النصم قد جا ت كلها بعد أن فارق أيو القاس دنیانا . 
آشار الشسابی 
لقد ذ کرت المصار المختلفة آثار الشابی 4 فمنہا ما اغى بالاشارة الیہا كنا فملت 
فہ . تصات أحمد فو" اد فی کتابها شعب وشاعر وسن هذه المصادر ما أفاض فى پسطہا 
وشرحها ء ولعل خير هذه المصادر هو کاب ابو القاسم محمد کرو * آثارالشابی وصداء فی 
الشرق ” والاآثار التى ذكرها نوردها مرتبة کا يلى ‏ 
(١‏ آغاتی الجمياة 
ديوان شمر » طبمة أولى محلعة مصر ء القاهرة ” 1140م " ۹7ص ء قياس ٣ر‏ ۽۲ × 
٦ر 1١‏ . قدم له شقيق الشاعر ؛ الأسعان محمد الأمين الشابى , 
وقد تعرض الديولن لدراسة ونقد كثير وس الذين نقدوه : 
| س البشير العربى فى ؛ 
۽ الشابی فى أغاتى الحياة : کتاب” ذكرى الشابى وأحمد مين مطبعة الشال 
تونس ٧٥٨‏ م + وعو کتاب حوی عدة دراد ات بقلم آدباء دونسیین ألتیت فى احتفال 
قم أ حتقا ء بظهور الد یوان هھ ر ۹ س بل 
س مطالعات أغانی الحياة ‏ الفكر س إعع ص ٦‏ ” إس ۹ن ” 
ب س رضوان ابرامیسم 
س آغانی الحياة : الحج ٠.‏ س ١٠١ج‏ إص ”٣س‏ وم ٣إ‏ إسيوه 
۲ ء) الخيال الشعرى عند العرب ؛ 
محاضرة ألتاها الشاعر تحت اشراف الئادى الأدبى التاسع لجممية قدما* خريجى المد رسة 
الصادقية بتونس ء وكان القاو" ها فى قاعة الجممية الخلدونية يوم ٣.‏ شميان )موم 
e ۹‏ ۲(7{ ° 
وقد طيمع الكتاب فى نفس السنة » مطبعة المرب تونس ؛ بلا تاریخ + ٣ ۴١‏ مر حجم × ٣م‏ 
× ٥۷ر ٣۸‏ جم وقد آهدی الشابی کتابہ الی والدہ + وقدم الکتایہ ناشرہ السید زین آل ١‏ 


العابدين الشوسى 


١‏ ) الشابى شاعر الحب والحياة ‏ عمر فرو خ عن القاية التونسية الخظاب الثالت 
ر ۲ e‏ 3 + 
۲ ) هذا التاریخ دکرہ کیا یتول ابو القاس محمد کرو" الاستان محمد صالح السهيدى فى مجلة = 


(Ye) 


آثار الكتاب ضجة كميرة فى تونس منذ ألقى بشكل محاضرة ١‏ شم بعد طبعة وانتشارة ؛ 
وقد ذهب ععظم النقاد الى معارضة الشابى فيما ذهب اليه من أن الشعر المربى لم 
سس الي الافاق التى ارتفع الیها الشصر الاوریس . 
وکانت أکتثر الكتابات مشحونة يالزراية والتحامل والاستتقاص, . ولمل خير ما كب قى هذا 
البوضو ع هو ما نثہته فیا یلی کا یقول ” أہوالقاسم محمد کرو" . 
١‏ ) محمدالحلیوی 
حول کاب الخلیال الشمرى عند العرب بقالثان مطولتان فى مجلة العالم الأديسى 
مجلد .۳ور . وقد عاد الکاحب نشرهما مع کتابات آخری عن الشابی فی کاب ”مم‌الشابی - 
تونس ٠٠٠١‏ م سلسلة ” كتاب البعث ” )٣(‏ ص ٦‏ بم . 
شم عاد اداعتہا بشكل محاغرة ألقيت فى الذگرى الحفسين لیلاد الشابى »الذي 
نطمته دار الجمعيات الثقافية فى تونس ١إ/‏ م۹ 
( مختار الوكيل ؛ 
الخيال الشمرى عند المرب : !بوللو — م ¥ "e\ATT/T TT ATTAY E‏ 
٣‏ ) ایو القاسم الشایی رد على نقد اقأل رد فيه الشابى على نقد الوكيل ألسابن . 
ابوللو ¢ Yr ١0 E‏ /۳ م " . ولفس المقال نقلته جريدة الزيتونة : 


٠ م4١‎ 


عد د خاص بالشابی بتاریخ ٤/۱۱/۲‏ ۱۹۵م . 
۽ ) مصطفى خريف : 
فكرته فى الخيال الشمعرى عند المرب : الا سبوع عدں خاص بالشابی رقم إ٣"‏ 
eeNMoT/I/ 8‏ ص4 
د ) محمد الصالح المهيدى ۽ 
الخال المشمعرى عند المرب ؛ء الندوة عد د خاص بالشابی س ¥ ۳£ +9 je /Y. FY «j‏ 
901م » " 
٠‏ ) محمد الفاضل بن عاشور : 
الحركة الأدبية والفكرية فى تونس : منشورات جاممة الدول المربية القاهرة أومووم م 
1۰ س 11 . 
ك ) مجلة الحديف + 
(Y} T‘eT/ f‏ 
۸ ) محيى الدين القب سض : 


را ) النقد والقالیف عندنا س مجلة المالم الأدبى 


r 


س ١ع‏ 1إ" ۹۳۰ر 
(ج) الخيال الشعرى عند العرب ‏ المالم الأدبى )8 e‏ 


a‏ بر ن 7 م و ۳1 " ۲ م وعو مرجع عندتا . وقد ذكر شقيق الشاعر 
ئى تدم للديوان ”أيه جاشر عا ب ۹م وطبع السحاترة عام ٠۸‏ م وذكر الفيخ مسر 
الغاضٍي بن عاشور فى كتابه الحرك الاد بية قى تونس مر . ٠‏ أن المحاضرة القت فى نوقمبر ۱۹۲7٩‏ م 
( ۹( اثت وفاة والد » يوم 14۸/۹/۸ء ( ۲ ) ذګر هذا المرجمالا ستاذ دأغر فی مداد رالد راق 

الادبية ., 


Û17 
وس الزمان‎ 
ع ¥ بتاريخ [( ۳۰/ ¥ / ۹۲4 1ءم].‎ ١ س‎ 
٠.) ۹ ۲۹ :مجلة منيرفا :س م ۷ ص ۳۸۹ ( اکتوبر/ سنة‎ ١ه‎ 
مق الات ود راسا سب‎ 


و : النقس التائهة: النهضة الأدبية بتاريخ [ 1١1٠/۹۲۷۲/۲(م)ء‏ 

۽ + اليقظة الاسلابية الحاضرة : الزمان, سنة ۹Q۹‏ إم. ) 

۽ بس الشعر ما يجب أن يفهم منه وما هو بقياسها الصحيح : المالم !لدبي س ع مةه ٣‏ 

۽ س ایا القلبي المالم الأدبي س٠‏ عب سنة ۹۳١‏ م. 

أغنية الألى :المالم الأديي سإ عب سنة ٣١‏ ۹إم. 

صفحات دا يمن حيلو الشاعر الما الا دبي س“ چ سته ۳۰ م۰( ۱ ) 

۷س روح ا ره العالم آلاديي س A۴‏ بت رخ ‘PIIAFTT/L/T‏ 

:س بقظة الا حساا رووا ثرها قي الجماعة : المالم الا دبي سم ع٦‏ بتا ری ‘ATT!‏ 

٩‏ :س تعليق على مقال. الشاعر في تودس: الزمان بتاریخ شهر ۱۹۳۲/۱۰م. 

. و :الشعر والشاعر عتدنا المالم الادبي سم چړ؟ متاریخ ٤‏ ۱۹۳۲/۱۰/۲ م۰ 

١‏ :د رد على نقد ١,‏ متا رد فيه على نقد مختار الوكيل لكتابه (الخيال الشعرى عند العرب) 
ابوللو م م ۱ ص۱۷۲٢‏ بتاریخ شهر ۹۳۳/٦‏ ۱م. 

الاد ب العربي في العصرالحاضر: دراسة قام بها ديوان الينبوع لابي شادى , لو القاهرة ( "1/١‏ 
£ 4‘ 

۴ س لدوصية الشعر : الزمان س مج > ۲ بتاریخ ٤/۹/3‏ 1۹۳م. 

۽ ١‏ :-الغنون والثفس الجر بية : السياحث سلسلة ولى س ع۱۶ ص» إ بتاریخ شر 1۳۸/۱ (م. 

رسافل الشابي 


ass ¥‏ , ) . 
کان الشابي يراسل عد دا من أدباء وشعرا* تونسوالبلاد العربية : وقد ن كر أبو القاسم محمد کرو في 


کتابهآ شارالشابي وصداه ما يلي : 
محمد الحلیسوی ‏ تونس: 
يحتفظ هذا الا د يب بمجموعة من رسائل الشابي لاتقل عن خمسين رسالة . وقد تشر بعضها قي المجلاد 

والصحف التونسية »و .لآم رما ألم ينشرها مجموعسة في کشاب. 


نشرها في حیاحه وذ کر غیره أن رقم (( ٩‏ ) فصل من کاب له بهذا العنسوان , 


| 


{TY} 
آ زس محمد البشروشر,س تونس‎ 
د یب جير عا ش مد 2 بعد الشابي وقد توقي سنة م) ۹م ولا يعلم أحد مصير رسائل الشابى اليه‎ 
چنب مصطفی ۰ خریف س تونس‎ ۴ 
شاغر تؤنسی جنیر واد یب لا سع قیل أن لد يه محموعة من رسال الشابي غبر أنه لم ینشر ننا سوی‎ 
٠. رسالتین‎ 
۽ اس تحمد صالح السهید ی تونسي‎ 
کا فب تونسی معاصر للشابي کان دد يقا للشاعر وغير بعيد أن تكون له بعضرسائله الادبية لان‎ 
الشانی شیر في رساتله لمصطلقی ریف الی با یدل على وجود سراسلات ینا‎ 
م 4 احمد زي بو شادی  مصر‎ 
شاعز وعالم مدری شیر ءکانت بینه وبين الشابي صلات أد بية وثيقة والى أبي شاد ى يمزي الفظ‎ 
فی اتشاز وذ يوم شعر الشابي في الشرق وقد کان أبو شاد ى يحتفظ بمجموعة من رسائل الشاب اليه‎ 
. م۱٩‎ 1 غير ہا ضاعت أشنا هجرته لی سیکا عام‎ 
, :خد ابرا هيم نا جي س مدر‎ ٦ 
° شاعر وطبیب مدری معروف ویقول أبو القاسم محمد کرو أن شقیق ابرا هيم تاجي لم یعثر على شي‎ 
من ۲ تار الشابي في مخلغات أخية وكان !لا ستاذ محمد صائح المهيد ى قد أشار الى وجود مرا سلات‎ 
. بين 'لشابي وٺاجي‎ 
. الد كتور علي تا صر س حلب‎ --: ۷ 
. شاعر سوری ذ کر السهید ی أن الشابی کان يراسله‎ 
:عبد العزیز عتیق س مصر.‎ ۸ 
شاعر مصرى يكر طه عبد الباقي سرو زر في كتابة آبو القاشم الشابي _ شأعر الشبا ب والحرية”.‎ 
: أن الشابى وعتيق كانا يتباد لان الرسائل الاد بية‎ /4Y a? 
رس اله المنشورورة‎ 
نشر بصض الا د با* التونسيين جملة من رسائل الشابي اليهم وفيا يلي تفيل ما نشروه مع أماكن‎ 
النشر.‎ 
: و :س محمد الحلیوی‎ 
ا : نتفا من رسائل الشابي اليه اسشدل يها في دراسته المطولة عن أدب الشابي‎ 
الما لسم الادپي س٤ ع۲۴ (( ۲۲/ ۱۲ / ۹۲۲١م)) وكاب الحليبوى. سسحع‎ 


(rr) 
:. سع أماكن النشر‎ 
وأ ) محسد أالحليونى ؛‎ 
ر ب تفا من رساعل الشابی اليه اتدل با فى دراسته المطولة ع أد بالشابى‎ ٠ 
۳م ” وكثاب الحليوى مع‎ ۲/٠۲/۲۲ ” ۲ العالم الأدیی س س ) ع‎ 
الشأبی م )1 س ).ر‎ 
م"‎ ۹۳1/۱١ س رسالة مورخة بتارسخ و ضفر )جره . اقكار س ع۱‎ ۲ 
م س نتغا من رسائل الشایی الیہ استدل بہا الحليوی فى مقال نشرةعن الشابى‎ 
.م۱۹۳1/(١‎ 1۹ د١ ع‎ ١ من خلال رسائله . الافكارس‎ 
إ١ رسأالة مؤرخة بتاريخ إ/ دى الحجةعاأم روجو : التدوة سإ‎ > 
. ۵۳م ”عدد خام, بالشابی‎ / ۰ 
مه‎ )/ ۱١ و رسالة مؤرخة .۲ شوال ړ) ۳ه : الزیتونة علد خاص بالشایی‎ 
' ۱۹51/۱۰ رسالة وه رخة بتارەچ ۱۲/۸/ ۱۹۳۳ء :الفګرس؟ م رہ‎ ٦ 
° الفگر سنة 1727م‎ FIATT/718 س رسألة م رخة‎ ۷ 
"PIIoA/ 1° TYP VE رسالة مۇرخة ۳۲۰۱/۱۰/۲د : الفکر س)‎ ۸ 
: (ب() مصطفی خريف‎ 
°'1/)/۲۰ ° س رسالة مۇرخة ج /. ۳م :العالمالادبى س ع71‎ 3 
' م‎ ۱451/١ ۲٦ ۳۲ھ : الفکر س۲ ع ص‎ / ٥/٣ س رسالة مۇرخة و‎ ٣ 
: وات الشایی‎ 


مذ كرات يومية ترك الشابى شا مجنوعة » نها تيدأ بيوم ۹۳/٠/١‏ م وتنتهى بيق 
۲ مم . وفیها يتحدث الشاعر عن حياته اليوسية و أثرها فى تفكیره . 
يحض هذه اليوسيات تعد قطما أدبية جميلة بأسلوبها وخيالها الفش البديع » والبمعض 
الآخر جاء عاديا جدا . وهى بلا شك وشقة هامة جدا لدراسة وفهم حياة الشابى وأدبه 
وخاصة تطوراته النفسية والا د بية والاجتاعية » ويحتفط بالنسخة الأصلية لهذ ه اليوسيات صديق 
الشابی الاأستان ابراھیے ہو رقع ء الذدى نتشر جانبا مها فى مجلة مكارم الخلا ق »الق 
کانت تصدر بصفاقس » وهذا تفصیل ما دشرہ فیہا.؛ وما تم نشره فی غیرها 
۽ س مارم الأخلاق ؛ 
يومية ۳/٠/١17۳م‏ س ع۷ ص إ۷ " وإنى القعدة وو٣وره‏ " 
يوموة ۰/۱/۷ ۱1۳م س ع( ص ))0 " صقر وو٣‏ وص ' 
یومیة ۱/۱۳/ ۹۳۰٧م‏ س عو ر ۷ " و شوال عام وو وه 
يومیة ٧٩۳۰/۱/۱۸‏ م د غ دمر ړې " م شعبان عام وو وه" 
۽ س الاسبوع ) ) 
یوموة ۹۴۳۰/۱۶۱م س ع جم بتاریخ ۲۲/ ۱۹۵۲/۱۱۱م 
بومية ۱4۳۰/۱/۱۲ م ع ۱إ بتاریخ ۴۱۹۰۲/۱۱/۲۲ 


TÊ )‏ ( 
م الفر : 
يومية 5 // 11۳0م = "eI TF“ 2° 12 o‏ 
يوميست ‏ ۲۷ / ۱/ ۱۹۳۰م سس سن م1 صر .٠م‏ " F۴ I717‏ 
پومیسة د /ر)/ ۰ ۱1۳م د سه ع۳ 2 ° 04/۲" 
يومية 1/)/ 1۳0م u‏ س "I01 ° foo E8‏ 
يومية ۳ // .14۳۰م — ع1 "PI ° o. iP?‏ 
۽ س الصاح 
سلسلة س الغقزات الىقتطغة سن یومیات الشابی + نها محمد فرید غازی سلسلة س المقالات 
المنشورة تحت عنوان * أبوالقاسم الشابی سن خلال يومیاته " . وهی تسعمقالات نشرت تباءا 
فی کل سيوع ایتد ا کمن عدك :۴۹ /إ چرچ 6 4 فی oo / N1‏ ¢ ° 
مول اشرات : ا | 

۽ س الهجرة النبوية ؛ محا ضرة ألقا ها الشاعرعام ١‏ ۳۵ ه فى ناد ى الطلاب يوز 
بمناسبة ذكري الهجرة المحمدية »فقد نشرت تاعا فى مجلة المالم ابتداعمسن عدد ٩‏ س ؟ 
بتا ربح 11۳۲/1/۱م . ) ٠‏ 

س جمیل بئینه : محاعغرة پاسلوب قصصى اعد ما لتلقى فی الناد ی الاد بى عام 
۸ ۳ هھ » ولکن المرض منمه من القائہا . 

۳ س شعرا* المفرب الأقصی : فی عام ۹۲۹٢م‏ ظہر فی مراکشر,گتاب ”الد ب‌العربی 
فى الضرب الأقصص * وقد تناول فيه مؤلفه الأستان محمد بن العباس القباح طائفة من شعمراء 
مراكثر, المعاصرين بالترجة والتعريف والمختارات »وكان الجزه الثائى خاصا بالشعراء الشمان 
وقد تنثاول الشاہى هدا الجر * بالتقد والتمليل ۾ وأعد س لاي دراسة لتلقى فی التاد ی 
الاد بى تحت عنوان " الد ب العصرى فی المشرب الأقصى ” وکان موعد القائہا سا* يوم 
P77۳‏ . 

" ...., ذهبت أا والأخ زين المايدين السنوسى والأخ مصطفى خريف ساء اليوم 
الى النادى الا دبى لالقا*ء محاضرتى عن كتاب ” الأدب العربى قى المفرب الأقسص-سي” 
الذى طلب منتى الناد ی الاد ى أن أبط لهم رآى فيه » ولكنتا لم نجد أحدا مناك . ٠‏ 
کنب اخسسسسری : ) 
١‏ س فى القرة : رواية أو قصة على نط قصم, جيران باسلوب فى عذب ٠ء‏ وخيال 
شعری فائق ؛ وقد وصغپا من ا لع عليبا قال 
.... وله باع طويل فى التثر الشعرى ١‏ قرأنا له فيه رواية حستة بديمة ” ناهياي 
أنہا نوع من الاعترافات بيقر ضيها على لسان بطلها حوادته وتأئراته النفسية »وهو نوع 
عزيز حتى عند الأمم المختمرة فى نفسها الروح الروائية (إ) 
۽ س السكير , " مسرحية ذات فصلين مسن نوع الاعتراف ؛ وهى أصعب أنواع 


. م٣۹٣۷ زين المايدين التوسى  الأدب التونسى ص. بإ.؟ تونس عام‎ )١( 


( د۲۵( 

التالیف کا هو معروف عند أدبا* المسرح ءوأعرف هذ ء المسرحية عند أبى القاسم س وكان رحمه الله 
كشير الاعجاب بها ترأها علي مرارا ولعلا تكون باقية في آثاره. . . ) ( ١‏ ) . 

تلك هي مخلفا. ث الشابي الاد بية ولا شك من أن له آثارا غير معروفة ولکہا 1 ترا ا سهملة مگېو ره 
اعنك أهلة وأقاربه وأصد قائه » ولم يتشر منها سوى ما ذكر مفصلا فى الصغحة السابقة ( ج ) . 
على الرغم من أ ا کا کان شاا وان عصره کان لایفهمه ءولا يقد ره فانه برغم ذلك کله کان شد ید 
0 ألا ینان برسالته »وکا تت عژیمته توه . 
ویتښین نا مدای احتباله للشداقد من رسالة بعث بها الا ستاف الحليرى ردا على رسالة الا خير 
يشکو اليه قیها ظلم ألحياة ومشاضتہا قال فیا : ”مالا وشکوی الحيلة؟”. 

فسن تألم لس ترحم مضاضته . '. ومن تجلد لم تہزا به القسم . 
فلنر او الالم ولنصعد بأقد!م ثابتة الى جبل الد نيا. المقد سة » جيل الغن والفكر واا حلام ۽ 
ET‏ فی القمم الرفيمة مالي ° E u.‏ جع جبا الحيڀا 2 پو“ ل الخ لاب 

ولشعرض باصا ربا عن أشبأح الوت والظلام قي أعباق الوا د ى وني شعابالجہل فان فى الف روة العليا 
غوسى الحياة الخالدة 4وفجر الحياة السريد ى . ) 

ولقت انقسم كغاح الشنابي قسمين .: 

١‏ :- تطبیق آرا*ه قي شعره وقنه وأعما 

۲ 0 في سببل شر اشر والد عوة الى الشحد بد في نره وشعره , 
محمد الال يقال انه ا شای قصید هه قي ا د ی الصحف التونس: فسال صاب الصحيفة : عن هدا 
الشاعر الناشی ؛ فأجابه ,”انه شاب من طلإب جاممة الزيتونة أقلقني بمقطوعاته المكد سة بمكتبتي یرجونشرها 
ولقد رایت أن آخد پخاطره فأنشر له جحد + القصيف ة" 

ولقد أعجب الا ستاذ النيال بالقصيدة فب عا يقرا وينقد ها غاذ! به يغا جا يبي القاسم الشابي 
الشاعر یجیثه لیشکره ویعلن له أنه سر جد! بامتامه به #وحد به عليه : 

وعد + القصة شنا ألى ای نخد کف ج الشاي في مباد ی حا ته لنشر شعره »بل لقد کان یح ےا کر 
من هذا فقد کان الکیرون سن آهل الدحافة لايفهمون لغة الشابي ولا يد ركونها ءويحد ثنا في ذل الشایر 


تغسه ان أنه أجتمع مع أثنين من خلصاء أدحابه سن أهل الصحافة فراح أحد هما يدير الحديت حول شعر 


£ 


سج 


فقأل : ”انه يجبعلى الشابي أن يخزح شعره من نك النا حية الوا حدة التي يعيش فيها شعره يقصد 
الناحيةالالسانة | 

وقالى الاخر : انه يزعم أنه لايفهم من شعرالشابي ولفته شيغا . 

وهنا يملق الشابي على ذلك فيقول : ”اليوم أد ركت أني وحيد في وسط قوم لايفهمون لغة نغبي " رلك 

ولکن هل کان نشيجة لان النا سلايفهنون لغة الشاعر أ ن ضاع شعر الشابي وات في سید ۴ کلا لر 
استطاءالشابي أن يخرج به بعزيمته الصا د قة من حير الا قليمية الضيق ی فینشره بمصر بمجلة آبوللّو ثم في يعخر, 
المجلات اللبنانية واذا بشعره قد حاز اعجاب النقاد في إلمشرق والمفرب و اذا بشعره قد ساقلته الد حف 


() سس محمكف ہو رقع مجلة الترا ت سلا س ع( ر 3 / 1( 


> 


۲217{ 
في مصر والشام والعرا قوغیرھما وان ا شہرتەقد طبقت لاا ق ) 
مکذ اانا کان موقف !لشعب والمفگرین من لشا بی :عرلوه عن ن اليا ريصه بالالحا د والگفر ب واا به 
غریبہین إنا* وطنهوعشیرته غريب بين قوم لا يفهمون‌لغة لفمه »وها هو ذا يعبرعن ذلك فيقول : 
د أت كالزهرة الجميلة فى الغاب رن ١ا‏ ولكن ما بين شوك ودود 
ه#ويرى ني الدنيا والعياة نطرات جد بد3 ومنا بع جد يد ة' للحب والحياة غير أثه يري للحياة فتن و الا 
ایدرک المد رولك عنلما حد ت للتا س‌عن ن لكاأعرضوا عه ونفروا مته فاد به پص رخ , 
ياصميرالحياة كم آنا في ادنيا م غريياً شقى مطربةنفس ي 
بين قوم لایفهمون آنا نید فوا دي ولامص. .الي لفسسسسي 
شم اذ ابه یثوب الى نوع جد ید من الال الى نوع جديد من الحياة المثالية في طلال حيث متايعالخير ‏ 
والجمال وعدا عر الحق والاطمشان 


ولکن كفا الشابي ليع وحا نحن أولا* ترى اليوم ثورة الشاي وباد ته وقد تحققت في كل مكان قي 
توتسالحرة واا د بالمريي وهگذا دد ق الله العطيم : ١‏ فآما اليد فيذ هب جفا* ء وا مامایقج انا ريسكت 
في الا رض ) . 
ولتد ثارالشا بي على حن و الحياة الكيبة وعلى الروح الجامدة وعلى الجالة التادلة والجود الاخر. 
وند د بها فقال : 
انت پا کا هن‌الظلام حیاة ٠‏ تید الوت انت رو مسقي 
کا فر بالحياة والنور لايصضسي الى الموت ق قلبهً الحجّر ى 
اند تيا يلاله أفق الا د ليل الكابةا الا بد ی 
والشقي الشقي في آلا رنب يومه ميت وما فيه حيسي 
ولیس من شدكاننا نس طیحم ان ند ركاه کان س جدد الطلیعة ال ولی الذين توا ول الد یوکن لبم 
قشل بتا* حجر الا سا سوبرغم ما تحلوامن عذ اب وهوال و۰8 کاتوا موسنین برسالتهمالمقد سوق د 
حىلوارایتېمالى بر 1ل مان وجا بوا في" سبيل ن لاء القوت الا سستصارية والرجميهة الجامدة والابة الجفنامة 
والدينية التي تومن بالدين ككتبحنطة وأفكيار رجمية . & 
ولقد حمل بو القاسم الشابي الشاعر المجيد لوا* الاصلاح الا دبي تحریرالا دب المي من قیود مالسوا( 
وشارك في جميم الا ص لاحات !لميا مية وا لا جتماعية والا قحاد ية وكان لهشرفمنا* الوعي الجديد في المالم العريو 
عامة وفي تونس خاصة. 
ولقد بد أت رالة الشاي كنا امن بهاتظربواد رها في عالم الحقيقةوالواقغ يعدن کانتمنذ رسجرن 
تقا بل بالسخریۃ والا ستہزا* ٫انہا‏ الیوم تقابل بالا حترام والتکریم وهاهي ن یرسالته التي قد مها قي 
الحرية للشبابالقونسي تقابل بحميوايمان وصد ق يلاء الرستالةالتي قال فيها : 
7ن توتىرټفي حاجةالی أن تتقد م بخالاحثابتة في سبيل النور والزهور !ن توتس‌لفي حاجةالى أن ترف 
را عالیا حتی شا هد ابوا الا شموسا وحتی تتبل شفتا ها واو النجوم ي ) 


تقد أصبح الشايي الموم في توتس خاصة وفي العالم العربي عامة صورة من سير ال السا يقالا جنا 


(TY) a. 
والعقلية ء وأصبح مظہرا قوي سن ظاهرالثورة النفضسية وها هي : , فى ثورة الشاب قد‎ 
ا صپحت زرا سن رمو الثورة ولانطلا ق ققد انتصر الشابي وهو ميت لان شعو‎ 
۰ ) : خر الد لأيموت‎ 

اذا الش عب وا آراد الح اة 


ولاپ دللتیل أن ينج .لي 
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سما لا شاك فيه أن الذى خلق شخصية الشابي العجيبة أريعة عوامل واضحة المعالم في. حياتة وفي 
أ حراله النفسيه شم في اتجبا هه الفكرى وقي شعره ءوهذه العوامل هي + 

. وس مرشضه , وعن مرضه نشا تشاومه وشدة انفعاله حيئا بعد حين‎ ١ 

۲ :س ا حاله المادية : وعنها نشا فط أعيا* الحياة وتكاليغها عليه فحرمه من كثي ر من الحرية 
التي كان يحب أن يتمتم بها . 

۳ :- مطالماته: وهي التي طبعت تفس وشمره بعتاصر من الخيال والانغلات والنفة ثم شہ اد خلت 
على شصره شيا من الجدة والطرافة. 

۽ :- جمال بلده توتسفي البؤسالا جشاعي والتخلف الثقافي والضعف السياسي سما خلفه !لاستعمار 

لف ٍ 

ولقد أ يفت الى هذه العوامل عبقرية أصيلة وشاعريً فيا ذة فاذ! : نحن امام شخصية ذذة ولكنها هائنه 
مضمطربة عا جزة ولكها طموحة متسرك ۵ . 

كان الةابي ضعيف البنية تحيف الجسم مد يد القاعة شم زاد ه المرخر ايان النبو تحولا وشعغا. وكذ للف 
کان ذ کیا حاد الذهن سریع الانفعال »وکان فوق ذلك رضي الخلق بشوشا قانغا بنا يصل اليه من عر 
الحياة الدني متوأضعا خجولا شير التسامح في مماملة صد تاگ وخصومه + رقیق الطبع لطيف المعشر 
خافت الصوت عند التحد يث قليل التكلف ق حياته الخاسة والعامة ءوكانت تعلو وجهه مسحة من الكآبة ٠.»‏ 
والوجوم على الرغم من المرح الذ ى كان يحاول اصطناعه في جمیم الا حوال والا حيأن »ویروى غفروخح قصة 
عن الحليوى مفاد ها أن الا خير زار الشابي مرة برفقة مص طفى خريف ءفلقي منه ملاطفة واينا سا على الرعم من 
أنه كان في ذلك الحين يعارم الموت زيالب الام النزا مء فتال الحليوى مملقا على ذلك : ” وكان يحتضر ' 
ذلك الذ ى اقتبلنا هاشا باشا حتی جعلنا تسر شن حالته ونحسب شفا*ه كآنه مر محقق 4وا د ریا آن 
الرجل يصارع الوت ويغالب آل م النزعليقوم بوا جب ملا طغتنا واينا س‌وحشتنا 


کان للمرش الذى عانتاه أثر في اتجاهه في الحياة العامة وفي الشعز ؛ وسنجد شعره مملوه! 
التدان ويالنقمة غلى الناس ول اعرا . 

ن 'لمرش يمنع صا حبه التمتع مسرا ت الحياة ويمنعه تبيين تلك المسرات»ومع انه قد يكون للشخص ` 
المريض نظرات متفرقة عصمائبة قي الحياة ءفاننا لانستطيع أن تقول أن نظراته. هثذ ه صورة للحياة 
أنهاصورة نفسه هو في ممراج الحياة »وكذلك كان شان الشابي في هذا الاسر 

م وا جب علينا أن نفرت بين الا شيا“ الت يقدلا الرجل بعقله وسين الأياء الي يقول ہا 
بقلب ومع الاعتراف بأتما يقوله الرجل بقلبه يکون شمرا جىیالا ٬فانه‏ ليس سن ¿ الغرورى أ ن يكىسون 


ص ححا أو صسوابا ؛ وتحن قي دراسة الشأبي انما تتصفح شعرا »سن أجل لای سلعسسلی بمتصر 


)۲۹( 

الجمال أكثر ننا شعتى بعثص الصواب . 

کان الشابى منذ أول عمره مريضا ميف البنية » ولكن علته لم تيز واشحة ولابدا اثرها 
فی تقکیره وشعره الاد بی فی النوات الست الاخیره من حیاته » تلك النوات التى گاننت 
أهننا ذروة انتاجه الادبى 

والمرض عامة » ومرغالشابى خاصة » يغير نفسية المريغ, تبعا لمقابيل الن!؛ 

ان مرش الشابی فی قلبه کان له تأثیر سيئ على رتیه فاعقب ذلك اضطرابا فى التنفس 
ی حرك الرئتين »واخطراب درك الرئتين يو دى الى اضطراب الدورة الدوية فيتمرض المريغ. 
حینئذ لانحطاط فی القوی ودعب مستمر حتی فی الاحایین التی لا یقوم بہا فی مجہ ود 
لموح . فاذا انمتا الى ذلك أن الاطباء كانوا قد منعوا الشابى من القيام بالأعسال 
التی تورث جہد! جسانیا !و عقليا : متعوه الجرى والقفز والسباحة ورمى الكرة وشلق الأشجار 
والتلال وكل ما يعده الناشثون من ملاهيہم ‏ وهوفى الحقيقة فى النشاط الطبيمى لكل 
اتسان _ اد رکا ما کان ید خل على تفس الشابی فن أثر ذ للف > وآ کتیرا سا کان یستشعره 
الشاہی من القلق وما کان يدب فى نفسه من السامة والملل والتشاؤ م والنقمة مرده ألى مرشسه 
ولا شلا. فى ذلك > ولم تک حال الشاپی ؛ فما يبدو ؛ خافيه على المحیطین ہه ؛ ولا كانت 
عاقبة ذلك المرةر.فى الشابى مجهولة . من أجل ذلك لا نستفرب أن ينفجر الشابى ء إن | 
استرق ممسات اصدقائه وا غدائه على السا ہمثل قوله , 

ساعيشٌ رغم الداء والاغ راء . ". كالنسر فو الصخرة الشاء !! 

وربا خرجت نقمته عن حد الكلا م المنظوم ء وتبدّي انفماله ثورة من العئف . استشهد 
الد کتور محمك فرید غازی بقداعة من یومیات الشابی تتصل بليلة ن ليالى رمضان سن ستة 
ر( الخمیس بتاریخ ١/۱7۳۰/۲م‏ ) ھی 

ˆ .... ما شرعت أکشب ٫وكلغث‏ ابن عى الصفير بأن يسخن سورتا على اليسابور حقى 
اغمطرہت حرکاته وتلعشم لسائه فلم پس تیم أن بین . فقلت له , 

اذا © . 
س لم جد الباإبسور أ 
سہہ السپتہ څا رج أالبيت ؟ 
سے کلا ےآ ت خلتے 
وكيغف فقد اذن ؟ أسرقته الشياطين ؟ انك نسیته خارجا » یامجنون | 
س کلا ‏ پل اد خلته ! 
لا تقل ادخلته » یاکګب!ا وهل سرقته الجته ؟ ولو گت صادقا اذهب وابحث عنه خارجا 

فخرج الصبى ء وقد أعبى الوم والخوف بصره يفلم يجده ء فعاد والخيبة تفشى وجهه فسألتة , 
س شل وجدته ° فتال پانشسار 
کلللا » ولگنی د خلت بوالل سه . 


(۳۰) 

سكت ١‏ اگ نذاب | 

وظل صامتا » وللت افكر , شم أندفمت عليه ضريا وشستا فى ثورة من الغضبوالعنف . 
اشم أفاق اخو الخطبه فاعطيته حقه من الشتم والقريع . ثم كت سكوت الاب بعد العاصغة 
وللت كذلك حينا . unes‏ ) 

لا خلاف فی أن الشابی گان متشاشا گیب النفس » فقد قال موعن نغسه : ” اننی 
فى كثير من الأحيان ..... تطفى على نغسى كاية اللإل الميہم فاصدف عن التب 
ويوصد قلبی عن جنال الوجسود ” 

ولیس‌بمستفغرب أن يشمر الشابى ببالاافة الى هذا :بجالب من مركب النقصس فى 
نفسه » فهو يقول عن نفسه اهنا * ان القدر هاته السنة ‏ فیا آری س لااپرد أن 
يسلك معى الا مسلك المعاکسه والعناد ١‏ وکیف یکون «یاصدبقی » حال من يتعمد الق در 


مصاكسته ° ”. 
ویکثر !لشابی فی مثل هذا الکلام + ” وا يطيف بى فى هاته المعاكسات ... .وسخرية 
القدر بى " : 


ویتښع محد الحلیوۍ تشاو م صدیقه ثم پحاول أن جما ذلك التشاو وادور فیقول : 
” كل من تيع آقار أبى القاسم الشابى بهن قرب أو عن بعد » يعرف انه من الشعراء 
المششائمين . وتد مر دتشاو“ مه فى خلاثة أطوار 

أولا : طور التصاوم القادم_: 

وان الشابى فى هذا الور ينحو نحو جبران وينگب على المظالعة * لزومسات المصرى " 
ولم يكن لتشاو مه فى هذا الطور سبب غير هذا وهذا التشاق م الذى لاسبب معروفا له 
شئ يشارك الشابی فيه کثيرمن دغار الشعراء وسقلدیهم ١‏ ویختار الحلیوی ابیاتا من شمر 
؛لشابى تمثل هذا الطور المتقد م من التشاو" م عنده ضا (و) 

م أجد فى الحياة نما ہدیعما . '. یسبینی. سوی سکینه نفسی 
ناولتثى الحياة اسا دهماقا .'. بالامانی فا تناولت سی ؟ 
ان فى روضة الحياة لا شسوا ... کا بها مزقت زنابق نفسى | 
اتيا ؛ الطسور الثازى + ۰ 
اما تشاق م الشابی فى هذا الفؤر فان حشاۇ ما مصحوبا بالتملیل » کنا یری محد الحلیوی 
مع شئ من التساول القائم على الحيرة والقلق : مانحن ١‏ ما الحياة * با الوت * من أيسن 
جنا ؟ والى أين تذهب ° ...لخ . 
ثالشا ‏ الور التشاؤءى الشالثف : 


وأا فی ھدا الور ۾ قیتېد د شو من غيوم الكابة عن أعين الشایی 4 وتشرق فی طلمات حیاتہ 
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} ؟( د يوأ ن ٤٦‏ سے کله الاأبیات من قصید ه قالپا الشا بى قبل الع شصرین و را جسع 


)۳۱( 
ات من الأمل . ) 
ویعزءالحلیوی عذ! التبدل الى اصطياف الشابى فى عين درام ۲ فی عام ۲م ll.‏ 
ہا س مناظر جميلة » ثم ل شر شعر لامارتين فى عقله الياطن ء وسع أن تقسيم الحلیوی يصلح 
بالا لدراسة التشاؤ م فى شعر الشابى فاده يحتاج الى دراسة أوفى مبثية على تاريسسخ 
باد الشاعر ونقها فى سلسلة واحدة من أحداث حياحه . وأعتقد مع فروخ أن بروز التشاؤ م 
شعر الشابى مرة واختفائه مر ثانية راجعان الى الأزمات النغسية والصحية الت كان يسر 
ا الشابی » كبا تكون الحال عند جيم الئاس . ودليل على ذلاب مأخوذ سن رسالة لمحسد 
حلیوی الی الشابی مکتوبة فی بنی خلاد بتاریخ ٠۹۳۳/۱۲/۱۲‏ م . قبل وفاة الشابى بأقل 
) عشرة أشهر ١‏ يتول الحليوى فيها : ” رجائى اليك أن تترك الافكار السودا* » والاعتقا د 
ملح بان الدهريعاكىك ١,‏ فكقاك ماآ يت فيه من سو* الصحة وشواغل الحياة .... ومع ذلك 
لانهزام عار على بن الانسان » والاستسلام اممف واستخذا* » فالشابی کا نری لم یکن فی 
غر عمره ” أحسن تشاۋ ما * نه فى أول عىره | . 
وأنا مع فرو خ بالأخذ برأى زين العابدين الستوسى من أن 5بة الشابى وأساه 
شاۋمه راجعة الى مرضه فى الدرجة الاولى » والى ما أعقب هذا المرض من حرمان الشابى 
التمشم بالحياة تمتها عاديا مألوفا . 
وشل ذلك رای الد کور محسد غاڑی ١‏ الذی یری أن ۔رضالشابی لے یکن ذا تأشیر علی 
وقد ذهب البشیر الزریبی !لی أن الظبی غیر متشائم ء ورہنا کان نلا رای قوم آخرین 
کن محمد صالح بن ابرامیم ینکر ذلك على الزریبی کما ینکره الشاتلى ہو يحيى على القوم 
خرین . 
ولعل ضغط الحياة المادية أشد عليه تأترا سن مرضه . 
کان الشابی بحب أن یمیثر. طلیقا س کل تید مادی يشده الى حاجات الحياة اليومية 
ا كان يصبوالوأن يعيش, حرا سن قيود المجتمع . غير أن موت والده ألقى على كتغيه أعبا* 
دية رغمسته قى تكاليف الحياة فاصبح مغطرا الى أن يهمل ” السعادة الروحية " التى كان 
ملم بها للقيام با تتدالبه الحياة مته نحو أسرته . ولقد فراك ذلك فی نقته على هذا 
نوع من الحياة ء شم على الحياة تفسها . ويج ألا ننسى أن هذه الاعباء الجديدة قد 
رمته فملا من الراحة التی کان علیہ آن یتمتع بہا فى سبيل مداراة مرشه ٬لقد‏ رانا شيا 
شكواه » بد موت أبيه »من أعبا* الحياة . وفى مايلى أبيات تجىل رأيه فى الحياة التى 
يها » وفى الأمور التى تصرفه قسراعن مها يقول : )١(‏ 
لیت لی أن آعیث, فی هذه الدنسند .”. یا سعیدا بوحدتی وانفراد ی 
أصرنرا العمسر فى الجبالوفى الغا . . پات بين الدثوبر الاد 
یری من شواغل الميث. ما بص . . رف نفسى عن أساع فؤادى 


وم السوان ص.٤۲"‏ 


(TT) 
وأتمنى معالبلابل قي الغا ... به وأصفي الى خريرالواد ى‎ 
فهوحي يمير عير الجم اد‎ ٠٠ أعنسي نفسي بأ حزان شعبي‎ 2 


ذه ية تقد سها تفس ٠‏ ي ودعو لمجد ها واناد ی 1 
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کان الشابي واسم المطا لعةءغيرآن . متلالمته هنہ لے تكن متطاة ما ارف في دیوانه ءبالعلوم التي 
قا ها في الزيتونة »أو بالفنون التي استسعالى محاشرتها في كلية الحقوق »ثم أ ن الشابی قد اقثص في مطالمته 
ی ما کان يدشر في اللحة العرببة صلا أو منقولا انه“ لم یکن يعرف لغة أ عنبية وم لا يتان بأنه کان 
تاشر بشی من الا سه القد یم الذ ی‌نلمسه في عد د من‌قصائد ه التي نظمها علا لاسلوبالجاعلي في 
طمواره الا ولى في الاغّلب»فان مطالمته الواسمة كانت في الكتبالءديثة عن الا د بالمعاص خاتة» 

ی ا ينطق عليه وصف تجدید على الا خم 

لامشاحةفی أن الشابى طالم أثار كبارالأدبا* : من المصر الجاهلي الى الحضارة الأموية ءفالعياسية 
لانطلسية .” وهذا واغح في شمره »وخصودا في طوره الاول اننا انا قرأًنا أبياتالشابى التالية لم 
خط فيا نفس شعر الحماسة في الجاهلية معاني وأسلوبا 


فيا يها الظلالم المضعر خده . :+ .رويدك ان الد هر يبشى ويهدم 


سیعا سيا رللحعز المح طم تا سالىك ي 5 حال ٢دا e‏ أ 


ولما بدا الشابی نظم قصید ته ر الى التب ”وا بمدها ) گنت قصيدة المتنبى(لاافتخار 
لمن‌لایضام ) نصب‌عینیه حتی قال : 
ای عيش ذا وأىحياة Jorn‏ رب‌عیشآ خځ منه الحم ام ) 


ضس عجر بيت المتنبى ( رب عيشخف منه الحمام )عجزا! في بيته هو . غير أن التليسي لما أ وردقصيدة 
شابي شاهد! على شعرالظبى في الوطنية ءلم يميز هنا المجز سهوا أوعسدا . 

على أن الطالعاتالتي تركت في نفسالشابي وعلى شعره أثرا عيقا مطالماتهفى النتااح الاد بي الح د يب 
نى الا د بالمهجرى منه خاعة »فمن الترجمات العربية عن الفرنسية عرةف الثلبي نتفا من الا د ب الهوناني 
لرومانی والا د بین الانجلیزی والالمانی . 

وذ الك هط الى نتاج الاسالفرتسى من خلال الترجماتالعربية ايا . 

ویبد ء أن الشابی قد تأثر برباعیات:الخیام . : تاشر بصدد من اتا رشبا ء کنا شقت مامه طيق لتنوع فی '.."' 
قا فیةوعدد الا شطر ل آن یکون قد تشر في فلا بالموش>اتالاندلسية. 

هذ اویری بو القاس سم محمد کرو ” t‏ :ان اعرا لا د ب۱۱ عریفي تفیر ' لش بی وأ د به یکاد غوت کل اثر 
لى اشر كل أ اخ رفقد أكثر الظبى من قراء ة الاد بالمهجرى ومن الحفإمن نثره وشعره في أيا م طفولته 
ىة قبل أن يبلح الحامسة عثرة من العمر هادأ في نفسه منه اثر لايسحى : 


= اسسا ہے pa r‏ سے جب -—- ينجي mmm.‏ —- اس جععد - سر ے جسم 
عو ج ا س < ma i pager n‏ ا ا ny a a E rap OT mgr O gg a o a FD i‏ 


. ۲ السواي د.رإ. و ؟ ) : السيوان م‎ : )١( 


(TT) 
وير النليسي: أنالااجمام: يقد على أن‌الشابی کان طسية! للمد رسة السهجرية وإلطامخالذ ى‎ 
٠0 کته ذه الرس في ,د ب‌الشایی لا سسييل الى !تکار اواغغالسه.‎ 
فيه الوهم الذی علق ببعمض الا ذ هان‎ ae هذا ويعقد التليسي في كتابه (الظبي وجيران راان‎ 
. صورلیا. ن ٹر اد جہراں' فى الشاب لميتعد حدود الصياغة ودأريقة الأداء‎ 
برج التليسبي الى أن ن الدراسة الواعية لانتاع هذ ین الاد يسن تکشنف مد ی الا شر العسيق‌الذ ى‎ 
ل جبران ألشابي . . . وتوضح أن الشابي كان تلمينا لاتابعا لجهران ءرالتليسي يرد كل خاصة‎ 
وکل غرض في ١د ب الشابى الى أد ب جيران ءوان الحوالحرية والطوح والتمرد والثورة على الجمود والرجهية‎ 
رکره الاهعدال ار اا ی يدقع لا فراد والشموب الى الحیاة والنہودي حتی في قصد تیه‎ 
النبى المجهول ) ”۲” . و الى الشعب ”م )کہا ترج لى أدب جهران وأثر ذ الك الاد في‎ ( 
لشاہی . وکذ الاك قل ال رتفاع بالمراةً عن الحد ود الماد ية والتغزل بها بعيدا عن ألتد ني الى‎ 
لا عراضرالجسسد ية ءوالتعبد لا مومتها أمور تشر بها الظبي بجبران »ويزيد الحليسي نانك شرحا فيقول : إ‎ 
ر لاشكغي أن الشابى تدتأثر نظة جبران الى السرأة وتآثیرہ سایق على کل تائیروکل تأثیر جاه بعد ه‎ 
. £” ) م پکن له من وخلفة سوی ا جبران‎ 
ِ كا يضيف التليسي قائلا : أن الثابي تلقى شورته على الكهانة والرجهية الدينية عن جهران وشل‎ 
ˆ لك تقد يس الطوح روالد عوة ای الک والثورة على العية: قي لام قديم فانها كلسها ما جوفڪعن جبران‎ 
وكان يبحد: في ثمبه عن عورة المضغاور المقتحمومن‎ ١ ويضيف لا ان لبي کان يومن بالطوح ايماتا عميقا‎ 
) ) : عدا كانت ععاقته المشهورة‎ 
آذ !ا الشعب یوما أرادالحياة .. . فلا مدان پسٹجيب الق در‎ 
ول بد لليسل أن يتنجبلي .... ولا مد للقيد أن ينكسسر‎ 
ذه القديد 3 الخالفةالتي تعلم الناءرآن الضوح حيدالحياة ء ورو الفترريجب 1 تبحث عن العتاصر‎ 
. لتي کانت قغذ ي جذ ورها فی أدب جېرار ن في فکرت العاءة وتظلبيهيا‎ 
" ويقول !دفروخ مملقا على رای التليس‎ 
قا ن فرغ التلیس من تد ی الابابي ېران د فی أغراضه ۾ التقت الى الخدائص آلفدي هة‎ } 
` قال ؛ ” ان تمجید الفن والسو به عن الاغراضالتافہه ألقاه جبران فی نفرالشاہی ء‎ 
الصدق الشمور وألانضعال الحاد وبغلطة الآدا* وقوة الايحا* ء والأسلوب التصويرى الذدى‎ 
نتزع صوره من شاحد الیم ؛ مزایا تفرد ہا جبران فى أدبنا المماصر كا يتول التليسى‎ 
اتتقلت . الى شمر الشاہی » پادمان الشايى مطالعة كب جيران وعكوفه على طك الكتب ى‎ 
مورا وتعابير وأبياا قائة بتفسها ” . حتى قصيدة الئیی الجہول الشابی تتصل پأقكارما‎ 


) الشاہى وجبران س ص ٩‏ ب ٦٦‏ محمد خليفه التليسى . 
(۲) آلدیوان م ٣۰ر‏ س وء . 

ر٣‏ ) الديوان ر د۷ س ړل . | 

۽ ) الشابى وججران ص ٠۳۹‏ محمد خليغة التليسى 

ہ ) الشاہی وجیران ص ٦ہ‏ س ېه محمد خلیغه التلیسی . 
ز٩‏ ) الشاہی شاعر الحب والحئان مر ړن س عسر فروج . 


(۳ €) 

تمردة واتجاهہا الآديى طزيقة الآدا* فيا وببعض مقاطمعها لأ دب جيران . 

ولقد استوحاها الشاہى سس كلتين ” أى قطمتين ” لجبران بعنوان بين ليل وصباح : 
ليل الكافر صر و . ) 

وينسى التليسى أنه كان قد قال () : " وليسيعيب الطبى أن يتتلمذ تى بداية نشأته 
الآخرين ء ورانا يميبه حقا أن يطل عبدا للتقليد ١‏ وتلك صفة ترضع عنما . فا كان الشابى 
عر طریقه حتی استوی له فى الشعر مدهب قائم على شخصية مستقلة ء تمتاز بىقوعاته الخاصة 
جا المدروس › وقد کان الشابى ثائرا على حصر الشعر فى الدائرة الضيقة التى كان يعيش 
ہا شوقى وحافظ وغيرهما من شمراء الأقطار العربية (+) » وكان متأآشرا قى ذلك بالأد ب 
هجری + وینقدات میخائیل نعیة التی وجہته الى الاستفادة من أخطا* مدرسة شوقى وحافظ" 

لقد نسى الطيسى ذلك فعاد يقول ر ) ؛ " ويقظة الاحساس + ذلك المبدا الذى قدسه 
شابی وجعله کل شر“ فی حیاٹه » لیس‌سوى فكرة جبرانية ..... ان الشابی قد تاثر بالادب 
سہجری وتشر بجبران بنوع خام والباحثون فى حاجة الى أن يلتفتوا الى أدب جبران أكثر 
, أى أديب آخر » وهم فى غنى عن التخبط والتعسف والتمويل على الظن روالتخمين 
سلوب الشابی النثرى متأثر بجيران ١‏ وأسلوبه الشعرى متأئر بجبران » و أفكاره متأثرة بجبران . . 
لمشابهة بيته وبين جبران أعظم من أن توحيها الصادفة ء أو وقوع الحافرعلى الحافر ولكها 
مشابهة الت تنتجها التلمدة ء تلمذدة العكوفب على دراسة جيران وأدبه .... مرة أخرى 
ول ؛ آنه اذا اريد فہم الشابى والمدارسالأدبية الت اشرت فيه وعتلت فى أدبه »فانه يجب 
اللتفت الى جيران بصفة خاصة ” . 

ولكن القريب من الصواب ١‏ أن نميل الى قول الشاذلى بويحيى فى مجلة الفكر (ه) : 

لقد عرف الشابى شعر جبران وشمر المہجر کله » وأولع به » كلا أولع به جيله » 
شك فى أنه أعجب به » ولعله أراد (الحذو ) حذوه ونسج مثله . لكن عبقرية الشابى وقوة 
خصیته فی شمره ساطمتان لا تقركان الىجال للباحث أن يتقف عند التأئير الجبرانى وألا 
ددو» كجركد مرحلة س وى مجرد مرحلة الى مپدا نہ ألداتی حی2: الشابی حو الشاہى بلا 
بران ولا لامرتين ” . 

فشر الدب المهجری بالشابى : 


ن معجبا بشعراء المهجر أمثال جبران خليل جبران » وميخائيل نميمه ء وايليا أبو مانسى » 


١‏ ) الشابى وجيران صر ٦.‏ محمد خليغة التليسى 

) االمرجع السابق صر 4۹س ۲١‏ . 

٣‏ ) يقصد الشمزا؟ الذين يحافظون على عبود الشعر العربى فى مقابل الشعرا* الذين يقلدون 
الى ب القربى : 

۽ ) الشابى وجبران صر ٦٦ ٦)‏ محعد خليغه التليسى . 

م ) الفکر دیسر ٩۹0۹م‏ س ص .ن . 


(To) 
ل‎ . : . ۴ ۴ ۰ 
: میل فی کتابه الشابی (إ) الى أن الشابی كان أشعرمن جرران حيث يقول‎ 
غير ان الشابی کان أعىق من جمران » وآصدق تصويرا ... وهو یمتاز ” سن‎ .... ˆ 
أدبا* المهجر " بدقة بالفة فى تعبيره » وبراعة فائقة فى تصويره‎ 
ولعل الذی ذکرہ ابو القاسم محمد کرو » ينطبق على أدبا السهجر الشمالی فى الولايات‎ 
چ‎ 
تفه مقا جرران 4 وتصيمة » و ابو ماشی : ۽ اکثر من انبا قه على آد با“ المپ سجر‎ 
لجنوبی أمثال " الشاعر القروی رشید سلیم الحوری ۴ فالشابی شاعرا خیر من جرران بلا ریب‎ 
ج - ¥ ج = ۰ ا‎ 

لعله فی قصائده المختارة تقد م ضا على ابی ماخی ۾ دا مع العلم اسا ٿواڙن مهنا بين 
ماعر ما وافت سنه عبلی النضج وبين شعرا* استنفذوا نضجهم کله فى أشمارهم 

ن 

تاشر الشابی بحال بلده تونسس ویما فیه س تعس‌وفقر : 


لم یکن بامکان الشابی الا أن یتأثر بحال تونس فی التعس والغقر والظلم » ویری فسروخ 
ن الشابی أنصف بلده فی شعره فلم يكف بأن يصفه وصفب ناقم أو راحم فقط ؛ بل کان يحت 
ومه على الرقی وينيہم بالنتائج التى يمكن أن يصلوا اليا اذا استيقظوا ونه نموا . غير 
ئه ايا کان فی بعمض شمره السیاسى متشاضا بافضا كلتا يديه من امكان الاصلاح أو 
هوض . ویری ایا أن کثیر من آرا*» فی هذه الباب » كانت تقليد! للشمرا* الذين طرقوا 
ثل هذه الموشوعات . 

واذا قبلنا ہا قاله * آبوالقاسم محمد کرو " من أن الشابی قرا کثیرا للممری واین الغفار ض 
ابن الروسى والخيام ..... وجيران وسار أدبا“ المهجر » فاننا لا نعدوالحق معه فى أن 
رد كيرا من هذه النقىة الى هذه المطالعات وحدها » واختلف الدارسون فى موقفهم مسن 
لشابى + س الناحية القومية الوطنية ؛ 

فأيو القاسم محمد كرو يجعله : ” من الكافحين الأبطال » بل مون جا رفيعا منهم وصورة 
ية شاملة لحياة الشعب التونسى فى هذه المرحلة القلقة الش بہہرته ‏ أى الشابى ‏ فيا 
لحياة الجديدة » فلأت قليه بالأشواق والرغبات ء و أيقظت فى نفسه عوامل الطموح الوشاب 
لفاح العنیف ” . (۲) ولم تکن آلام الشابی وجراحہ فی رای کرو ؛ 

الا الام الشعب التونسى كله »وجراح أمته بأسرها ..... ومنذ اللحظة الأولى الىتى 
دس الشایی فيها باآلام شعبه ١‏ اندفع الى الصفوف الأولى مناضلا لخر بلاد ٠‏ وتقد مها ومكافدا 
سيل تحريرها واستمادة معدها ” . 


# سره ٣‏ . " 
ويشارت محسن ہن حميده کرو" رایه !د يقو عن الشابی 


) الشابی ‏ آیوالقاسم محمد کرو م ٣١‏ س بج س وس ړول للل 


)71( 
شارك بسن ن حسد ه کرو ریه أت تول عن 'لشابہی اته (اللشاعن الذي کان حيار مالاة :به كلها 
حاول أن ييدث قي شعمه روح انثورہ عدي الوت وا لا یسان !لدا د ق يانتصار الحیات بل حواول س عاش 
سااته الخاصة في مأسااة تيه ولم يحااول أن أ خداها عن الا خرى .ولربنا لم يكن الطميم 1و الا شاوه 
لى ماسات الصا ال جرد وسيله للتمبير عن الباسلة الطمة ) . 

اماالشا ذ لی ہويحي فانه يقتصد فى خصرا> دا البوتت السا سي ٽلشا بي تول عه أنه (شاعر تۆنسىى 
فترہ من حیاتنہا هی ظط الفتره التي عاشہا ءفکان, موت توبستی آتینہا وند !کہا وققرھا ہو 
:اعرها بلا متازع ) . ولقد شد الشابيء قي آنغا*“ حياته 1لقصیره کا قول الصادق ا زیخ قتره من تا ریخ 
شعب التونسی کانت المشکله الجوعریه قى تاعا قاية بقاء هذ! الشعب أو انقرأشه : (أمة بأسرها 
نت( تتوقم 5 رثة الفدا* وت تڈا هد بعینہا اول الأبادة تهند هيكها »فكان الطبي ذ للك الراعں الد ى 
ن بالانبعات الائنساتي القوس ١وانطلقت‏ سن خلال أ جا ريج الملهة أنشودة الحياة الدلافرة 
متفلبة على فنون المسف وقي ود الاسر والارهاق »فعمرعن ن لك الوعي الخامضالبافق ءوتمثل-ت 
, شعره أمتنا وهي في مفترق الطرق ومهبالعاصضة متأهية لخوة ]لمعركة الحاسمة ) . 

اما فروخ فله رای ٣‏ تمر پقوا فيه : 

على أن مرا جمة الديوان وكر النظر فيي رسا لمويومياته التي رأتالنور وأمكن الا دلاءعليها لا 
رران تلا:الحملة في رفم الشابي الى مقام المدلحالا ج+تساعي والمكيم والمناضل السياسي الجر ى 
بد عمم راه بقوله ؛ کان يوم الا ٿنین في ( ۲۷ / 3۳١/١‏ 1م بوعنا لمعاسرة بلقا السا بی في النا د ی 
ا د ہی غي توئس‌فلم پح ضر سیل »وکانت ابوا ب الناد ی نفسپا مغلقة ءوسيى الشابي بذ الك فگش_ب 
وميا ته : 

. .. لقد جحت يائسا من المشاريم التونسية ناقا على التوتسيين .... .تومل فیهم ألا ما ل 
کار وتمتقر أنك تخا طب رودا متجسددة في فکرة تلتہب ٬حتی‏ انا جاء دور العمل تمزقت تد لل 
براقع وخمدت النزوات. . . ." وتنظر الى الشباب التونسي فلا تلثى . الا حماسا وعزسا ومشاريح. 
كن شق أنك حين تعوطالى العمل لاتجد الا عزائم خابية وشبابا مهرما يغط في سبات !لا حلام 
لذينة 7” ). ( وني عام ۹٠١‏ إم. نفسه نشر الشابى قصيد ته النيي المجهول ٢”‏ ”التي يقول 
ھا ٣‏ ) 

يها الشمب ليتني كت حطانا ...با فأهيي على الجدوع باسني 
آثت روح غيية تاره اتسور ... . روتقةسي النهور في ليا ت ملسسي 
انني ذا مالي الغا ب يا شص. ٠ ٠‏ ي لا ق ى الهياأة وى بياس 
ثے انس ا كا اس تداعت فیا آئ. 5 ار لخرتو. ولک أاسى 


3 FF 


٤ 
وغ هد ه آلغترة ت اتا وبتم ل وقاة والده فى الإاغلب »نظام الشسابی قصید ته وأحلل شب اعر)‎ 


ال فیا : 
لیت لي أن آعيش في هذه الد ن . . پاسمید! بوحدتی وانفراد ى 
ني تفي بحاام مي . . فهو حي يعيشعيث ,الجماد ) 
وقي عام ۲ ۳ ٩‏ وم ٤أ‏ جرت مجلة e)‏ بي ) ) اسستفتا* لا ختيا ر دلاة شعراء مقد مین فی تونس 


. ٠ ت فى مجلة المالم الادبي (سعالشابي م‎ 7 RTT 
۱ :ا دایار ن‎ )( r :الديوان م‎ ) ۴ ( 


(TY } 

أن الغافزين فى هنا ثلائة من غير الشيان فثار الشمراء الشبان على هنا الاستفتاء وعللى 
شمرا* الثلاثة » وأدلی الشایی دلوه فی الدلاء » وکتب مقالا عنیغا ‏ وکان پومذال» ص طاف 
عین ادواهم ستشغیا س وتشره فی تشرین الاول * اکتوبر من عام ۹۳۲١م‏ (و) قال 
شابی فی مقاله 

ر لقد أجرا لهذا الرأى العام المأفون أن يتحكم فى مصير السياسة والقوائين »لن هذين 
سا فى الحقيقة !لا مظاهر لتلك الحماقات الجليلة الخالدة والنراعات المجنوتة الطائشة والميول 
فربية المتحولة التى تحويها فكرة الشعب فى ألماقها ء أا الفنون فهى أجل سن ذلك وأقدس 
١ا‏ حكمنا فيا أيضا فكرة الشعب فذلك دليل على أنتا أعة غعيغة التمييز مريضة الاد راك 
شعور . واذا انحط الفن الى خدية الشعب :ء و اصح آداة پصرفہا کیف يشا* ۽ فقد انقلب 
ا صبيانيا سان جا لا قدسية فيه ولا جلال ) ()) . 

وقبل أن يموت الشابى بأقل من عشرة أشهر » كتب رسالة الى صديقه محد الحليوى ” توزر 
ابي ۱۹/ ۹۹۲۳/۱۲۳م ” تال فیا + 

” أما دەفیغی » فاذا اأردت أن تگون مخلصا للحق والغفن. والتاریخ » فاکتب‌عنه کا يراه الله 
ی هنقم هو ' ای ده ينی ” عليه ویجدق به س لا کا ترید ہاته الجشرات الاد مه الس 
تا فی توٹس بان نحسب حسابہا فی کل شو » بدل أن ننوسہا باقداسنا . 

اکب عنه کا هو غير مېتخ ا رشاع لاد الطائفة القبية المسياء ..... أن القنان !دا أدغی 
) الناس وما یقولون ‏ ودار فی جات الدنیا باقداسہم ورجا بابصارعم ء وأصضی الیہا بآذانہے فقد 
بالفن وخان رسالة الحياة ” (۳). ) 

فلا غرو اذن اذا لقی الشایی نناواة فی بیئته › وبقاوة مسن أجل تطرفه » ثم هاجشه 
محافة » لان * الماطافة قد أقسدت عليه حياته » كيا أفسد ت کشیرا س احکامه حین اوهمشه 
ليس سن دلينة الناس” (ج) . 

ومع الایقان بان الشابی کان یرید الخيرلبلاده » ورفعة شمیه » کا کان بحت مواطنیه 
العطم الى الحياة + والنهوض, بالوطن » ویشدد س عزائمہم لاستئناف الکقاح کلہا ٹہ_طت 
سهم » وفتت فی أعضاد هم المصاشب والنکیات وادلہتم الأفق ؛ کیا نری فی كثير سن شعره وفى 
شي نشره » فاتتا نختار أن نذ هب مع مذ هب الدکتور محمد فرید غازی فی تملیل ذلا که . 
یری الد کتور غازی أن تمر الشابى ايرا ت متنوعة مثقعد د 2 انعکست على نفسية الشاہى وك په 


سيل ۲ حت ان عد دا سن تدائده کانت ملا سح ماف ق لحرتعه » كما کان الظبى نفسه ايا 
أن مته لعب دورا اعا جدا فی تبوغه‌وانتا جه الشعری . 


) نشرفی مجلة الزمان ” صعالشابی ص ٢۹‏ ' والمقال مثبت فی کتاب الحلیوی ” معالش بی ص 
٦‏ س ۹ه ”وقد د کرت فی آخره عین د را هم پجانب اسم الشابی 2 o‏ . 

( مع الشابی صر لاجم س ل | 

) الفرد ده فینی کاتب وشاعر فرنسی ” ۷۷| س ٣‏ ټل م ". 
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ا (TA)‏ 
وما دامت الحياة تتكيف تكيقا مستمرا لانغعالات الانسان الياطنية ١‏ الي تجمره عليها 


نغعالات الخارجية فان الشابى قد حاول ‏ وهو مريض ‏ أن يغالب هذه التيارات المعاد ية 
اه یری تفسه متجس دا فى بطل ١بفضل‏ علية لا شعورية کثیرا ا نراها عنداشعراء ..... 
بى لا أذهب " عبر فروخ “ الى أن قصيدة ارادة الحياة نغسها سظزم ” تقتضى * تفسيرا 
مق مما ندمب اليه فى كل مرة . 
لا ریب فی اننا نری فیہا تصویرا للشعب » ولگنی آری أن الشاہی قد صور ورا“ هذه الکلمات 
جبارة » مطاعحه واندفاعاته گرجل مریض, (۱) . 
ان الشابى فى قصيدة ارادة الحياة » يتجسم فى شصب بأسره » ويرى ذاته الىرهئة تطابسق 
اث الشمب المريض » ولكنهما كليهسا مندقع دحو الحياة : نحو الوجود الاخصب . 
والدکتور غازی پرجو أن يقو طبیب تونسن بدراسة أوفى لمرض الشابى وبحت أعمق . 
انا نحن تأملنا بيئة الشابى الماة فى تونس» ثم بيكته ألخاصة ؛ فهو أبن قا شرع وخريج 
جامعة الزيتوئية » عجبنا لامحاء الأثر الاسلایی فى ديوانه »ثم لزيد ععجبا اذا رأينا الاأشر 
شتی شدید الہروز فی شعره . ا 
ان أول ما تلاحظه أن الألغاظ الدينية قد خسرت فى شمرالشابى قدسيتها ودلالاتهاالالوفة 
له وألنبى » والصلاة والجحيم »أصبحت عند الطبى كلماتعامة كسافر الألفاظ القاموسية الدائرة 
الاستعمال اليوس . من ذلك قوله :لتعس الورى شاه الآله وجود هم » صائكن الآله مسن 
مة الروح » وتشدو گنا شا* وحى الآله » فالتور ظل الآل ٠‏ 
ومثل دلت قوله : )٣(‏ 
أيها الليل ياأبا البو روالهنو .'. ل وياطيكل الزمان الرهيب 
فيك تجثو عرائس الأمل المد .. ب تصلى بصوتها المحبو ب 
وأكثر ما يقف الشابى ألغاظ الدين ورهبة العبادة والممبود على البرأة فى سياق وثنی ۳ ) 
فى فوادی‌الرحيب ., ممبد للجسسال 
شيد ته الحياه ۰ء بالرۇ ى والخيال 
فتلوت الصلاة ٠.٠0‏ قى خشوع الظلال 
وحرقت البخسور .". وأضات الشموع . ) 
وأشد ايفالا فى التحلل من الوحدانية الاسلامية عا نجده فى قصيدته ” صلوات فى ميكل 
حب ” (۽ ) قال پخا طب محبوبته ویتیمها مقا م الالوعية فى ألقد سوالحبادة ء والقد رة والارأدة 


۽ ) الفکر س دیسمیر 10۹م س ع ٤م‏ . 
) النيوان ”ه۲ . 

۽ ) الیوان جر ۱۹١‏ . 

۽ ) الان مر ٣٣‏ س ٣إ‏ . 


) :4( 
ى الشفاعة والزفلى : . 
ئت قد سی وممید ی وصیاحی . . وربیعی ونشوټی وخلود ی 
یا ابته الثور » انتى آنا ودی .. ن رأى فيك روعة المعبود إإ) 
فدعينى أعيثر فى ظلك الغل .. ب وفى قرب حسناك المش ود 
وارحمینی فقد تېدمت فى کو .هه ن من اليا سوا لظلام مشيد 
وحرام عليك أن تسسحقی ٦آ‏ ,.,.۔. مال نغس تصبو لعیش ,رغد 
فالآله المظيم لا يرجم العب . . د ادا کان فى جلال السجود 
على أن الشابى ما استطاع أن ينفلت من الدين مرة واحدة : انه ظل يصوم رمضان على الرغم 
مرضه . وكذلك ترك الوت فى قلب الشابى رهبة لم تستطمع مظامر الطبيمة أن تلفته عنها 
ستیقن جلال الله فهو يوقل : [۲) 
ان من أصفى الى صت المنون وصدى الاأجداث 
ليستستمويه ألحصسان الطاإيسور » 
بين أزهار الربيعالساحهرة ب 
واہتسامات الحياة الس اأاخرة ء 
عن جلال الله ا 
ان الشابی قد استبقی سن الترات الدينى قضية القياء والقدر وحدهيا »ء وحذا أمريسين 
سبب + منتى الشابى برض لا يرجى منه شفا* ١‏ فلم يستطع الثورة على حاله الطبيعية البرشية 
ثار على حاله النفسية والاجتاعية . انه كان يظن أن كل شو فى العالم يمكن أن يتبدل 
شاء ت الادرادة الفردية أو الشمعبية أن تبدله » ولكنه لا اصطدم بحقائق الحياةالطابيمية ` 
صف فى قيود الىرخر ء أدرك أن ” هذه الارآادة ” عاجزة عن تبديل ما قد جرى به الزسن الأول 
اد پطىئن نفسه بصحة القدر . ان فى الأبيات التالية اذعانا للقضا* والقدر » ورضا با جرى 
القلم الأزلى (۴). 
مالسى تعذبنى الحيسا .٠.‏ ت کانتی خلق غريب ! 
واذا سالت :لم الوجښو .-. د وگه هم مسذیب ؟ 
قالت : نواميس السما .٠.‏ * قتت ومالك من هروب! 
واذا کان الشابى يحاول أن يترد على نتائح القاما* والقدر ء فانه مقتتع بأن طذه التتقاشج 
ها الى آمر أقره القدرنفسه اذ هو یقول فی احدی قصاقده ()) . 
سأعيش ,رغم الدا* والأعداه .٠.‏ كالنسرفوق القة الث اء 
وآقول للقد ر الذی لایتشتی .٭. عن حربآمالی یکل بلاء 


. “ النورأخد الالهين ف الديانة المانوية ” الثور والطلىة‎ ) ١ 
. ړ‎ ٣ ۽ ) الدپوان م‎ 

۴( الديوان عر و ۷م 

۽ ) الدیوآن مص ٣‏ س بم . 


) ¢ ( 
وعد هذا الكقاح الظاعر يعود فيستسلم للقدر ء اذد لا يجد بدا من الاستسلام مادام 
ل شئ یجری هذا الىجرې المگتوب . 
والقضا* والقد ر لا يكوه" عند الشابى فى الخير. أبدا ءبل فى الشر داصاان يقول )١(‏ 
لا تحاول أن تنگر الشجو ١,‏ انی .٠.‏ قد خبرت‌الحياة خبر أد يب 
کن کا شا* تالس ما* کي سپا ,. ی شو یسر تفلاد یب ؟ 
انما النا سفى الحياة طا ور .'. قد رماها القشایواد رهیب ؟ 
يعصف الہول فى جواتبه السسسو ,*۰. د فیقضی على ی العند ليب 
ان استسلا م الشا بسي للق سا ء ولقد ر+لم يطلم الشابي على س رهما بولا حل له لفزالحياة 


لے 


لى القاء في الحيرة والشا ود فى الياس»فترا ه يقو : (۲ ) 
ری ميکل الايا يلو : يدا .'. ولا بدان ياي على رأسه الهدم 
ید یح ما قد شید الله للوری . " . خراباد کان الكل في مسوم 
لتعسالورں ش اء الال وجول سم . ..فکان لهم جل وان لھم فہ سم 
ولما أفاق الشلبي ص النوبة الشديدة التي أنتابته هام ٣.‏ و رم نطم قصيدته ”الى الله" ج )فشدح 
پپا شحة هي الال اب قال , 


خبروني عل للورى مسسسسن اله .. راحم - مثل زعم ہم ہہ واه ] 
انني لم اجدہ فی هذ الدنیا . '. فہل خلف أفقہا من السه؟ 
ويد رك الشاب السزلق الخطر اذى ورم قدمه عليه قبل أن يرتد نفسه عن البیت الثائی »فقو ل 
مده مباشرة : (ع ) : 
ما الدب قد أتيت»يا قلبسي البا . .كي ءواذ! قد قلته ياشفا هي ° 
يا الچى قد أطي الهم قلبس-سسي . '.بالذى كان بفاغتضر»يا الهسي إ 
واذا کان عمر فروخ قد را ى أن الشابي يتحلل من الدين في بعخرالا حيان وأفقد الالفاظ الد ينبسة 
د يتا »ولمی در أثر لتد ينه في شعره كما مر صن قبل »فاننا نجد باحثا 1 خرءبل با حثة ذهب مذهبا ؛ 
غایرا لفروخ ١اذ‏ لا تری الد کتورہ۔ نعسات احمد فواد فی کتابہا شعب وشاعر ثرا لعد م التقید بالد بن 
ب شمر الشابي وخاصة في قصيد ته التي قول فیا : ([ م). 
نت قد سي ٧ومعبد‏ ی »وصياحسسي . ' .وربيعي :ونشوتي وغلود ی 
يا اينة الئور »انني أناوحسد ى . ٠‏ .سن رأى فيك روع ة المعبو إل 
وحرام عليك أن تسحقي امسا . .ل نغسس. قدبو لميش رغي د 
فالاله العمظيملا يرحصم العبد . .اذا كان في جلال السسسسسجود 


. الف | 
١‏ {): وان در ٣ه‏ 
f r uit ۳‏ الاي # * 
۲ ) : ألديوآن 2 . ح411 1{ . وان ۱-1.2 ۴ا 


( چ ۲ جعمرفروخ_ الةأبى شاعر الحب والحياه . 
( 4 ) :الديوان س )٣۲ر‏ 


( f) 
هي تری أن الشابي يري في الجمال مظم. قد رة الله ويرى في الجمال روعة المصبود »وترى أن لا‎ 
أت قدسي -.- معبدى "بل واضح من الرقيف الشمرىأنهتميد‎ ١ د قة ولاتحلل في البيتالاول‎ 
اعبادة حقيقية ديئية وأما في البيت ال خيرفا ن العرة لله هنا فيه حعظيم »فهو يتوسل بالمظالمتمالي‎ 

أن يجهل منەمثالا ير+و الحبيبأان يتطلم اليه ویتأشر به . 

وتضيف قاعلة بأن الممرأغلى وأضيق معا ٠‏ من تبديد في تصيد حرفيةلفط هنا وهنا د وحرا م 
ي شرعة الد بن وني شرعة الومانية وفي شرعة القومية العربية العامة »أن نشوه أصوات القاومةفى توا حى 
لوطن العربي ۾ باحد ا لغظ قداراء أن یشوش » ولکن ھیہا ت أن یحو دون نغانها الى القلوبوالیى 
لتاریخ »تاريخ العقاوعة ا لشعبية في افريقيا . 

فماذ! عالى الشاي »حت يكون موتفه فيا يتملق بالدين فيا يتملق فى أشكالهالمختلفة ١وا‏ ضه. ا 
لايتاج الى تمليق الا أله تال : 

ملیٰ الد هر بالخداع فک قد  .‏ . للى الا رهن امام وق-س 

والباحثه لا تری ان نقد الشساعر للامام والقس‌فی البیت المد كور نقدا للا سلام والسيحية 
ل ايان السماوية كلها فاه وخهور وسحبة »ولكن معتتيقها ' إو بعضمم على !لاقل شل" 
اخر ١‏ .وشفترف ان فروخ عاد واعترف بان الشنابی وان کان قف !دار ظہره للد ین الم بکقسر 
باللہ ولم یکن زندیقا ء بل ظل له شی س الایمان ر بالعظیہ المجہول ) واذا کان الشاہسی 
شد ید الاییان بالا بيات الایته ۽ 


أن من أصفی الى صوت‌المنون س وى الاجعاث , 
لسرچستهويه الحان الطيور 
بين ا[هار الربيمالساحسوره 
وايتسامات الحياة الساخيره عن جلالى الله . 
فاننا نزه قى المقطلوعتين التاليتين قد تحلل من مدلول الالغاظ الدينية تحللا تاما ۾ قرضم 
المحبويه لى مكان الالوهية ء او انزل الله الى درك المحبوب‌الماد ى » فهو كفراو تردق ولى 


لاقل فی وای فروخ عند ما قال الشابي 
فی فواد ى الرحي سب . '. مفيسسهد للجسال 


شيداه الحياه . ' . بالسروى والغيال 
تلوت الج لاه 4 . فی حش وع الال 


وحرقسست البخسور . . واضات الشسوع 
وهو اشد ايغالا فى التحلل من ذلك فى قصيدعه المشهورة ( صلسواث فى هيك لالب ) 
مهو يخا طب محبویته ويقيمها قا م أ لالموهيةقي القد روالعبادة »وفو] لقد ر ة والا راد ة »وفي الشفاً عة 
والزلفى اد يقو ل : ) 
أبنت أنشودة الا تاشيد غنا . ' . اب اله الفنا* رب‌القصي .د 
نت قد سي ومعبد یو دباحي؛ . ورمیعي ونشوتي »ءوخلو دی 
يا ابنة الور اتثي أتاوحد ى . ' . من رأي فيك روع ا المعبود 


٩ (‏ ( 
فد عيني. أعيث .في ظلك العذ .'. بءوفي قرب سنك المصبو د 
عيشة الناسك البثول يتا جي ال . ".و بفي .نشوة الد دول الشد يد ) 
وامنحيني السلام والفرح الرو ...حي ءيا دنوه فجرى المنش ود 
وارحمیني فند تهدمت في کو . .ن س‌الیس‌والظلا م .مشید 
فحرا م علا أن تسحقيي أ . .مال نفس» تصبولمیش,رغي سد 
مناك ترجو سماد ة لى تجد ها .في حیاة الوری وسحر الوجو دك 
قا لال العظيم لا زج العبلهد , ,اذا کان ى جلال السجود 
نالبا حثه تری أن الشاعر لم يخلع على حبيبته القدرة والارادة ؛ وساكر الصفات الالهيه » بل 
شعرا* الغنزل يرددون مثل هذا وأكثر مته » وان لكل انسان قدرة بل قدرات وارادة » ولو 
۽ يكن له قدرات وارادة فكيف يحاسب ؟ وترى أن لا تشبيه بين قدرة الحبيب كبشر وقد رة الله 
عالی التی ندین لہا بدون حدود . وتستشہد الباحثة على ریا برسالة سال نيا الحليوى 
لشایی رأیه فی بیت تاله : ) 
حامسلا کالالے قلہا گییرا .'. فیه باقی الوجود لن آأكوان 
فجاء ه جواب الشابى فى هذه السطور : (إ١)‏ 
” ان الفثان یاصدیقی » لا یئبفی أن يحضی لغير ذلك الصتالقوی العیق الداوی فى أعساق 
۾ اما اذا أصفی الى الناس‌وما يقولون » وشار فی هاته الدنیا باقداسہم ؛ ورآغا بأہصارهم 
8 الها بآذانهم » فقد كغر بالفن » وخان رسالة الحياة . 
ولو شقت أن أسوق الأّبيات‌الش لى ۲ على غرار بيتك هناء فى الدشبه بالاله والآلهه لاأ كثرت 
خرج بی القلم عن غايتى ء ولكنك سترى ذلك فی الدیوان ان شا الله : وائى لأعمق ايانا بالله 
ع كل أحد حينما أعبر بهاته التمابير الكافرة » فى نظر اولك الئاس » فالالومية وما تعرف نها 
ہی رمز للمشل العلیا ء التی تصوا الیہا بأرواحنا ونشخم الیہا بأيصارتا فى هاته الحياة 
لذلك فاذا أردتا أن تميرعن معنى نحس له بجلال المثل الأعلى وسموه فاننا سبيلنا فى 
لك م تغرغ عليه ردا* الالوعية التى هى أسبى ما تتصوره الانسانية من جال المثل الأعلى وجلاله" 
فكآن فروخ لم يطلععلى هذه الرسالة » والتی توضح رأی الشابی فى الألفا ظالتى خرجت حرفية 
فظها عن ممتاها ١‏ والا لا اتهم الشابى بالتحلل س الدين . 
والحياة والموت كلاهيا جى على الشابى » فلا الحياة مدت له من أسبابها ١‏ ولا الوت عباطا 
أسهله » حتى يقضى وطرا ...... أو لملا أحسن اليه فلولا أن آلهبته الحياة بأشواقہا 
وخته باشواقہا » ولولا أن تازله الوت مرتین ظافرا من المعرگتین بأبیه وحبیبه » شم ظل یطارد ه 
ى الشمور والخيال . ..... لولا هذا کله فیما یدو » لا عزف نایه ؛ ویکی وتره » وسم دیوانسه 
نذه الأّنغام الت نميث, فى جوها وصداها الى پومنا هذا (؟) 


))( مجلة الفكرعدد ۽ اكور عام 51ء ص ءل 1 س إإإ .۰ 
( ۳ ) شعبا وشاعر س دك تعبات أحسك فوأد . 


{( tT) 
اشر مد رسة آبوللو على الشابى‎ 
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السحرتی فی کتابہ شمرا* مجددون ” . ) 
ذلکم هو الد کتوراحمد ذکی أبو شادی ١‏ الذی خلف داعا فنیا فیما ء وتراعا انساتیا می !ل٦ر‏ 
الشرف والتضحية 12ا با* وانكار الذداأت . 
هذا الفنان الموهوب » والرجل الايسائى الذى توحد الغفن بحياته وشخصه » فكان كلح لا 
يجا . 
فلقد جرى ألغن فى دمه ولحمسه وهو فى ميعة الصبا » ورف بجوانحه !ل حساسالفنى 
فى البكور » وذلك راجم الى البيثة الأدبية النابفة التى تربى فى حجرها » فلقد تأثر بشاعرية 
أبيه الكلاسيكية وفطاحته » وتار بأسلوب آمه الماطفی وطیبتہا » کا تأثر بأسلوب خاله معطفى نجيب 
ووطنیته . 
وارتوی الغنان الصغیر من ندوات أبیه الت كان يعقد ما أسبوعيا فى قصره بالقبه » والتى 
کان یو ہا کار آدبا" مصر » وعلی راسہم خلیل مطران الذ ی تاٹر اہو شاد ی بفئه ا اشجدید ۰ » 
کما تاشر بثاله الخلقی الكریم »وفى ذلك یقول أو شاد ى فى ديوانه الأول ء ” أيدا* الفجر” الذى 
اخرجه فی عام ۱۹۱۰م ٠‏ 
أدبى يدين اليه .. بل قلي وغاية مطمعى 
وتوام تفګیری الجدي .. د ووئثہتی وتدفقسى 
فى هذا الديوان البكر الذى أخرجه فى سن السابعةعشرة ؛ يتثل لنا نبو غ الفثان !لباكر 
ونلمس الحساسية الفنية » تتألق من ومضات التجديد والطلاقة التمبيرية فى يحض قصائد ء الغزلية 
والوطنية والوصفية ء فاذا تصفحنا قصيدته ” باقىة أنغاءم ” الت يصف بها حبيبته الصغيرة وهى 
توقع على البيان نراه يصف الألحان أوصافا غير مألوفة فيعف اللحن باللون المضره ء ويصف لنا تلحنا 
اخر بالعطر » ويصف الألحان مجتعة بباقة الزهور فهو يقول : 
أصغى الى هذه الألحان زاهية .. کآنہا نخب‌الأزهار للعين 
فكل لحن له لون يشى بهد .'. وجمعها باقة من زحهرك القفغى 
وگل لحن له عطر يفو ح به . . وان تخیله غیریمن الظن 
ونت کونی وکونی فی حقیقتصه . . جم الممانی التی غابت‌عن الکن . 
هذه الجرأة الأدبية والاتجاه الى اليفارقات الوطضية ء وهذا التركيز فى العاتى » تكشف 
هن بذرة فنية أصيلة توشك أن تخرح الى النورفى ازد هار واشمار . 
وقد زكت البذ رة فى البيثة الصغيرة » وارتوت من شقافته المصرية وا لا نجليزية المبكرة » واتقدت 
من حب عذ رى وليد ء وترعرعت فى جو من الحرية » وتغذ ت من مماوسة الموسيقى والتصوير فى البكور 


( tg) ١ 
وگان تشوته للقرا*ة والتزود سن کب الاد ب العربى من العوامل الى دعبت فنه وأدبهء وتجلت‎ 


آثارها فى كتبه النثرية + ” مسرح الدب ” ” وأصكا* الحياة ” كانت جوهرا نفيسا فى مسلب 
صناكعه الفنية » فبا خلا شعره من حقيقة علمية أو سيكولوجية أو واقمية . 

ولا قوام لفن بدون علم وثقافة » وحبه العذری لاحدی قریماته » کان أول حوافز ! شاعریته 
ثم سار ینبوعا را من ینابیع غزلہ فی شبابہ وکہولته وشیخوخته + فہو فی الينوعة پترنم بهذا الحب 
فيقول ۽ 
) مالعينى كلساألقا .. ك بالغرحة تدمسع. 
وتستمر فى الكہولة شعلة الحب فى قلبه فيقول ؛ 
. . شعلة الحمب عن وثو با وومض 


قی مثل تصید تہ " عبا دا ت 


م ازل ذلك الغتی فى حون ۰ وفۇ د ی بنبضه آی تبسسض 
ذ کریات الہوی واشباحہ النش ‏ .'. وی آمای فی کل صحو وغسض 


فهو فى الچيخوخة تندلم يفلبه الشمعلة فى قصبدته " قلب لا يشيب ” 
عوذ ث قلبی یا حییسی .. من أن یگدر بالمشیب 
ذنیی لديك تلہضشی .'. مل ذال ذنب یاحبییی 
تجری السشون ولم تذل .,.,. طفلا تنزہ عن مشسیب 
أما ميله الى التصوير » فقد سرى الى قله فى الينوعءة » وتجلى فى شعره التصويرى الذى 
لا يجاریه فيه شساعر ء فلم پخلو د یوان نن دواوینه من بضع صور لر ماين عالمیین او مصریپان عار 
ابو شاد ى عن مشاهد ها وحلل معانيها » وكشف عن أشرارها فى دقة وقوة ملا حظة منقطأة النظير » 
تد انتهى به هذا اليل ء الى التصوير بالريشة » فرسم فى نيويورك لوحات زيتية راقمة » وأقام 
معرضا للرحالة بثيو يورك عام ۲ ه٠‏ م أعجيب به الرسامون » وأعجبوا بفنه التصويرى القوى الجرئ 
وأشاد وا بموضوعاته المنوعة المذهب بين واقمية ومثالية ورمزية . 
وقد وقمنا على بعض الصور مصفرة لهذه اللوحات » ومن بين ما افتتنا به لوحة ” القلب الكسير " 
وهى لوحة واقمية سالية ” تحلل رسالة ” ورسم الفثارم قطاعا من حد يته حیواآن قى الربيسمعم 
الأأشجار فيا مزد مره والسنجاب الفرح يثثاول بندتا من يد سيدة ؛ والسيدة مع طغفليها فى سعادة 
والطفلان يلوان بناطيد ملونة » وفى خلفية اللوحة أسد حبيس بين القضيان » ملك الغابة يمانى 
من الأسر 4والشجاب فى فرح » والأطفال فى سعادة » فيا لعجائب الدنيا ومفارقاتها الم سيةا 
ولقد کان من حسن حظ الغتان إن یعیتر فی رہوع انجلترا وفی حثن ریفہا الجمیل هشر سنین ونيف 
اکتملت فیا عناص فنه وازد هرت : توسعتآفاقه الفکریة ورت ثقافته » وتنوعت تجاریہه » وعقت تأملاتشه 
وقویت ملا حظته ۾ ولتت بد رأساته الطبية وبخاصة أ بحاثه المجهرية ۾ خی أصیحت عینه أ شبه بالمجہر 
نری العجائب والد قا ئق فی الأ شيا“ وا لاأ حداث وطباشع الناس. 
ولما تال اجازته الدمية عام ٠۹٠٥١‏ م وشهاد تى شرف من جامعة لندن عام ١٠۹إ‏ س ۹1۷م 
روجد العمل قى سهنة الدلب ستنعاً عليه فى انجلترا تحول الى التحالة . وان رائداأ من رواد ما 
ہی انجلترا : وقد تملم من اللحالة جد ها واتقانا وتعاونها . 


f (‏ ( 
۴اد ابو شاد ٤‏ الى مص عا م۲ ۲ ٩‏ م .لمرخر,والد ه الث طير ولأ ذاه منالروماتزم المفصلي ١وعاد‏ الفئان 
انسان لیفتح عین بیگته الت خاط الاذ ی أجفانہا ءيفتحہا على نهضةابجداعية سلية مشرقة › 
ليمشر بألوهة الجمال والاند ماح في الطبيعة »وحركة الفكر »ومجاهدة التقاليد الا فئةالمفنة »واد 
شد هها بمعانيه الجديدة العايغة وتجبداته المغنية ءالتي لريمرفها جيل من ال د با* الكبار ءمن همده 
جد ید ات وصق الشی الماد ی‌بالممنوی » ووسسم الماد ی بسة من سات الانسان‌کا جا* فی قصید تہ 


لفان ”التي يخاطب فيا حبيبته في موسسيقة اسرة ءوطلاقةبيانية يقول : ( ١‏ ) 
أطلي lk‏ حياة السسسسرو ٠‏ .في عيتي تحييي 


شرا بی ele‏ ا ‌ = 8 » وقوتي أن تنا جيني 
اطلی واتظری شغفضی . . .تری معتی عباداتی 


عبادات خصصت بها . .۰ . وقي عيني مرا تی 
عاد نح البيشة بترجمة السات :ءوالخوالح النفسية بما لاعہد لها به كمانجد ن للك فی ثل 
نصيد ته" حلام الظطلام” التي يترجم فيا عن نفس وعوا طف عند الود اع والتی یٹول فیا : (۲) 
وقغةكوقفة الدنيااذاما . . .الاح بهاالسلام لى السام 
وصاعي غير لحظطة مستمز.. . . ولکن‌تلبه دام ع ود | م 
ويجرى النور في لون عجيسب. .. .على وجناتنا مسري ‌السدام 
فنسكر في صحون اليا رجت . . أن اليأرمن سسكرالفيام 
وأشرب حسرتي الکمری دوا * ٠‏ .وان كان الدواء من الفرام 
ولم يقث أو شاد ى عند التجد يد الفنسي ءبل شد ه البيئةالجامدة بأرائهالمتحررة الجريئة » شد هها 
معره الغزلى الذي قد بريه جال المراة »بل عد الجمال سن عناصر الالوهية أو رموزها » شد ههايث عره 
صوفى النى اعتمد على العلملا على التوحسات والتخيلات والش_طحدات ءفتمثلووحدة الوجود وحد ةقائمة 
ى المعرفة :شد مما بشدمر الميثولو جيا أو ال ساطير الفىاختفى به اختفا* شد يدا ء لا سستقطار 
حکمة نها ۾ وشد ها بشعره المليءالذ ى خصص لهد يوانا أساه ٣لكائن‏ الثاني ” ۲ ) ٤‏ ونثر منه 
رات فی د واوینه الا خرۍ ء شد هہا متفكيره الحر » وقوله الحق ءحتی كاد ت كلىة الحق لاتد جه صديقا , 
فبینما کان أ د باونا کبار الا سنان پتىسحون باعتا ب الملك فواد ویسیحون بحمده »وجه اليه مدا 
سوط فالمتحرر قصيدة فى أحد أعياد ه بيدعوه فيها الى رعاية الشمب» والنظرالى بوسالغلاح » 
قد کتبها في شه ارتجال »وسا جا فیا قوله : 
الشعب أن بايعاني ريغفه . . وكآده قفسربلا سان 
والمابشنن الصائحون تنعسوا . ' . فكأن هذا الريف ليسيمانى 
والزارعونالسدسنون تمرغوا . .في الترب كالموتى بلا أكفا ن 
ختتسها بقوله : 
فاقبل رجمائي فهو اأنبل‌غاية . ' ٠عن‏ کل مد ح لا ثيب رجائي 
وا سوت الشصعبن فرشاعر .یابی ریا الماد حن ابا ء 


چچ / . د یوان آطیان الربیع الفنان م۰.۲۲ ( ۲ ) :دیوان فوق العبابم ۸ م 
۴ ) : أخرجه في ینایر سنه 72 إم. ) 


ty (‏ ( 
وهګذا ظل أو شاد ی تصبيرا للحقيقة »بل مجنونا بحبها ١‏ ول وفيا لما د كه الرفية لات خلى عنها 
فک خاصم وخا سم با لاتحرافهسم عن الجادة ولكه كان متصفا أ سينا عاب لآ قي وزڙن د بهم 
وعمسنائمهے الفنيبة ءوالنرا عة الفكرية أعلى سما ت الفنان : وكم حمل على زعا * کانست ربط ه .. 


بهم أواصسر أ سرية شوية لا تحراقہے عن هد االشعب »لان الميدأ عند د رفع من كل اأصرة وسن 
کل قرابة ن وكسم ذا لقي الجحود والمقوق والخد ر من أناسعاند هم أد بيا وسالیا ءولکنے 
کان فی النہاية يصفح عنهم وينسسى اسا اتهم ء لان الد ی يعرف الكل ينفر للكل كا يقول الغل 
الغربي ٤او‏ کیا قول قي یسید ته حال *)١(‏ . 
تحال أن تح اول هدم ہیں '. .وان لم ألق بين النا سجبا 
ہفحت عن الخص زم وان أساة 5 وک د وا واعتیرتالکل صسبا 
لما وروا شفا قي وقلبمي .'. وان لم يعرفوا أسفا وقلبا 
ومپما غلتتي شکوبيا سي . ذ توب النا خلت اليا سرف ديا 
سيطوينا الزمان وکل ذندب .". سیحوه الزمان لمن تأبى 
ومن هذا نشہد کیف اقترن فن الرجل بانسانیته وکیف قویت ملا حظشه :ود ق تحلیله م وتد عم اد به 
بثقافته » وکیف علا د به بأمانته ونزا هته الفكریة وكيف تقوت أصالته وحرية فكره وغرامه بالحقيقة ؛ وسمات 
الغتان الحقيقي : 
الحاسة الغنية ءودقة الملاحظة ءوالحيادالفكرى ءامتز جت مسمات الرجل: انسانيته وتضحيته 
وسحیته د ورقته ءوثقافته ب فاد بح الغتان والرجل كملا لايتجراًء (۲).. 
هذا هو آبو شاد ی تعس مد رسة أبوللو ورئیسما ءوالذ ی کان له الفهیمل الاکبر في نشر 
شعر الشايي . 
صلة الشابي بأبوللو ورای رئيس اووس سا في + 
بو سم الشلبي لقاع التونسي النشهور المشوفي ثي ( ۾ أكتويزس نة ١‏ م ) هو أحد الشعرا 
الذين عنيت "مجلة أبوللو. قبل سواها بابراز فنه ءويقول أبو شاي من حدییت لہ بہ۔وت آمریکا عن 
الشابى : 
”ازم ما توشره هو اتساتيات هذاالشامعر المحلق ءالذ ى لمتعقه حلام عن التزول الى ميسداأن 
المجتمع والسير في مواكبالبشرية »ازفا مشجعا ها ديا . . . . .ویعجب آيو شاد ى بروائع الشاعر 
اعجابا کبيرا . . . ولیس هذا يعجيب سن أبي شاد ی الذ ى يقد ر المواهب الا د بيةحق قرحا » د ون 
تاشر في حکیه لیا پبت جي أوعصبية أو جاه ولقد قسسح ا بو شاد ي صد ر مج لته للشابي وهو 
حي فلا مات الشابي نشر عنه الكشيرمن الدراسات والبحوث ( ٣‏ ) ءولابي شادى قصيدة يرثيه 
بهاف.یتول فیا , 
أبا القاسم الشابي »أبا القاسم الشاجني. ٠ء‏ مكاتك فی الاخری مکانة !رياب 


r | E hE i a gn 


٩ (‏ ) أ طیاف الربیع م۲ ٢۲‏ . 
( ۲ ) :شعرا* مجدرد طفى عبد اللطيف السحر ق مر من 
سجلة اواو 


Hr ))‏ را جع محل عث ل سیو س 


{TY } . 


ابی الخالق افنان جلت فنوننه > .لمثلك الا الجر فی دار آحباب 
وماالمبد ع الفتان الا أشمة . . منالله لم ٹرجع کرجمے فی ےا ے 
سقتنا رحيق الفن صزفا وودعت ...قاين مذا ب النور یآا أك واہسي 

کان آغانی الکون قد غالا الیٹری.۔ فطاحت کا طاحت آناشید آلا ب 
الست الذي نا جی الطبيمة كلا ٠‏ وترجمہا س حرا سرا لا حیا ب 
الست النى غنى الانوثة كلما . 
لست الذ ۽ ی قد عا ش‌فی النا خط 


.يعبر عن سی الص ااج محر سه 


وني القن مسر ورا وجيدايأوصاب 
ر حلت صد یقی بعدہا جت موصیا 
| بشصرلك فرحل غير خا ۾ ش وھا به 


8 عا رسرالغن آلتی نرنه . وهیهات خذ لاني موا هب وهاب 
ویقول أبو شاد یعن الشابى : 


ان اء بي القا سے روا عجثيرة ظغفرت ”جمعيةا بوللو” وسچلتہاالتی عنیت قبل سواها بابرازنشه ي 
رت بالقسط الاوفر منها ءوانه لتصعب اشا ضلة بين قبا ت هذ ه ۾ فجميعها يتسم بالجمالالفني ال نيق 
بک. مل عناصره . أنؤثر قصيد ته ”صلواث قي هيكل الب ( ١‏ ) التي يقول فيہا . 
عد بةأتت كالدافول كلا علا م كاللحسن لالصباح الجسسد بد 
ا لسماء الشحوكة كالليلة الشرا*:كالوردة كا يتسا الوليد 
يالا من وداعة وجمال ؛وشب اب ب منعس سم السود 
بالہا من طہارة تبعت التقد يرسي مهجاالشقيٰ العنيد 
ام وئر قصيد تافلس غفيةالوا* تمية ”السسمادة” التي یقول منہا : 
ترجو السعادة يافلبي ولو وجد ت > في الكون لميشتصل حزن ا 
ولا أستحالت حياة النا س أجمفهاً . وژلژلت ھاتهالا کوان ولاسم 
خف الحياة كما جا*ثاك مبتس-ما ء + في کہا الغا رو في کفهاالمدم 
وارقه .على الورد والا 2 شوالفت دا غلك للفالطير أو تر لال رب س 
أمتو ثر قدسيد ته 9۳ وا #كالتاعهة" ( + وقد جمعت بين ألوان من اليأسروا حتقار الوجوداذ قول ؛ 
ياصميالحياة *كآنا قي ألشياغريب اشسقی هفرية نقفسسسي 
) بهن توم لا يفېمون آنا شيد فوا د ي ولا ماني ہو ي 
ون تسس 
فا حتفني + وضسمنى للكابالساضي نذا الوجود علة يأاسي 


قي وجود مکمل بقيو و تأغغة قي طلام 


أ منوثر قصيد تة الجنة الضنائمة "والتي يذ كر فيها عهد الطفولة +( > ) ويعرضععرضا فنيا ہد يعا يصوره 
الغاتنة المتوعة ثم يختسها بهذه ا لحرقة : 


MM 


i 2"‏ 
١ (‏ )مجدلة أبوللو المجلد الول :برل ة۲ ۲ ) م کب ٤۸‏ ۸ () +مجلةلو للو المجلد الا ول 


( ۲ )مجللة أبوللو المجلد الاول أبريلسنة ١۱1۲م‏ ص۸1 مايوشة 4۳۳م (٠+2‏ 
)¥( مجلة ابو املد الل ا ايو ست ‘TAPIA‏ ) 


{ TA) 

ثد كت في رمن الطفولة والس -ذاجةقوالطهور 

آحیا کا تحیا الب لال والجد اول والزهور 

لا تحف.. ل ي ٠‏ الد نیا تدور بحلا ولا تد ور 

واليوم أحيا مرق الاعصابيم مثشبوب الشعمور 

تاجح الا سا سأ حفل. بالعظمم وبالحقسسسین 

مشي على قلبسي الحياة ءويزحف القوم الكبير 

مذ امصيرى ءيابني الدنيا :فا آشقى المدي | 

آم توشر قصيد ته ٣لايد‏ الضمر” )١(‏ المشمة بالتأملا ت الغلسنفية الوجداتية ءوبا يخاط بي.. 
د نیا قله : 

اقلب کم فيك من دنيا محجبة .. . کآنہا حین يبدو فجرها ارم 
ياقلبكىفيك من کون‌قد اتقد ت  .‏ . فيه الشوسعا شتغوقه الا مم 
یا قلب کم فیا من أفق تنه . . کواکب تتجلی ١م‏ تند م | 
ياقلبكفيك من‌تبر ءقد انطفاً ت . ٠‏ .فيه الحياة ءوضجت تحتهالرحم 
ياقلباً 1 كفيات‌ن‌غاب ومن جبل . '. .تد ری به الريح أ متسو به القمم 
یا قلب ؟ كم فيك من کہف قد انبجسسست 


نه الجداول تجرى ما لہالجم 
مشي «فتحمل غصنا مزعراننرا . . أووردة لم تشوه حسدهاقد م 
أونحلة جرها التيار مندفد ا . . .الى البحار تغنى فوقہاالد يم 
أو طاعرا ساحرامیتا شد انفجرت . . في مقلتیه جراح جشة ود م 
ياقلبۀ !ناء کون مد هش عجب . .ان سال النا عن اقاقہ يجچا ` 
كأنك الا بند المجهول قدعجزت. . ". عنك النهى ١واكفہرتحولك‏ الظلم 
ْم توشر قصيدت ثه المتشككة الحاكرة "في ظل واد ىالموت” ألتي يتشوق في ختامها الى تجربة العسد م : 
شم ماف ! ذ1ا صرت في اليا بعيدا عنلموها وغن اهما 
قي طلا الفناه أرقق ياي o‏ ا ستطیم حش ى بگاھا 
وڑھورالحیاۃ تہوی بەصسمت محژن مضجر على قد پا 
جگ سحر الحياة ياقليي الباكى فيا نجرب السوت»هياا؟ 
أمتوشر قصيد ته الحانه السكرى” ( ۲ )- العذ بةالعبقة التي يقول في خإنأمها : 
أيها ٩‏ الد هرا أيها الزن الجارى .. الى غير وجهة وقرار | 


أيها الكون ايها الفلا النوا ر ... بالفجر بالد جى والنهار, 


:)١ (‏ مجلة ؟ بو لو المجلد الأول يونيو سنة ۹۳۳ م ص 1) .١(‏ 
٣ ((‏ ) : مجلة آبوللو المجلد الثاني ينابر سنة ) ۳ ٩‏ (مر: ٠۹۰‏ . 


)۹<( 
آیہا الموت آیہا القدرالاعى! . ٠‏ .قغوا حيث أنتم أو فسيزوا 
ودعونا هنا : تفنى لنا الاحلام والح ب والوجود الكبير 
واا ما أتيتموا فقاحملونا ولهيب الغرام في 2 قتي ا 

وزهور الحياة تعبق بالعطرءوبالسحرءوالصبا في يد يهنا 


ام تشر قصد ته الواقعية السريرة * النا.” ( الج دشجی منہا زفرته : 
ماقد برإلمثل الا على وجه ن التا سل أنه حلم 


ولو مشی فیهموا حبالحطمه . قى وال رابيا 
لا پصبد الناسرالا كل منعد م ٠‏ .مقع ء ولمن حاأا عمو ألعد م 
تی العماقر الایذان. حبهم . ' .يلقى الشقا* ءوتلقى مجد ها الرمم 


النا ساي ينون الحي بينهمسو ۔ .حت انا ماتواری عن ہم نله ہوا 
الويل للنا رمن أجواقي .. ما بدا .. يمشى الزمان وریح الشر تحتد, | 


آم نوثر قصيد ته الرائعة ” بن انان الرعا#”” ( ٢‏ ) التي جات من وحي اأستشغاته "بعين دراه” 
تي الشعال التوتسي »وکل بیستا من أبیاتہا ور شر بیت : بتالقة پحمال الطبيعة التي کا نت تمتضنه 
وترعاه في مره بين جہال وأود ية وغا بات :وفیها يخا طب شیاهه وخراغه با عذ ب‌الالحارم ؟ 

آم توشر قه.يد ته الشامخة شيد الجبار أوهكذا| غد ایوصیشیوس ”التي برد فیا على حساد ه الشائنین 
ويقول عن نکس بصد ممأآثه + ) ) 
انا السعيد بأنني متمول . . عن عالم الا ثا والبفضاء 
ا شی وأرتوی من منهسل الَا ضواء 1 

٠‏ نوثر التابليتةالماطهة الروايةالفريسة و ایتا الحالمة بين المواصة” وکہاایات س 

لجع » والسیر فو موک المشرية ¿ عازقا مشجما مادا مهيبا بالصاغرین ا ن یول 


ولابد للیل ان ا ٠‏ ولا يد للقہد أن کسر 
ادا ما طمحت الى غاي ۾ رکبت الشی ونسپت الحد ر 
ولم تتجنب وعور الشت ساب .'. ولا تبمة اللهب الستعر 


ومن لم يحب صعود الحی بال : عش ,ہد آلد شر به ييرم الحفر : 
ولم تزل قاد م الموجة الى الشعب ترا نیم سما وة خالدة 4¿ وان .کن ماله القبر أ ومنل 


)١ (‏ مجلة أبوللو ‏ المجلد الٹاتی ہس فررایر عام ٤‏ ۱۹۳م ص ٤۸‏ . 
(۴ ) مجلة آبوللو ‏ المجلد الثاتی ہ مارس عام ۳٣‏ م ص ۸۔1 .۰ 
() مجلة ابوللو س المجلد الثامی س فیرایرعام ٤‏ ۹۳إم ص إ۸؟ . 


(o*) 
فى الظلام ءثم عرف بعد ذلك انها موسيقى العرس لحبيبته الهاجرة » فنظم قصيد ته السشهور ة‎ 
عرس الماتم * التى اثر بألويہا الاصيل شعراء كتيرون » فى مقدمتهم الشاعر التونسى التابغة‎ " 
أبو القاس الشأبى : وما كان ذلك الشاب الا الشاعر المصرى ” المفتربالآن فى أمريكا ” أحمد‎ 
° ڑکی أ بو شاد ی‎ 
وقد جا* فى مطلع تلك القصيدة الو ثرة والتى نشرعا الأستاذ حسن صالح الجداوی فى ديوان‎ 
٣ زينب‎ ˆ 
فى الخفا* وفى الجهر » وفى الهجر ياأغانى الظلام‎ ١ عذية أنت‎ 
بلفى الماشق الأمين على العمر شقاء لقلبه اليس-سستهام‎ 
وارقئی أدمعی » فحسیی عزا* أن سر الحبيب من ايلاسى‎ 
ويرف الجسال » جنة قليى » ضاحكا من فۇ ادى المسترامسى‎ 
ما رای الشابی فی صدیقہ الحمیم آحمد زکی آبو شاد ی وفی شعرہ فیتلخص فی فیا جا فی‎ 
مقد مة ديوان الشابى ” اليهبوع ” الصادر عام ۽ ۹۳م قال طيب الله ثراه بعد مقدسة‎ 
عن " الد بفى المصر الحاضر ” وبعكب مقارنة ہین الاد بین القد یم وأالحد مث‎ 
ابو شاد ى كشاعر مسن شعرا“ هاته المدرسة المجددة » له مذهيه ء وأسلوبه » وروحه‎ :. 
. الخاصة الممتازة‎ 
آما مذهبه الشعری ہ فيا أرى » فهوأن يحرص الشاعر كل الحرص عن التعبير عما يد وى فى‎ 
أعماق تفسه من أصداء الحياة » وما يخالجها من وحى هذا الوجود » وعلى أن لا يضيم من ذلك‎ 
. شو* ما استذاع اليه س بیلا‎ 
وأا أسلوبه فهو يمتاز بجال الطبع والسہولة والبساطة الحرة الواضحة الت لاتحب التكلف‎ 
ولا شسعس اليه » وهو یرسله ۱ ارسالا لا يتانق فيه ولا یتصىل » ویحرص على مایحرص عليه بعضش‎ 
الشعراء » من ظہور آثارهم بظهر المترف الانيق » وله يحرص كل الحرص على أن يكون مادقا‎ 
. دقیقا فی التعبیر عن فات نفسه » ولو آدی به ذلك الى الغو ض أحيانا‎ 
ويعد أن رد على النقاد والمفرضين البتجنين قال الشابى ؛‎ 
واا الروح التی یستاز بہا شعر ابی شاد ى فى روحالية عميقة ء» صوفية بهيدة نس ب‎ ..... 
المد ی واحساس مرعف مشبوب » وخیال متنقل سریع » وبہهذه الروح المركبة لطر أبو شاد ى الى‎ 
(1) 7 د ا الوجول‎ 


O ODL ED O OE EO LD CD ODD 


رو الباب الثالتث )) 
(o٥1)‏ 


سد س نت ص س س ی س ل ر س ج س ر ت د o r‏ د ا O DD o O‏ = 
ڪڪ a‏ 


ليس من شاك فی أن هذه المکائہ العظیمة التی: تتم با الشابى أليوم » انما يعود الفضل 
فیا » ولا وقیل کل شر » الى الشابی » والشابی وحده » فلولا عبقریته » ولولا مافی اديه سن 
خصائص نثير الاهشام وتنطك الاعجاب » لا كان له شىء سا هوعليه اليوم من البكأئة الساية قى 
تفوس جيلتا المعاصر » سواء فى المشرق أو فى المشرب . 

ولکن مل کان أدب الشابی سین منفرد! أن صل بصاحبه .الى هذه البكاثة الت يە 
اليوم ؟ . 

لا مرا* فى أنه كان بن الىحتيل جدا أن لا يستطيم أدب الشابى ذلك » بالنطظر اللسسى 
الظروف المعاكسة التى حفت به وبصاحبه ١‏ والتی كان س أهسها : :رجعية التفكير والأد ب فى 
بيئته » وموت الشابيى المبكر » ومعف الصلات الأدبية والنقافية بين مشرق العرب وغربهمم . 

غير أن حادها واحدا كان سببا رمباشرا ورئهسيا فى قلب طك الظروف الىخاكسنة » الى 
ظروف ساعدة ء أسهمت الى أبصد حد فى اعلاه شان الشابى ؛ وذيوع شعره واحلاله مكانةسامقة 
بين شعرا* العرب اليعاصرين . 

آما هذا الحادتك فمواتصال الصابى بسجلة * أبوللو ” فى مصر » ووثوق الصلة بينه وبين 
صاحبہا ١‏ الفقيد المرحوم الد تور أ جد زی ایو شادی . فعن طریق مجلة ايوللو بویا اداه 
آبو ,شاد ى من رعاية واهتبام بالشابى وشعرة » واستطاع د ب الشابی ان شق طريقه | » ون يفرض 
وجوده بين عشرات » بل بئات الشمرا* المرب فى جمهمالاقطار العربية . . 

أا قصة. هذا الاتصال الأدبى الخصب ب وذلات الانتشار الصجيب فہی ېدا مکذا ب 

فی عام ٩۱۹۲م‏ ۾ ألقى الشابى فى النادى الأد بى بتونسمحاضرة عن “ الخيال الشعرف عند 
العرب " ثم طبمها » ونشرها فى كاب صغير بنڌس‌الىته . وبمد حوالى أربع سنوات من طهور 
الكتاب بتونس » وصلت نسخ . نه‌الى بعض الأدبا* فى القاهرة » فكان من صداها الاد يى مقال 
كتبه الشاعر الناقد الأمتاذ مخثار الوكيل ء ونشره فى المدن السايع سن مجلة مجلة ” أبوللو *- مارس 
7 دار ۳ا o. . (1) PATTY‏ 

ومجلة أبوللو أنشأها الد كتورأبو شاد ى لتكون نبرا للشمر ء وميدانا حرا للبحث والثقد ف 
کل ما يتصل بالا دب عامة والشعر بوجه خاص . 

ووصل نقد الوکیل الى تونس ١‏ وقراه الشابی 4 فلم یحتله ولم یصبر عليه » فکثبا من هينه 
ردا () وأرسله الى مجلة ” أبوللو ” ١‏ وأرفق الرد برسالة أدبية فائقة ء ويقصيد تين من رواضع 
شعره ها : " صلوات فى ميكل الحب " و “ السعادة ” 

وکن الشا بی أ راد ان يثبت وجود ه. وشاأعرپته دقهة واحدة . .وگتت بالقعل سفا جات راگہةَ 


(١‏ المقال ملشور کی ألبأب الرا بع سن کنا ب آٹا ر الشابی وص د اہ فی الشرق = أ بو القاسم محمد 
كوو # ) : 
ر المقال ور فی الباب الخاسس من کتا ب آتا ر الشابی وص دا٥‏ قی الشرق ‏ أبوالقاسم 


کا 


(oY) 
لصا حب بوللو رمحررها الد کو ر أحعد أ بو شادی» فما کان یستقد أن في تونر:شاعرا‎ 


ر i‏ ا کالشابی 1 بل ما کان یظن أ أن و پا دالعرب + ميا شأ عرا في رو عة الشاب سي 
وريت الشمرة الخارتة لهذا ما کا ينتهى من الرسالة ومن قرا ” حب لوا ت ی ميکل 
هذا والشعر تشدناء TT‏ ر م قبلنا »فلو أ الدريف وغبللنا خیس افر به الشاي 
کان ابو شاد ی‌یرتحر. صربا ویهتز حبورا وهو ینشد : 
عذ بة أنت كالطفولة » 5 لا حلام » كاللحن :كالصباح الجدي د 
کا لسماة الغحوك ب 5لليلة القرا*؛ كالورد »كايتسام الوليد 
أ لباس طارة تب تبعٹ ا لتقد پس ۽ يي مهجة الشثو العتي.. ل 
يالہارقة يكأاد يرف الورد مشسهافي الصخرةالجلسود 
ى هيا شرا ای ۴ شا انت فینوسټهاد ت بین الور ی سنن ال پل 
لتعيد العباب والفرح شر ا ولال ا القع الع 
ایتا سا نے a‏ الوجود | 
فياك ما فيه مشنغسوف وعمق وجنال مقد س معب ود | 
وقد شراب شاف القصيد تين في المد د د السوالي شرل قصید ین خرن في عد د ج 
اثشتراكه قي نجلة ” آبوللو ” ا الشا بى 0 جمعیة أبوللو اتی کان ابو شاد ی. سکرتیرها۔ 
العام »وكان شوقي ریسا لہا ئم تؤلى رئاستما خليل عطرآن بحد اة شوقي . وهذا قاسم 
الشایی یحد نا عن ا اتصاله الأول بجساعة أبوللو واتضامه اليم . 
”.. ...ما علاقتني أا ” يأبوللو ”فقدد حد تتك في رسالستن السالفة: مانت وجهت لم ا 
علو ثاب منه بيد ذلك وة ممل الاد تر ترا ك شفسمسه قاشالا ‏ 
بال تة لجس ٠ا‏ ولو وتي ي تم مرها افا ”چ مسو جیپ ہا حت بصن اسي قي ېسه 


وخلا ل ووج ال الا عدا د اللي سن السجلة . . وقد ا هد يته سن ”الخیال الشعری عدف 


المرب ” تسس وو جت للات قصا تد لمجلته ود حہتہا طب المي اوالصورة منك لسو ياء ” ر 1 { 
وتوالت القصا كد للششر »وتوالت الرسائل للود ءولم تمض مدق قصيرة حت کان الشابي من أعرٌ 


. ھهإ٣۴وإ‎ /٠١ / ۲١ ای تاريخ الرسا لة وهو‎ ١ 


tor) 
ا صدقاء والشمراء فى قلبالشإعر الشابى ء وان لم يبلغ شه رأبى ادى قسة الروعة الشعرية‎ 
قفي نظطرالشابي‎ 
آبو شاد ی فیا کتبت عنسه فقد ولت ع کون ”+ ادقا جہدی) لا آداریه و لا‎ ۴ 
وقد تحدثت عن أس.لوبه بأعظم عا يمكني من اله راح ة في مقد صة تګتب لديوا نه‎ . ٠هطمغأ‎ 
وتال عليما فتری أ ني .مآ جسامسل ولم آدارء وانما أ نصضت دسباا يقدضشيني المقاې‎ 


ولس ت آد ری سن للك ”ني يبت عنه مصجبا ”ˆ [إ) . ) 

والحقيقه أننى کت ۷س تطیی ان أت قصیدا لای شاد ی » ولکی رضت نفسي على أن 
اتابعه حتی آلف » فتبين لى ١‏ ن الرجل في ميه شاعر خسار یمتا بروعانية صوفي 2 ۾ بنظارته 
الى الوجود ء ولان "لذى اسقط من قيمة أ د به انه متعجل مکثار » لا يصبر على التجوید الذ ى 

فعمللا بد منهلافنا ن المتسامي . أن صوره الشعرية لاتبدو واضحة 5ملة في شعره بحيسث 

ترغمك على تنوقہا واستتاعها وذ كرا ها » بل أهالتبدو ملتاثة غائمة » سسريعة كل السرعة ء كانها 
صور شريط سيشائي يدار ہسرعة جنونية . ومذا هوبالسبب‌الذ ی ینای بالناس‌عن تذوق شعره . 
واد راك ما فيه من صور شعرية واحساسات عميقة تدل على نفس ‌حية واعية . ول ألك فشسعره يبدو 
فاترا » في كثير من الا يان » لايسيطر عليك ويرغمك على تتبعه مسحورا مد موشا .وما أشبسه 
شعره في نظارى بتلك المرأة الجميلة التي يعجيك جمالها ولكن لا تستفرزك أنوشتها القاهرة وسحرها 
الغا لب . ولعلك لو روضت تفسك على تلا وة شمره لاد رکت منه ما أد ركت . 

ذ الك مجمل رآى في الرجل » وانف لتد رك بالبداعة انەلايمكنى أن آ قول هذ! القول » وبس هاته 
الطريقة ء في مقدمة تكتبلديوانه. (۲) . 

ولیس دل على المكانة والمودة المتبلولة بيين ال شاعرين من أن كلا منهساتد اعشد على الاسر 
في تقد بم د يواته الى الجمهور » فقد کي الشابي ثقد یما لا حد د وآ وین ابو شادی»ء وهو ” دپوان 
النبوع ”المطبوع أوائل عام ۽ ٣‏ ۹ وم٤‏ کنا وعد أبو شاد ی صديقه الشاب بتد يم ديوانه اني الحيا ة 
وط بصه في القا عرة طہمة أنيقة فاخرة باشرأف عجلة ”أ بوللو ” وقد ثمت من جات وملا بسا ت عدي يده 
أن الشابی کان یقترح ارسال الدیوان الى أبو شادى (۳) صبيحة اليوم النى فارق فيه الحساة 
سن سسحره . 

وعند ما توفو] لشابي‌کان مجموع ما تشره سن شعره في مجاة ” آبوللو أربععشرة قصيدة وشلا ث 
مقطوعات .وان ا خز ما نشر فيما هو قصيدة ”الا يمان بالحياة ”و ”نشيد الجبار " 

ونا الشعر الد ى نشر في مدل آبوللو هو کل ما عرتا من شعر الشابي في حیاته » صم وجود قصاگد 


( ۲ ) :+ سن رسالة الشابي نتشرت في مجلة ”الغكر 7س تونس: س ع ١‏ ,٣إسس‏ )إ . 
رم ) : اہو شاد ی مٹل ابو القاس لایعر ب جزو ہ !لول الا انا کان کنیة ؛ آما '' ان | کان علا 
أو لقبا كا هوالحال هتا فلا . 


lo €) 

قلیلة اخ ری ترد د في الشرق ولا يعرف على التحديد متى هرت .لأ ول مرة » ومن بينها قطع غير معروفة 
تماما في تونس . 

وهكذ! ترى أن مجلة ”أبوللو قد كانت هي الطريق الا ول الذى مشى عليه شمر الشابي السى 
دنيا الاد ب العريي فو] لشرق ء وان الفطل في ذالك يعود الى صاحبه. مجللة بو ا“ »صد يق 
الشا بي المرحوم أ حمد زک آبو شاد ی . و 
وسا لا ریب فی آل تأ خر تشر د يوان الشابي قد أخر كثيرا بمكالة الشابي الا دبية ء وأخر 
ا لا خشما ا ہه جیلا کا لا کا ری : ذد للك بعد قليل . ) 
والفريب هنا أث الشابي کال اقسد اعد دیوانه للطبع » بل أوصی بارساله الن آبو شادى 
في عالة وفاثه . وهنا أبو شاد ی نفسه پروی ذ الك في 1 حد ى رساافله التخصية بارج | 1° 
7 6۳ م. فیقول : ) 

تلقيت بيد الشكر رسالتيسك القيمتين : " الشابي ”و ”كقاح وحب"* » في بريد اليوم «وسامحن 
بعرت ہما والحد يشعنهما في محاضراتی » فی الا ا لرا باة منییرفا الادبية بجاس ةة 
كولمبيا في الحاد > والعشرين من هنا الشهر . واني لا شكر للاخ الكريم أريحيته وود ه الاي » لا 
لذاثه فحسب » بل لانه شل أيضا صديقا عزيرا با والىرم. أبو القلسم الشل بي النى كتب الي " 
قبیل وفاته بانه أوصى بار سال ديوانه الي 'لاأتولى درسسه والتقديم له » وتشره في طبعصة 
فاخرة مسل كانت تجسهني به صلات من الفكر والما طفة والفن ¿u‏ كثيرا ماعبر عنما في رسائله 
الي » ولكن يد القدر الماتي حرمتني ياه كنا حرمتني آداء تا لك الواجب "٠.٠...‏ (4).. 


mi mE gm me me a r TY im i E, pm a a yg mh e PY ii n ag n. n n 
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و لا شافة الى أيو شاد ی انت لاب 1 ۾ ألقاسم ص صلات أذ بية عن طريق السراسلة لعدد سن أدبا ٠‏ 
الشرق وشعراعه عرفلا نهم حتى الان :. الد كتؤر التثاعز المرحوم أبواهيم تاجي والتاعر عبد المزيز 
عتيق ءوالد ك ثور الشاعر علي التلاضصير في حلب . ولكن صلات ألشابي النشرة قد کانتفقط ےم 
ابو شاف ی ج 

فأبو شادى هو الذى فسح المجال أمام شاعرية الشأبى ء لتظهر على مجلة * أوللو ” و 
الك ی رثا م وجك ف کره يمك وقاته مپسا شرة ۾ سوا ۶. فی مجلة أبوللو أو فی بحل * الامام ٣‏ التى 
کان آأبو شاد ی يشاك , صاخبہا الناقد الجہير الاستاذ مصطفى عبداللطيف السارٹی تحريرها 
والاشراف غلبها . 

وعن طريق عاتين المجلتين عرف الشرق شمر الشابى » ويالتالى عرف مكانته وأكر نبوشے 

١ (‏ ) فى رااة من الشابى الى صديقه الحليوى ء أن الحلیوی كان متفقا معالشابى على تقديم 


٥۵ ( ١ 
) نسيان مو“ قت‎ 


کان الاهتا م البالغ بين سنوات ۲۳ ہہ ۹۳م ثم خفت صوت الشابی ولم يعسد 
له. صد ى یذ کر اڈ فى الشرق الا لاما + ومن فرصة لأّخرى حين يكتشفه أديب ناشوة أثناء 
مطالعثه لا مض هن أعهداي مجلة ایوللو التی کانت قد ماقت هى الأخرق بعد الشابى 
ہما وأ حد ٤ a.‏ ) ) | 

وحبین يصادف شعر الشابی قارئ جد ید بویکون اديا فانه قد یتب عنه من خواطر 
1 و بقالة تعد ملى تحليل نفسية الشاعر أو شاعریته من خلال طك القصائد القليلة 
اإمنشؤرة فی مجلة أبوللو »دون معرفة واضحة ودون فهم كامل لما ینیغی أن يعلم من حياة 
الشابی وملاہات شعره .. 

وقد استبر هذا الوضع من عام ١۱۹۳م‏ — ٩۸‏ ٩۹م‏ أى مدة اثنى عشرعاما' ١لا‏ نجد 
خلالہا الا بغض المقالات التى لا تعتمد آلا التحليل موالاعجاب تلك القصا ثد المحبودة 
من شمر الشابى . ومعظم هذه المقالات نشرفی مجلات * الأمالى ” و ” المگشوف ” 
و * الأديب ” فی لهتسان و ” الرسالة " و * الهلال ” فى القاهرة القافل_ة ” 
فی أالقداس . وعفن المجلان العربية الأخرى . | ) ) 


وخلال مذہ المدۃ ۹۳۹( س ۸٤۹م‏ لم یظہر آی کتاب عن الشاہى ؛ بل لسم 
یذ کره الا ملف وح سن ألفوا عر عن الشعر المعاصر أو تمرضوا أطواره واغلامه و 
ومدأاهبه . (۱) 

وعذا اليؤلف کان ن یوم وضع تابه ۔ دیبا شابا دفعةه الاعجاب وحده الى اصسدار 
كتاب صشير غم مختارات من شعر عدد من الشمرا* المعاصرين + الذين إعجب بم وراد 
أن يذيح e‏ الناس ٠ء‏ وهذا الأديب هوالشاعر محيد فى الذى نشر فى الجزء 
الأرل من كتابه * الروائع لشعرا* الجلل * مجموعة من أشمار الشابى + استقاها كلها 
من le‏ » ولکنه لم یکن دقیقا فی نقله وعرشه » کیا آنه لم مط ايه معلومات 
عن الشاعر » للقارع »بل اننا لا تنجد على الكتاب تاریخ طیعه ۾ ولولا نقد نشر 
عنه فى مجلة ” البقتطف ” عام وجورم لا علنا بالسنة التق طبع فيها وعلى الرض بم 
من أن محید فہسی قد قدم فی کتابه بعض التفاصيل عن حيا واد بالشاعر الآاخرالذى 
کان الشابی انیا ممه ء فاته لم یقدم الشایی الا بصفحتين فيهنا كلبة اعجاب بشعر 
الشابى + واعتراف جميل بتفوقه وهه ١‏ 


1 } ( هتالف کتا بآ خر وهو . الشعرالمعاصر فى ضو النقد الحديث لحرت ولکه اکتفی 
ہشواهد تليلة من شمر الشايى . 


(o 1 ( 

ران دل هذا على چ * فائما يدل على أن محمد فہیس لم یکن فی للت الحين يعرفأى 
. شر عن حياة الشابى وأللواره الاد بية وانه لولا مجلة أبوللو وعا تشرته من شع ر الشابى 
للا سمع محمد فهمی ومعاصرته بالشایی » ولا کہم التعرف الى شعره والحكم عليه ولو 
بصورة عاعة غامضة . 
وقد أخطاً محمد فہس فى كلمته مرتين » الأولى حين ذكرأن الشابى ولد سنة 
۰۸م والصواب أنه ولد سنة ۹٠۹٠م‏ » والثانية حین ذکر أنه مات مسلولا » بینسا 
مات‌الشابی بمرضالقلب . ) 

ومعم هذا فان لتاب ( الروائع لشعرا* الجيل ) قد اسم من جدید في احیاء 
اسم الشابى وتعريف الجيل الصاعد بشعره » مما کان له أثر بعيد المدى فى تگوين 
عداد كبير من شمراء الشاب الذدين تشقفوا خلال الحرب العالمية الطانية »وظهبسرت 


موایهم وبواکبر شعرهم فى أعقابها مياشرة . 


ومنت أنتها* الحرب العالمية الثانية عام م> ٠۹‏ م الى عام ١م۹١‏ م شاع شصر 
الشابى بين طلبة المدارس الثانوية رالعالية » وخاصة .بين الأدبا الشبان الذين وجد و 
نيه ضالتهم المنشودة رأملهم المفقود ء ذلك أن أكثر مؤلاء الأدبا“ الشبان كانوا 
يطالعون الشعر الغربى بلغاته الأصلية » ويتأشرون به وينفملون ممه » فيتوقون الى وجود 
شعر عربى على نمظطه من حيث ۽ خصاعضه الفنية ء والمد حبية » والشمورية . 
ولا عثروا على شحر الشاپی صار لهم انجیلا » وأصبح تائله نبیا » ناطرا برسالته 
الأب بية » وحاولوا احتذاءه فى ظيل أو كثير من البراعة والنجاح . 
والی هذا الجيل الحدید يعود الیو شطر كير عظيم ما وصل اليه الشاب 
الشرق من مانة شمرية عالية وتقدير أدبى كير . 
وهكذ! كانت الحرب العالمية الثانية فاصلا بين جيلين انين من أجيال الأدب 
المربى السعديث : جيل عاصرالشابى وأظہر بعضه الاعجاب به ثم نسيه » ولم يعد 
یذکره » وجیل تتلمذ على شمره واتخذه رادا فی شعره وتعبیره على السوا* . 
وكان أشد ا افتشن به هذا الجيل الجديد » من شمرالشايى قصاعده الخالده ۽ 
نشيد الجبار » أو هكذا فن ١.رز‏ مر موثيوس ” الش مطلعها : 
ساعیشر رغم ألداء والمدا* .'. كالنسر فوت القمة الشما* | 
أرفو الى الشسالمضيكة مانعا . 
السب والانطار » والأنواء 
لا لمح الظل الكقيب ولا أرى 
مات ترار الهوة الس وداء 
وأسير فى دنيا المشاعر حالما 
غرد ا » وتك طبیعة الشمسزاء 


FH 


(o ¥}‏ 
وقصيد ته ” الصاح الجديد ” التى استهلها بتوله : 
اسکتی پاجم_زراح . . راسکتی پاشجسون 
ماتټعهت النواح .ءء. وزان الجنسسسون 
وأطل الصيساح .'. من وراء القوون 
وتصيد ته ” صاأوات فى هيكل العب ” ء وقصيدته ” ارادة الحياة ” الت مطلعپا ۽ 
اذا الشعب يوسا أراب الحياة ... فلاہد ان يستعيب الق در 
رلاب لليل أن بنجلسسنى .'. وابد للقيد أن ينكشسر. 
رتصید تہ * النہی المجہول ” الش يتقول نیہا : 
آیہا الشمب ليت كنت حطا . . باء فأجوى على الجذوع بفأاشسى 
لیتغی کت کالسیول اذا سا .. لت تہد القور رمسا برسس 
لیتنٹی کنت کالریح اوی ٠‏ لحا يختنق ادرشور. بنقسسی 
ليت كنت كالشتاء المنشى .'. كلما أذبل الغريف بترسى 
ليت لى قسوة المواصف ياشى . . بى » فألش اليك ثورة نفضسى ٠.‏ 
رلاباسں هنا بتحليل موجز لد راقع الاعجاب عند الجيل الأول ».ود واعی الانبہاروالاجلال 
عند الدیل الثانی : 
لق كان الجيل القديم من أدبأ الشرفق يعجب ويطرب بشمر الشاب لما فيه سن 
موسیق عد به » وتعبير انق ۾ وخيال مجنح + وصور فنية خلابة .. 
آی أن الاعباب بالشابى لم يتجاوز عند هذا الجيل الجوانب الفنية الخارجية » 
فكانوا مأخوذ ين بوجة خاس بموسيقاه العببية الدالة على قدرة الشابى الفاققة فى المزاوجة 
بين الالفاظ. رالتأليف بينها فى مجانسة منفمة عالية . 
أا الجیل الئان نان اعجایه بالشایی لیس سن أجل مافی شدره من خصائص الجمال 
الفش فحسب ء رانا أيضا من أجل مافيه من خصاشس فكرية وشمعورية فائقة .۽ فقد اكتشف 
هذا الجيل مافى شعر الشابى من صدن ورودانية ء وما فيه من حيوية داأفقة ۾ وسرأرة 
صاعدة » ومن ایحا* وتاثیر عاطښ قوی . 
الهم من هذا كله اكتشلفہم روحة الوطنية » ونزعته الانسانية » وتصوفه الشسعرى 
الخلا به » فهو صن هذه الناحية يشية جيران خليل جبران شبها عجيبا . 
ویمتا ز ”ذا الدیل عن سابقه پان معظم شعراثه الجهبرين قد تأترا ۾ سد فى مطالسح 
شاعریتہم ‏ بالشابى »على اختلاف درجة التأثر وقوته فيم . 
وليس من شك ف أن ممم الشعراء الشباب فى العراق والشام » ومصر والسودان 
متأثرو ن بشمر الشابى بصرف النذاأرعن مدى هذا التأثير ونتاقجه . 
وسن الشعرا* الذين لويد رس شعرهم لتبين مافيه من محاكات ١‏ أو استيعاب لشعر 
الشايى أو تأثير بخصائصه الفنية واتجاعاته المذدمبية . 


( ۵۸( 
فش العراقنبد نا زك الملافكة يقبن الوهاب البياتي » في شرا الأول المتمثل ي د ا 
عاشقة اللي اي ٠‏ 
أ L‏ تي مصر قتجدل عد ںا کب يرا # وتي مقد متم کا مل مين ۽ وفوزی المنتيل ۾ وگمال تشات. 
أا وان تنجد آر ن ا شاي ا فترة من الغتراح »سس ثرت OS‏ شو 
اتی رة الاستالان ۲ قي السودان . وقد ت آلب الا د یرةالدام : سم الشاعر م 
المنعم السيد الذى قا في شعره تضمينا لقالب أي القاسم الشابي »ورم أن الشعراء في السرداكن 
قد تائروا بمد ارس شعزية كحا فف وشوقي ونزا ر والبیاتي ءالا آن تأثرهم يالشابي گان ارد وأ قوی فشعر 
الشباب في المجلات والصحف تد فيه روح الشاي مضلة علبك صن بین سطوره . 
ريضيق المجال ان أردت أن أتنا ول كل الشمراء السود انين ع الذین تاثروا بعد رسة الشابی ١‏ ولک 
اجى شاعرا م عة النهض الاد ہية فی السودان ېر له د یوان م حك پٹ أ سما ۵ ˆ خواطر انسا ن ” 
ذالکم مو الشاعر الکییر اسماعیل سنن الذ ی تأثر بالشنایی تأثرا راضحا ناضحا ء؛ حتی لنکاد 
قرأ في شعره نغم الشابي الجميل )١( ٠‏ . 
انا ترکا جنا الجاتب 4 وعد نا الى مثا بده التطور المتصللشعر الشا بي 9 في الشرق + فاننا پ٣‏ لك 
ققزه بره مفد عام ړ ع ٩‏ م۰ میگ تتا بعت الد راسات لشدره ؛ ركثر التافني به » حتى لحته الفناون 
وتاه المعطرہون في الحا قل وا لا ت اعاسوالمسارح المتتلفة ء 
والملاحظ هناآن جمیع الد را سات التي هرت عث الشاب منذ طهر في الشرق ونشرت عنسسه 
الى عام qo‏ 4لم تتجا وز نطاق المقا لا ت في | لعحة والنمجلات + أو صفح عنه ي کتاباء بل آن 
الكتب التي تتا ولته پا لبحث حت عام ۲ ۵ ٩‏ 4م قد کا ت فتعط ٹسٹشہد بیعض‌شمره على مد ی تاور 
الشعر العريى الحديث دون أن تتعرض لحياة الشابي وآد به بالد رس والمرض والتحلیل ° 


يله ۾ 


مغذ عام ۲ د ٩‏ إمتغير الموقف تماما » فقد ظهر لا ول مرة فض الما المريي كتاب كال عن الشايي 
تد مه ْب ا صورة عرفها الشرق سوا رعن حياة الشاعر أو عن أدبه . وقد أحدث جذا الكتاب _ 
الذ ی کان مولۂ٦تونسیا. ‏ صد ی کبیر ۸ تجلی ني عشرا ت المقا لات رالا حاد يث الش نشرت أو أذ يست 
حوله » وليس هذا فقطء فان هذا الكتاب قد فتح الباب طم الكثاب والبا حثين كى ينعوا النظرمسن 
جد يد في د راسة الشاي وفي صدا ر أ کا م رأرا* حول أد به أكثر د قة وعناية وترکیزا عن ذ ى قبل . 


( ( ) من مقال للكا تب السوداني : حسب الرسول_ بانقا مجلةالاذاعة التونسيق سإعه صا ١‏ 
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(۲) : أبرز كتب هذه الغترة الشعر المعاصرللسحرتي ء ركتا ب "لإتجاهات الحديثة في الدب 
المربي الحد يث" للمقد سي . 


٥% (‏ ) 
وقد اسهم هذا کله في اعلا“ مكانة الشايي الشاعر » وتصحيح كثير مف الا خطا” التي كانسست 
تملا أ ذهان عد د غير قليل من الاد باء رالقرا*ء بل ان الكتابقى عرف الشابي يكبار الاد باء الذي “ 
تبين أن عد دا فير قلي منهم لم يسبق له التعرف الى الشايي » وقراءة شعره » فضلا عن د راسته 
ولقد ه , ) ۰ 
ومہما یکن منآمر فان الا هتام بالشابی رأد به قد تطور بعد عام ٥‏ ۹م + وانتقل الى مياد ين 
جديدة . فبعد أن كان الاعتعام مقصورا على المجلات والصحفء ظہرت کتب عد ید ة تد رس أدب 
الشابي رتنقد ه» أو تتارن بينه وبين فيره من الشعراء العرب المعاصرين .كما ظهرت الد راسات المطو 
عنه في كتب خصصت للبحك في الشعر المربي الحديث. كفالك ظهرت كتب مد رسية أو كتجتصوص 
فیا مختارات من شعره. وأ صب الشاپي بېد رس تي سناھج کشر من المد ارس الثانويةسوا, في مصسر 
أو لبتان أوالا ردن أوالمراق. هذا فضلا عن الاعداد الخاصة الت أصد رتہا عنه صحف ومجلآت 
عربية كثيرة . ۰ 
ولیس مت شك في أثللتطورات السيا سية وا لا جتماعية الى نيرت أقطا ر وشعوب الشرف العربي 
عقا الحر“ العاليةالثانية أثرا بارزا في هذا الميدان ا 
ركان شعر الشاب الوطني الا فر يتاذتم بشكل حار مع الثورات القوميه الزاحغة .لهذا كان الشياب 
یرد د پهما سه في نواد یه ومظا هراته قول الشا یي ٠‏ 
اذا الشعب يوا أراد ألعياة .'. فلا بدأب يستجيت القد ر 
ولا ك للیل أن ينجلسسس ٠.۰‏ ولا بد للقید أن نكسو 
وکم مٺ می ثب هذ ان ٢لبیتان‏ على الشعارا“ التي يحطہا المظاهرون من كراتشي في 
الياكستان الى الخرطوم في السود!ن. بل لقد ترجم البيتان الى اللغةاليابانية وحملاشمارا 
في .طوكيو عاصمة اليابان . ( ١‏ ) 
لقد سهم هذا كله في تعريف الشابي الى الجىاهير ء وخاصة الشبا“ المتعلمء ما زاد مهن 
الاهتمام به والاقبالعلى قرا*ة شعره . وملالعة كل ما يكت عنه . 
ومنا لمم يعد في وسع أيثٌمجلة أو صحيفة أن لا تهتو بالشابي ۾ كر تشر قصات ٠‏ شر 
تشر المقالات التي تحلل شعره وتمجد شاعريثه . حتى بلغ صدى ف الت الى الفنانين ظلحنوا شعره 
وعضنرا به . وکا الطرب اللبناني ” حايم الروس ”أول نئان‌عربي من الشرق لحن شمر الشايي › 
فاختار له اول مرة » قصید ۳ راد ة الحياة”ء ثم اختار له قصید ة ٣لحان‌السکری‏ ٣لت‏ يصور فیہا 
الشا بي خلرق سيد ة من خلوا ت الحب الطافح المشبوب : | 
قد سکرنا مین راکتفیتا: . '. یا مد یر الکڑس قا صرف کوو سك 
واسكب الخمر للمصافيرلنح. . ل وخل الثرى يضم عروسك 
ال والکووس تطلب منسما . وة والفرام سجر وسگر ؟ , 


خلتامنك فالرپیع لنا سااء ۰ ت ء وجدذا الفضاء كأسوخسر 1 


١ (‏ ) : جرید يلا كسيون التونسيتاللغةالفرنسية مدد ؟ ر 1/١‏ ١١٠م.‏ 


)1°( 
رة السار سعاں محمد بقصید ة ٣راد‏ ة الحياة” من تلحہپین حلیم الروی حتی اشستہرت 
بها . ثم اختار المطرب عبد الرحهن الخطيب ( ١‏ ) قصيدة ۴ أيهناالشہب” فلحنها وفتاها لا ول 

موه عي اکور تحشرین 1لا ول "سنة ٩۵ ١‏ مء ضمن برنامج خاص قد مته محطة الشرق الآدنى التي 
كانت تذ يع ضن جزيرة تيمرص» ومطلع من ء القصيد ة : 
أين ياشعب قلبك الخافي الحساس؟ أين الطموج رالا حلا؟ 
أين يشمب روح الشاعر الفتان ؟ أين الخيال والالهام؟ 
ان َم الحياة يد وى حوالي-ك » فأين المغفساامرالمقدام؟ 
أين عزم الحياة؟ لاشى* ال المسوت» رالصمت» والاسس والظلام 
عمرمیت وتلب خوا* ۾ ود ملا ټژ یره الا لاا مل 
یعیش هذا ؟ وأ حياة؟ رب عيش أخف منه الحمام 
الى أن بقول : 
أنت يا كاهن الطلام حياة» تعبسد المموت»آنت روح شق ١‏ 
كافر بالحياة والننسسسورر+لايصفي الى اللكون قلبه الحجرى 
نت د نيا يظلما أفق الماضي » وليل الكابة الاب دى 
والشقى الشقي فض الا رض شه يوم میت وماضیه مي | 

رغنى له عبد العمزيز محمود سن تلحينه قصيد ة ” الصباح الجديد ” » وقد کان موفقا فيہا 

کثیرا » واختار له المطرب اللي كاظم ند ييم بن موسى قصيد ة ” صلرات ئي ميكل الحب ” 
وأخیرا غ له كارم محمود” يا ابن أمي ”عن تلحين عصمان المنتبلي . 

پر > انات ال دذدکری ۽ 

ثلك صورة مجطلة لمد ى الامتنام والصد ي الذى لقبه در الشايي في الشرق منذ ظط رالسى 
اليوم »۾ سوا في المجلات والصحف أو في الكثب او في الطرب. 

وحناك اهتمام خر يتمشل في المهرانات رالا حتغالات الاد بية التي أخسذت تنش ر عن 

الشابي منك عد ة سنوات من را بلس ا لغرب الى القاجرة +فد مشق ١ويفداد‏ ومان » سواه 
شی النواد ى أوالاذاعات. 

لعل أعظم نہ الاتقا لا ت ہا تا مت به نقا بے الصمجافين في القا رة يوم ۷ ۲ / ۲ ۱ ر۲ ٥‏ ام 
حیت شا ره فيه لا ول مرة بعضكبار الاد با۶ الذين لم يكونوا يعرفون شيعا عن الشابي أو يرون 
| تما م بأد به » امان عزیز أباظه » والاقشد الد تو ر عمر عنل ور . 

وقد تلم با سم تونمۍ في هذا المهرجان ألشيخ محمد البشير ألا برأهيم» رثيس جمعية العلماء 
المسلمين في الجزائرء وقد نشرت جريد ة البلاغ المصريةد عد دا خاصا حوى معظم طا قيسسل فليا ) 


. ا) فو او الاطر به واه کا صل‎ ١ 
. :القسم الرآيع من كاب ٌ1 رالشابي ودف اه ق ی الشرٹ” ۔ ابو التاسم محمد کرو‎ (۲ ( 


a r. 
الصهرجان , وقا م موصفنة زالتمليق عليه الكاتب الاستاذ کا عل السواتیری :+ وکان مما علق ٻه قوله ۽‎ 
ا .وان کا ن لنا مأخة على الحفل فهو أن أحدا لم يتعرضلترجمة حياة الشاعر وتحليل‎ 
شع » ل ولول الكلمة التى ألقاها الا ستان الابراهيس ...٠ا عرف كثير من الحاضرين اين‎ 

ولد بوکیف اعحذ تنس موطنا ثانیا له عد أن ترك موطنه الذي ولد فيهءء٠٠(١)."”‏ 


رکذ ! نری أنه برغم صد ور عشررات مزن الكتب رعشرا ت من المقا لات والد راسات حول الشابي وأد يه 
قانه مع ل الك م L‏ رال مجنهولا عند ر ء؛شهره والمعجبین يسه . 

تا لسوا فیری تسه أخطا ف قوله ۽ 

ان النتنا يي ترك موطنه الد ی ولد فيه وادخغذ تونس موطنا ٿانيا له" 4 اين 
ولد !نن ؟ أذا كانت تونس هي موطنه الثاني » واذا كان الشابي قد ترك موطنه الا ول ليتخذ ما 


موطنا انيا ؟ ر فکیف یکون حال الاد باع !لذ ین لم یقرارا عنه شی ؟ یل کیف یکون إلحال‌قپل أ ن 


یہرآ ی کتاب عن الشایی ؟ : 

لقد کان الحال رلا شك غرییا جدا» اذ كان الا خطاء حول الشنابي شاقعة ف معظم بلا د 
الشرق العريي _ ثل مص ر والعسراق + وسوريا والاردن وفلس سسطينولبنان 

بین آعوام ٤۸‏ ۱۹م ۰۱۹٥۲‏ 

اطا اام 
وعلی رشم جسسع الكفب والجبور الث بذلت حتى الا ن » فان الا خطاء القديمة لم تنته » بل انضمت 
لها أخطا*جد يد ة غريية» ونكتضى هنا بذ كر بعضا لا مثلة : 

فعا م۷ > ٩‏ م نشر الا سثان عيسى الناعورى مقالين عن الشابي في ”مجلة القاظة "بالقسد س 

توھم ( ۲ )فیهما آن ألشابى من شعزا* المغرب الأقص » رتد زين المقال بصور يشل 
بعضها مدينة طنجه المشزيية ‏ 

رفرق ظاهر بين ترس والمغزب الأقصى كا ظن الاستان الناعورى أن الشابى مات 
مسلولا » وهو طن يشترزكت معه فيه عدد غير قليل من قراء وأدباء الشرق » مع العلم 
يأن الشابى مات بمرض القلب . 

وزعم عيدالسميع المصرى : أن الشابى قد انهكت قواه حياة الخلاعة رالمجون التى 
)١(‏ مجلة القلم الجديد :الأردن س٠‏ ع "٠٦‏ شباط س فبرايرسنة ه۹ ” 
() عددا ۱۰/۱۰/ و 0۷/۱۰/۱1۷ ۱۹م وهط برقم ۲۸ س ۲۹ ۰ 


(1Y) 
. ! عاشہا أئناء قعلمه فى فرنسا (و)‎ 

وتسب اليه أ ديب عراقى عوالاستان محمود العيطه فى متال نشربجريدة ” الفجر ” 
الصادرة فى الموصل » أته تولى منصب تاض » وأنه تلقى فى الجاممة الزيتونية ثقاف_ة 
عصرية (۲) . 

ولا شك فى أن السيد العيطه قد وقع فى هذا الخطنا بسبب ملابسات لم تكن را ضحة 
عنده نے فان والد الشابی گان قاضیا شرعیا » آما الشابی فلم یتول أی منصب حکوسی > 
ولم يشتغل فى أى مهنة حرة ءل عاش فى رعاية أييه حقى المشرين من عمره » ثم عاش 
سنزاته الخمس الا خرو حلیف المرض یعتمد ئی عیشه على أملاك الاسرة التی انت تضمن له 
عيش الكفاف. ۾ فلا عسر ولا بسر . 

أعا الثتافة العضرية » فقد توهمها الكاتب من عنوان المعهد فظن أن تسيته فى 
الجامصة لايد لأ عصری » فی حین کان عتيقا فض برامجه » وقلية أساتذ ته » وطرف تعليه 
بالاضافة الى آنه ميك ليش . 
رهناك اعتقاد سائد- فى تفكير معظم أدباء الشرق » بان الشابى قد أصيب بمرض السل 
ومات به »وعلی مدا الاساين أقامت الد كتورة الشاعرة ” نازك الماافكة ” بحا كاملا بمنوان 
الشعر رالموت ” ,. 

رفی توئس نفسہا جری خطاً جسیم »سيجعل الأجیال القاد مة تعتقب بأن الشابى مات 
مسلولا » وذلت أن الشابى أليو م يحل اسمه مستشفى للاأمراض الصدرية باحدى ضواحعى 
الماصمة التونسية . وعندما تكتب الأقلا م الصاعدة فى الفد سيكون هذا السنتشفل 
بردان یوؤگد مر وموت الشایی بالسل (۳) . 

وف الواقع انى لأقساً ل عن الملاقة بین الشابی ‏ ومو شاعر فتان ‏ وسين 
صستشفى لملا ج المرضى > بصرف النذر عن اختصاض المستشفى حتى لا نزيد فى الأخطا* 
الشاقعة خطاً جسيا من شأنه أن يشتت الحتائش المتملقة بحيال الشاي » خاصة وأآن 
الشابى لم يصب بالسل ء كما لم يعالج فى جذا المستشفى » ومو الى ذلك لم يكن موجودا 


SS E 2 3 2‏ 5 = ج ن س ع ب انت س س س ن س ل ال 
u = DZ ESTED E — = - = mm = = =~‏ 


لقب تفاقت الأ يلاء حول الشابی ضد عام ورم ١‏ آى منذ أصد ر عمر فروځ کتابه 
” شاعران معاصران ”وقان رالشاب ” . فقد ملا فروخ القسم الخاص بالشايى صن مذا 
چ 
الکتاب » بمجموعة كبيرة من الاخطاء فى المعلومات و حكام تلفت النظر وتثير الاستغراب 


)١(‏ مجلةالرسالة الجديدة : القاهرة ع ١١‏ ص و ”شهر؟ /و هور" 
)١(‏ عكك ١ج‏ بتا ریخ e 0° /IT/A‏ » 


. الشابی ہ حیاته وشمرہ ہہ أبوالقاسم محمد کرر  مرض الشابی‎ )٣( 


(1r) 

رالۇ لم منا أنہا شاعت عنه بالنقل وخ الکتساب یردد ونہا فی مقالاتہم د ون تمحیع. 
كما فصل عبدالسميع المصرى فى متال مفسح به حياةالشابى وأدبه . 

قاتا ترکا نه الا طا جانيا » وردنا ظاأجرة جدیدة »۽ کابہرت بص کتاب فروحخ 
السالف. الدكر » وهى ظاجرة التمامل الشد يد على عياة الشابى و أدبه »ومجاولة التص فير 
من شأته ی واعتباره شاعرا عاديا تغرف فثط .فى بعض قصائده الظيلة الت تقوم عليها وسدجا 
شهرته الواسدة ومكانته أ لاد بية ا 

. ھر ب یا ي 

ولنأخذ جنا نمود جا جاء فى كتاب ” الشعر وقضيته " للشاعر ابراهيم العريةر زعم 
فيه ۽ أن الشابی ليس قمة صن قمم شدرتا العری الحديت » وانه لو عا ش سول لسامين 
الشعرا“ الذين يمتيرحم الأستان الفريض تسا شامغة من شعرنا الفعاصر ءقال العريش 

” .... أا القمم الت تجنزب فی شرا الد يت عبن الناظر اليها من ميد 
فهى س ولا اقصد المفاضلة ‏ اليا بو ماضی » وعمر أبوريشه » ومحمف مهدى الجراعرى » 
ونار قبانی » وبشاره الخورى » وسع.يد عقل » ومحمد على الحوعانی » والشاعر القروی م 
وفد وى طوثات » ونا زك الملاتكة » وأحمد الصائى » وشفيق المعلوف »والياس فرحات . ولكن 
طابعه من التجدید ۽ تال بقاژ حم جمیعا (ء 7 ) ۰ 
أا الشابى » فان الموت الميكر قد جنى عليه » وعربه من الإرتناع الى قم الشريار 
الت رفم اليها بيمينه مجموعة متناقضة من الموامبلالاتجادات الشعرية » ومن هنا لسم 
نستضرب أن يقول العریض ‏ وهو شاعر ‏ بعد کلامه السايق : 

” فالشابى ثلا س وهو ولوكان حيا ليسامق همؤلاء ‏ لا ترفعه الى هذا المستوى 
الذى يشرف منه اليوم على دنیا الناس من سماثه ١ال‏ بضع تقصائد معدوںةۃ فی مٹد متہا 
” صدوات فى ميكل الحب ” عرفتنا قدره ولولم ينم شوء فيرها » فان هذا الباقسى 
المتبقی من شعره لا ينبو“ الا عن محاولات أدت للشاعر غرضها فى حينه ٠‏ وقیمتہا تخس 
التاريخ وحده  )٣(‏ . 

والغريب آن الاستان ابراهيم العريض يخالف تفسه مخالفة صارخة » حين يقدم لنا 
مقیاسا نعرف به القمم صن غيرما . فالشاعر فى نره س ل يبلخ القمه فى جميع تصاتد ه 
وأتما يكفيه فق بلوغہا فى عدد محدوب منها . ومع اعترافه بأن الشايى قد بلخ 
الاجادة فى ” قصائد عرفتنا قدره ولو لم ینظم شیا غيرها ” » فاته لم ينل بقصائد ه شرف 
التحليق فى قب الشاعرية الش حدد الاستاف المريض ارتلاعاتها عن سطح البحسر. 

وعذا مقياسه الغاص الذي ذكره فى ممرض الخشية من اسا*ة فهمه » وبالاً عرى 


١ [‏ ) كن م۸ س ۸٩‏ من کتاب الدریں . 


( ۲ ) س ۸ فض کكتاب العريص ‏ الشعر وتضيته . 


)1( 
تطبيقه ,۽ 

eee‏ و أخشى متا أن یس بمضكم (۱) فم مدلول معن ”القصسة ”ء اباد ر 
بالقول ہ وان کانت بدامته لا تخض ٠:.‏ على الشعرا* انفسهم ‏ بأن الشاعر لا يوفسق 
الى الاجادة فی آثارہ كلا » وانما القصائد الت ييلع فيا غاية الجودة تسجل للتاس 
الد روة التى يستذيع يلوغها . كمثل هذا الميزان الذى يسجل الحرارة فى رص طيلة 
أيام السئة » فلا يقدر الملسم لوصف مناخ يقمة 1ل افيح ماسجله الميزان لها فسى 
الصيف من حرارة الصيف ١‏ فى أشد أيامه حرا |١”‏ 

طهر أن ميزان الأستان المرتش ق أصايه المطب حين رصد به ماخ شاعر: 
الشابي » لان د رجات رصده المالية لم تصل الى مستوی رصد ۱ل خرین ۽ ولسو 
لم یکن الامر كذلك لما غفل ميزان الاستان العريّض عن رصد تصاعد الشابى التالية ؛ 
” ارادة الحياة ” و ” النيى المجهول 7 و ” أفانى الرعاء ” و ” نشيد الجباا ” 
و ”الصياح الجديسد ” و ” قب الشاعر ” و ” الجنة الضاقمة " و ” الحائى العكرى 
و ” الأشوان التاقهة ” و ” فى ظل وادى الموت ” و ” الأبد الصغير ” و ” ظبالأً* 
و ” الساحرة ”* و ” الاين بالحياة ” و ” أيها الليل ‏ و ” وأناأبكيك للحب ” و 
ياابن أسى " و الى طغاة المالىم ” و ” وضاجاه ” و ” وياشدحر ” . شم 
قصيدة ” صلوات فى ميكل الحب ” الش ذكرها . 

ناذا تركنا القصيدة الأ خيرة بقيت عشرون قصيدة أخرى ذكرنا أسا ها ولا اانه 
الا يعرفها جميعا . وأظنه لا يجهل أيضا أن أيا من الشمرا* الذين أحلهم تسم 
جياله الشعرية ءلم ييلع .ص الاجادة ف شعره عددا من القصائد پیوازی عدد قصاد 
الشابى المذكورة » وقد يختلةء معى حضرته کا تد یختلف مع غیره فی أن مده التصائد 
كلها جيدة » ولكنسه لا يستطيع أن ينكسر أن أكثر من واحسد من الشعرا“ الذين اعتيرهم 
قمما فی شعرنا الحدیٹ ؛ لیس لہم قصاتد تفوق فی حودتہا ما پستجیده مو نفسسه صن 
قصائد الشابی ” کشل صلوات فى خیكکل الحه ” الت اعترف بقيمتما ء ولکن ہا 
وأخوات لہا لم تشفع عنده لکى يصيب الشابى سامقا لنازك أو فد وي أو المصلسوف 
و قرحات ثلا ۽ صح اعتيار طابهه الخااص من التیدید کا اعثیر لم ن لف )6 ۰ 
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)١(‏ الشعر وقضيته للاستاد ايرا هيم العريض ې ۸7 ۰ 
(؟) آثارالشابی وصداء . فى الشرن ابوالقاسم محمد گرو ے ص ٣م‏ سه @ن » 
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الثورة في شمر الشابي نقطة اتطلاق في شعره الوطني » ان اتا تسل الخط وط 
المريضة والواضحة التي تدل على مد ى احساسه بضرورة اليعت والتطور نحو الاهمداف العريضة 
التي يريد ها الشاعر لمجتمعه » وهي في عنفها انما تدل على نواحي الصهفالتي كان رز ح 
تحت وطاتهتا : ونواحى القوةالتي يريد ها الشاب . 

ونحن تلمح في شعر الشابي صورا كثيبرة لفكره ۾ والحياة المتجدد 2 سواءضي قصيسدتسي 
اراد الحياة. ء أو نشيد الجبار؛ وسواء كان ااتقاء الشابي بنتشه. في حذه الفكرة مصاد فة 
آم نتيجة لترسبات ثقا فية » لد كانت تلا الفكرة هي النواة التي أنبتت الطموح وا لقو في ثل 
الشاعر التونسى المظلوم » فبعثت فيه النهضة رالو ء.على أت ألشايي وقد اكتغى يالدعوة لهذه 
الفكرة» فان نتيشة قد ابقها في جميح نواح الحياة ومناحيها ٠.٠١‏ فد رسا دراسة فلسفيسة 
عميقة في كتابه ”اراد ة القوة ”أو مكذا تكلم زرد اشت . 

والثورة داتعا من جانب الشباب » تلا قي اعراضا ونغورا من جانب الشيوخ القايمين في 
بروجهم الما جية » والحقيقة أن‌الشباب مد فوعون الى الثورةء .والى الجموح يسبب جمود مو لاء 
الشيوخ ء وما أصدق والت ٠‏ وايتمسان الشداعرالانساش الامريكي حين تال : 

”. . .لاتلوموا الشباب اذا امتلات نغوسمم يالمرا رة والشك والغليان » فالذنب ذ تب الكبار 

الذين لم يحرلرا المرارة الى تناعة والشكالى ايان »› والادليان والثورة الى قو ة دافىة 
للا سدح إے ر 


والشوره تي شعر الشابي ليست ثورة سد ية » وانما هي ثور“ جذ جذ ريه في جمييع منا حي الحياة 

وأشكالم_! » ثورة على آعداالسمب » ثور على الذاالمين » ثورة على الرجعيين والجامد يسن 
والخامد یہن ہ انپا ثورۂ على التیود بکل مناحیہا ونواحیہا ومعانيهاء وهي متبثقةعنن, 
يمان عميق بالحرية ربا لييطظالعياة الحرة؛ وهي أيضا ثورة جامحة على خصود الشعب وجمو د 
المفكرين ويعمر الشابي عن ذالاك بقوله ي ٠‏ 

وقول للجم الذ ين تجشموا »© + مد سي وود وا لويخو بتاشي 

من جساش با لوحي المقد س تله 

لم يحتغل بحجارة الد اء 
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د واف سم الشورة عد الشابي 
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يختلف الشعراء في احساسمم بالكون ويأتفسهم رما حولم اختلا فا ميمثه الممسسق 
والحد ة فى الاد راك والنفوذ الى بواطنهم»ء أو بواطن سا يصورونه » فم ليسوا جميعاسواء 
فی الا حساس‌یل منهم من د وسط حي الا حساسلايا د يلمس ما يغه ألا لمسا خفيفا»ء وضو 
لذ لكلا يرثر قيك ألا تأثيرا من الطاهران صح لتعبير» فشعره فاتر لا حرار .فيه » ومن الەكىن ‏ 
أن تود ع في دذا القسم مجموعةالنظا مين الذين لا ينفملون أى انغمال قبل الا شيا*» وانسا 
هم پسجلونہا في شعرهم کان شعرهم صحف حسابية لا داب وأرقام. 

وضي الشعرا* من يتعمق ا ید رکه ويحسهەمت ذ ات تفه ار سا يبصره أو يشناهد ه فض 
الکون من حوله تعمقا یصل الس باطنه وخفا یا داخله» فنقراً شسعره ونحس فيه کأننا في حلم 
سحرى”ه وتشر بشسي * صن التسريتعن أنفسنا والرا حة رالمتعة الحقيقية» لان الشاعر تفس 
عط في ں اغلا ییا یجری على لسائه من يانه »أو قل من مشاغره وأ جاسيسه » شين 
عند ه نستتبل أنفسنا وعالمنا بکل ا فيه مب اضصسطراب وقلق وکمالونقص » ١اذ‏ المالم لیس كما ل 
غالصا ولا نقصاً خالصا » بل مو مز مهما » مزيج ينتذر الشاعر الذي يحسه احسا سا 
ا ی ا ویره ّ 

وبین نين الفريقين من حاب ال حساسالسطحی رالا حساس الاد + يقع کثیر سن | 
الشعرا* في مدارج وسطى » وليس من شك في أنه بمقدار ما يکون في الشاترمصن ساب ة 
الا حساس تکون موهبته في الشعر كما يکرن تأثيره قي سامعیه وقرافه. 

وابوالتاسم الشاي الى فصر غصنه القد رس نة ٤م‏ وا يبلغ الخامسسسة 
والعشرین » بعد کفاح شان مریر بینه وبين المرض- مرض‌الظب ان اضيب في منوا ن‌شبا به 
بننشصخم ثليه » ذا الشاعر يعد فلثة من فلتا ت عصزندا الحديث » في حد ةالا سا س 
وعمقسه ود قشه . 

لم يتعلم لفة أجنبية ولا خوچ عن‌مجیطت بیتته ۲ ولکنه قرا واستزعب كل ما وق عليه 
تد یم ود يث رآد ب فريي منقول » وانطبعت في خياله عن طريق ٠‏ ترا*اته وخاصة للشعرا * 
٠‏ المجد دين صورة فنطة للشمرء فيا تحرر من القديم » راء آكان في شكل القصيد ةأ م 
سي موضوعہا » فقد تخل من رق المد یح وسا يتصل به واتجه الى نفسه وعصره 
وأمته » وشنمصر شتعورا واضحا بالحق رالجمال رالكال »ودل مذا الشعور یجری في شعصره 
تارا مند فعا لا ينقطصع رلا ينفسلعن “eh‏ قصيند ة أو مقطوعة ينها ء ولسکن‌شعور 
همذاليس٠والذى‏ استنفذ شمره»ء زانما استنفذه شور اخس ره هو شعوره 
بالأسم وطلته التي أصايته في شرخ شبايه» فا لالم مسوالسدافس الحقيقي 


(1Y) ۹‏ 
للشو رة عند الشابي . 
ومن الشعرا* سن ساب اسر شل القایي » تشیم سن قال اكه حول 
أله الى فلسفة فقي الحياة والنى تفكير واسنح‌فيما بلا حقہها مسن تعيم ووس وسعاد ة 
وشقاء» فالالم عند هنذا الفريق لا يتحول البى نفسه والحسدايت عن أو جاعهة 
راتما يتحول الى الحياة البشرية كلها وما ترتطم به صن صخور الشر والظلسم 
الصارخ . ) 
وسن المرضى من بيعلوعلى ألمه»ء بل صن يحارول أن يقر ألمه وینقصر غلیه 
الى النهاية » فتراه ضا حكا مبتسماء كأنما تحول الالمعنده الى لسذ ة 
فہولا بيٹشا* م بل تفا » وهو لايضيق بما حوله» بل مو كثير التسامح » كلل 
ما حوله في الطبيعة جميل » وجماله يفقد ه السهقي بنقسه وما يعتصو قواه صن 
المرضء» وفضر حته تعلوعلى كل الاهء انتطلرد صن صدره كل الوساو ولا ومام 
التي تجيیش‌بصد ور أشاله . 
غيرّآن مذان النوعان تاد ران » أما الكير فيكون على فغرار أي القاسم الشابي 
لا يحوله لالم الى فيلسوف ومفكر كبيرء رأيضا لا تحوله الملة الى ضاحك 
قي الحياة أو مبتسم» وانما تموله الى لسعن ضخم للمسويل رالبكاءونسدب 
تنفنسه وميیاتەند با ارا ) 
وتدساد ف أن كان احساسآأبوالتاسم الشابسي حادا!ء وجمعلته حدته محبا للحياة 
مبا بہا» وشعدر بر رو آفاع تمت د اليه في ططلريقه» فتمنده صن السير بك ترده 
الى داره ان لم يكن الى فراش وعلتصه» فرج محزونا يجرأذياله والكا بث قد 
ملاشنفسه ء زملاماأيسا الا ساس الد قيق بالكا رش ةروما ينتظره سن سوت عاجسل 
محتوم . 
رلم یجن اسه سا پیش نەلراعجنه سنوی نای مزه ۾ فاد بد وعلیه أفاني- 
مشدجيةتظمہا والداسسو تئهسسر صن عينيه: ومني لذ الك تمد أشنجى أغاتينا في المدز 
البحديتء لا ن ماحبہا بللہا بد موعه ومو یکتیہا » رانا سر الا حفيقيا» بل لان 
صا حب دنا الألم كان حاد الخس» فسقط لا على الالفاظ التي تشل ألمه: وانماعلى 
الابر التي تلسح » وحمی الا بو قي نيران قلبه فا صمیحت تکوی رتلد ع + رأ سمعه يسني نيتسه 
الاهزان ”. 
صمت کف الاسی قيشارشي 
في يد الإحلام 
فقضت صمتا أناشيد الفرام 
بين أزعسار الخريفة الذاروية 


(1A) 
وتلا شت في سگین الا کتشاآب‎ 
کد ى الفسريدك‎ 
کف عن تاا الإأفانسي الا سمه‎ 


بال الانر 

بباريح الحياةالباکیسه 
ليس تستهويه لحان الس سرو ر 

و دی الا جل اث 
لیس تستپوبة آل ...ان الطيور 
واہبتٹساصات الح اة الساخره 

عن جلاآل الله 

وا سقني YI‏ م 
واشرع الك-اأاسيأوجاع! لياه 

وا سئي آي گرد۔ت ا لا بتسا م 


تی ن سد ب الامانی الخاكبه 
اللي الي السود 
فت ص وت الطللام المگتئسسب 
۰ انث ي مط ه 


ولا شنت أننا نشعرفي أكناء قرا*تنالهذ ء الاغنية بوغز الالم في صدرالشابي » فقد 
تحطمت قيشارته » حمطت هاكف "سى في يد الأحلامء وذابست نغضمات الفرام 
بد ناه في غمرة هذا التحطيم . ان السيضبطعتنه في الصميمه في قلبه ؛ وهو 
يتطلم الى 'لحيسا ة كشس تنرب تحت عينيه» وانه ليمجب فسيمساغناء العصفور 
انه لایبعصت نشا ولا پبشراولا حبسامء انه لا ييمصت الا ال دكي التعمسة 
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ألا أنةالاوتار وهولايريد بعد اليوم أن يرى الصباح » ويسصمع بلبل الافراح شحياته 
ا صبحت ظلاما مطبقا لا تمرف النور ولا تطيق السرور » وكيف تعرفها والمرض ينشر أجنحته 
السود فوقها . ولا تلبث رياح الخوف والذعران تہب عليه من كل كان »اذ رمف 
سممه + فلا يسمع سوى أصرات الموت المد وية وأصداء القبور المرعبة + وانيوليفضز ع ٠‏ 
سمعه قرع اجراس تقترب من پعيد » بسل من قريب فض في أ حشا شه وسوید ۰۱ 
فواده . ) 

وهذا کله رهف حسّه رأعصابه » فیسکي ویعلر بکاوه» ویټجه السی بعض 
الطير يطلب اليه أن يهجرفناءه الفرح القديم الى أثات الجہيم ساکیا في 
کووسم ال م وأوجاعالحياة ؛ حقى ينمل ضشها ما يشغي سا ویطغی 
غلته ویتوسل اليه في اسى رحسرة أن يندب لم اتانيه الخسائبة رل الي 
السو الموحشة » رتلا صوت الطلام الكثيب ؛ وقد د شرفت الحياة على المغيب 
في لجة الظلام المميق . 

ولسم بستظم أحد ولا شى أن يرد الشابي عبن هذا الشعور بخيبةالرجا* ؛ 

فالمسلة تعصف بقليه » ومو يراقب اله بالحياة وأعسلامه » فيراها تتساقط 
على نحو ما تتساقط أوراق الخريف » ال لبك وليرسل الدصع مدراراء: وما 
تصي دته أوأغنيته ”مأاتمالقلب” !لا حبات من عمذاالدممعالذى يتشناشسر 


دائا ن عينيبه»ء وقفيہا یٹول : 


فاد زفي يا مظلةاللي . .لالد رارۍ برا ت 

فوق بسني فهوقد ود ٠‏ .ع أوجنااعالحيسا ة 

بعد أن ذان اللہيب 
وثاني الا سباب التي تجمل؛ يتألىم بعد مرضه » موهذاالمب‌الذى 
يرثيه صم تلبه عبه للحياة وما يتألسق في بصره من جمالها الذى يسطععلى 
الا شياء وا لا شخاص مسن وله ۾ وأنه یرید أن عانق هذا الحسال بگل 


جوأ رح 4 فرت ۵ يت سودا* تغب له سن الظلاء f‏ تنبا ەه أن ترب فيپسکي ویشن.. 


م 


۷۰( 
ويشمر كان الدنيا بكل سا فيها من سعادة وجمصال وفتنة قد ضرت صن تجمت 
بره ء ولسم يد له الا كوف الموت يتمثر بين صخورها . ويا لبو س‌الحياة 
هسين يضغط المسسرظ على تلب الشاعر وصدره «فشسرد الدنيسا في عينيه + ولا 
یجد ما یفرجعن کربتہ + او یکشفعن غمتہ : می امانیہ فانہا تېوی 
متساقطة تساقط الشهب » ولسم يبن للشاعر من دتياء ال الطشلام الموحش › 
رالرويل المزعجة والاأشياح المخيفة :ء أشباح الموت‌القاسي الفاشمالد ى لا 


پسرحسم ۽ 
اريت شحرور القسلا ٠.‏ . مترنمىابسين الفصون 
جمد النشسية بصدره ١‏ . لما رأى طيف المتسون 
١ FF Kx 3 4¥‏ 

فقضى وقد غاصت آأغا .. وريد الحياة الطاعرة 

وهوى من الافصان ما ٠ء‏ بيسن الزمروالباسرة 
+ د چ + 4 

أرآيت ام المفل تبس.' .كي نالك الطفل الوحيد 

لما تتناول هه بعتسس. . فا ساعد النوت‌الشريد 

+ + 4 +K XK FF 


أسمعت نرح العماشق ال. ٠‏ ٠سولهانمابين‏ القبور 
يبيكي حبيبتسه فيناا. ‏ . لمصارع الموت الجسو ر 
فالد نيسا حولسه ليس فيا ال أشباح الموت» وبعسره يشاهد هذه الاشباح جائة 
على دید ر کل شی : الشحارير والاطفال وال#شونات : فیستفیث ؛ ویستجیر » ويا خن ه 
الفزع من كل جانب . ولم يكن مناك وقت يزد حم عليه فيه الفزع كالليل + اذكان 
ينهال عليه المرضجلدا ووز واشتا» وكأنه ساط سن نار أو كأنسه سيوف حسامية 
قكان يخافه ويرهبه ويرتجف حن يدنسو مشه رجفة شديدة » حستى ليطير عقلسه 
أحیانا ویطیر مسرابه » اذ يشعر کأنسه سیخنقه خنقا » وأغنیته يها الليل "خصور 
محنته به » وفيا يول : 
ہا الليل يا با البوس والهو . . لوي جميكل الزسان الرحهيب 
أثت ياليل ذ رة صعدت لل . '. كون من مرواطى الجحيم القضوب 
يا ظلام الحياة يا لوعةالحز . ٠‏ ن ويا مصزف التميس‌الفريب 
فيك تتمو زنابق‌الهلسم المذ ۰ » بونذ وى لدى لهيب الخطسو ب 
هفو ديفي ضفائرك السو . ' . دتمدبالايام أ بيب 
فالليل عند ٠‏ رمز البوس والهول وداب الجحيم ء وى عذاب؟انسه عذاب المريضن 
الذى تشلسق عليه داقرة حياته ولا تنفتح الإ للا م والوجع . 


(Y7) 
راه ليحسفي أئنا* ذلك بالمزلىة فس هذا القفعرالضيى الدى سجن ورا‎ 
ان أصبج غسريبا عن الحياة وسسط دياجيره . بل وسط لبيبه الىذى.‎ ١ قضباته‎ 
تتتشاثر فيه أل زنابن أحلامه » وانسه ليسسير وقد أسرالايام والامال فع ضفاثره‎ 
` السود » التى قد تشبه أده ق الشبه الاغلال رالقيود . ويجصع الشاب أسره وينظر في‎ 
: كنل ذا الول الى أعساقه» وسرعات ما يتول‎ 
سد د حفي سكينة الكسسو . . ن للاعماقنفسى لحظا بعيد الرسوب‎ 
فرأت لہجة الظلام الہيسسسو ب‎ . ٠. نظرة مزقت شغافالليسالسي‎ 
ورت في صيمها لوعة الحز. ن وأعقت الى صااخ القلسسوب‎ 
انما الناس‌في الحياة طليسسو ر . .قد رماها القضابواد ,بسب‎ 
يعصف الول في جرانبه السو . . دليقضي على صدى العتدلسيب‎ 
فهو يسد د نظره الى الليل فلا يرى فيه الا أمواجا صن الذالام قد رسبت فضي‎ 
أعساتبا ليعات الحزن وال سهوعويل القلوب وصراخها ء هذا الصراخ الذى يدن‎ 
: في قلبسه طنىين النا قوس » وما يلبث أن يلقي سلا حه +ويستسللم قاقلا‎ 
”ان الاس في الحياقطيور رمساها قا. ص‌القضا في , رادي الحزن والالم حيسث‎ 
يمصف الول والرعب في جرانبسه السداجية حيث الموتفاغر فاه . يلتهم كل سا‎ 
يلقاه.‎ 
فكلها حزك وهكاء + وكلها ثسرة ذا الألم‎ ٠ وعلسى هذه الشاكلة أغاني الشابي‎ 
الذ ی کان يعصر لبه عدرا وکان .ذا الآالم هو مبعث وحيبه ومنبسع شا عریته فلولا ه‎ 
على ما یظہر » ما تحرگت فس داخ نفسه الباطنية عبثريته الشاعرة » وتمايلت أغصان ها‎ 
) . فضي طلمة المرض رهمومه وأوجاعه‎ 
وثالت أسباب الالم الذى يمائي منه الشابي : الظروف التي كانت ترزح فيها أمته‎ 
أل وجب مده الامنة ترزح تحت کا پوس ألا ستعما ر القرنسي وتستشعر منه ألا مریرا ومو‎ 
` ألم ینبعہی مس قلبہا وصیسہا کیا ينبعث آلمه مج قلبنه وصيسه » ققد انلها‎ 
) ) . الفرنسيون + وحولسواجيساقما الس جحيم لا يطاق‎ 
ركان الشمب التونسي في مجموعه كالنائم ء لم يستيقظ منه الا الاقلون عدداء ثاروا‎ 
» لا مشهم وئار ممم الشابي ثورة تغلغلت في أعماقهء ان تصادف أن كان معلولا‎ 
فأ مسا حساسا دقيقا بعل أمته وبالمرض السيا سي إلذ ي يأحنها طحن الرحى‎ 
تحت أنيابه ء انه الاستعمارالبشح الفاشےم» الذ1ا بكلا كله على ميد رأمته» وانها‎ 
لتذف وق منسه ومن ظلصه وبطشه الاسرين » فترفع رأسها تريد أن تحيا حياة حرة‎ 
كريصة ء فينهال عليہا ضريسا واعنا » حتى تخر مَهيضة الجناح » وهي تفن أنين‎ 
: الشكلسى ويهب الضابي في وجه المسستعمر ؛ فيلالمه بمشل تولسه‎ 


{YY} 
حبيب الفناء عد والحمياة‎ ٠. . الآ يما الظالم الستيسسد‎ 


سسخرت بآنا ت شب ضميف . ' ء وكذك مخضوبة مسن دا ماه 
ب ر .2 
وعشست تل س س حر الوجود. +" وثبد ر شواغا الإاسى فسيی 3 


KAK EX 
r سر ته = ر‎ 
eb sS الفضاء وضو* لصب‎ gm روید 2 يخس دعتلك السربيسم.‎ 
وقصف الرعود صف الريسااح‎ ٠ ففسي الاق البرحسبهول الفللام..‎ 


ولا هننن العيسسسف م ۾ مسن د ر الشوك ي پيجن ال سر اب 
r. XXX XX XXX XC XX‏ 


تال هنالف انی حصسسدت. . رووس الوری وزمررالامسك 
ورویت بالد م تلب السسستراب. أشربته الدمسحَ حتى تل 
سيجرظك السيل سيل السدماء. ٠‏ ويا كلاف الماصف الشته ل 
فهو پسجل على عد و شمبه خالمه واأستبدأد ٠وسا‏ يسفح من دمااه الزكيسةء 
وانه ليد نس رياه الذاهرةبما يغرسفيها سن شوك الاسى والالم»ويقولله : 
مهلا لا يخدعنك ما ترى صن الصحرو وابتسام النور ق السربيح»؛ فستع صف بتعا 
قريب ريح صرصر عاتيسة» تجرفكب هي رأمسواج الد ماء التي أسلتهاد مسوعا حصراء في 
+نيات الوطن » ان كل ذ الك سيلتفه. يك ويبتلعاك فى جوفه ابتلاعا. 
هذا الشمر السياسي أو الوطشض كان مندشرا في كل بلاں الشرق الاوسط ۽ فى 
مصر والشام والعراق ء ولكن شاعرا لم ييلع فضي «ذه البلدان ما بلفه الشابي في 
تونس صسن حد 3 الا ساس وعنفه . 
حقا تنجد عنه عافظ والرصاف راسا تعبیرا سیاسیا أو وطنیا مستحد ا 
فى لفتنا » رلكنتا لا نك عندهما ذا الا حساسالحادالسذى يجعل الشاعر 
يحشفى أعسا قه ال7 أنه رأوجأعها تلقا* المستعسر الا الدم» فينتفضويزاً رفي 
وجه الفاصب زقبر الماصفةء علسیں نحو ما پزارالشایں ان يقول : 


أ لا ہا الذالم المصعر هدم »ٴ. وید ۱ ن الد هر يبني ویهد م 


اف ان ¿ الشعب مفضعلس قذ ی لكالويل مسل بع به الشر قشعم 


للمزالمحطم اسه :ر جال اذا سا الود ی تمو هم 

ا رون الذل عار وسبَة. ‏ »ولا يرصبون الموت والموث مةد م 
سے ری م 

ألا أن ن آحلام البلادر د فينشة. تج في أصاقها سا دجم 
والح , ییقی اکا فا ذ! لى . ماعات الط الصو يدد 


وینمط کا لصخر الاصّم اذا موی «علسى ما أصتام العو ميهد م 


(YY) 
بل‎ ٤ وهو في هدا الزشير الذي ید مك م به د مد مة الاس لا يق في مف آشه قحسب‎ 
بل هو ينظق بلسانہا وروجا ویمنبر عسن ضميرها ومگڼښون أحلاسا نما بد‎ 
٠ یوما أن تدا رلكرامتہا وحريت ما التي نبحمهاالستعسر ايحا وولغ فضي دمها‎ 
٠ وسا يزال الد م عالقا بفسه »انه يوم البعست والتشور» یوم الحق الذی هوی فيله جم‎ 
. الباطل‎ 
٤ واذ اكان الشنابي هان يوما وذل أا م الشّابوأمام مرضه الذى یعیش فنى قلبه‎ 
فاه لم هسل ولم يذل أبدا! أا م الستممزپنل طفل قويا متحف زا » ريد‎ 
أن نشب اظسفاره فيه » بل أ انر شەبه» ومسن أروع ما يصو ن :لك شوب ه‎ 
“اراد ةالحياة” والشي يقول فيا‎ 
اذا الشعب يوما أراد الحيا ة ء 'ء فلا يد أن يستجيب القدر‎ 
ولا بد للقيد أن ينكسر‎ .  . ولا يدلليل أن ينجلبسسي‎ 
تبخر في جوصما واند شر‎ ٠ وسن لم يصانقسة شوق الحياةه'‎ 
وحد شغي روما السستدر‎ ٠ كذالك تالت لي الكاضا ت.'‎ 
«وفوق الجبال وتحست الشجر‎ ٠ ود سد صات» الريسح سين الفجاج‎ 
انا ما طمت‌السى فماية. لست الى وخلعت الحسسة ر‎ 
ولم أتخغوف وعو رالشماب.”. و كّة اللي الستمر‎ 
ومسن لايحسب ضصرد الجبسال. «يمشأبد الد هربين الحفر‎ 
رأطرقت أصفى لمزفالرياح . وع الود وقح المطلسر‎ 
وقالت الي الأرضناتسااأل. ' .نيا هسل تکردسسین الشر؟ إ‎ 


أبارك في الناسأهل الطموح . وسن پسظذ ركب الخطسر 
وألعن ست لايمان شي الزمان م «ويقنع بالميش عيش الهج سر 
جو الكون يب الحا ة أ ويحتقر المت المتسسد فر 
فل الافق ي يحضن ميت الطيو ر ٠‏ ولا التحل يلثم صت الز سسس ر 
نویل لمن لم حش ةه شق الحا ه ٠ة‏ من لعنبة العتسدم | الششدسر 
وحذا الشعر كله قوة + وكأن الشأب‌يريد أن ييمث أمثشه+ فلم نفسه ونفخ في الصو رء 
لعلہا تيا من جديد ويحيا معا میت الال » انه يريدأن ينقذ الضحجية من يد 
جزا رما »ومو بد فعا لعلا تشرر ثورة فيها جرأة وفيها قوة وفيها مخاطرة » حت 
تفقد ی نفسہا » بل حتی شار لكراتہاوعزتا الطريهة. 
ويستمر الشابي في بقية الأأنشودة مقبلا على اة فهو لی ۾ قد خلم عن وں !۶ 
التشا وم » وكأنما أحس الحياة وتألقت فيما اراد تہا ء وأراد أ ن یمکسہا :على اتاب 
صن ارقا دها » وتنفض غبار الذل والاستكانة من بصرها وبصيرتم ا . 


(YE) 
ویمز به اللیل فلا یود یه »بل ينتشي فيه ویسکر مسن ضیاء نجومه وینا غیه » ویشھر‎ 
بظا ه للل من تمرالحياة »ويقبل عليه يريد أن يعت نه » كسا يقبل على‎ 
النور یرید أن تکتہل په عيناه‎ 
وراب ع أسباب ألمه : سوقف أعداشه مسنه رخاصة مولا الذين لايقدرون أدبه‎ 
وشعره » ولم يكن یشور الشاب لشعبة مسن د وهه یل کان یشور أيضا لنفسه ورا ت‎ 
ششخصية ۾ ققد صب بخصوم لا پقد وون لادی وشص ره ء وگان جا هز في تلقسه‎ 
ویژلم صدره » ركان | اذا عاد له شی من نقامته حول بره الیم فافش د‎ 
سأعيش رف الدا* والاعدا* . ' . كالنسر فوق القمة الشاء‎ 
أ رنو الى الشمسالمضيئة دازا‎ 
بالسحب وا لا مطار والانرا ء‎ 
ل المح الل الكثيب ولا أرى . '. ما فى ترارالہوة السوداء‎ . 
* وأسير فى د نيا المشاعرحالما . ' «غردا وتلك طبيمة الشعرا‎ 
٠ وأقول للقد ر الذى لاينشش . .عن حربامالي بكل بلا‎ 
لايطفى اللهب الموجج في دمي . موچ الا سى وعوا صف الا رزاء‎ 
فا جد م فواد ی عا اسئطعت فاته . . سيکون مثل الصغرة الباء‎ 
لا يعرف الشكوى الذليلة والبكا . ' .وضراقة الاطغال والضعةاء‎ 
ويعيش كا لجبار يرنو دائما . '. للفجرءللفجر المميل التائي‎ 
ويمضي في ذا الدموت القوى معلنا أنه لسن يهتنم بالقد ر وسا يضعه في طسريقه‎ 
9 فسیسسز بزوح حالم مود م‎ i صن مخاوف الليسل وزوا بسع الشکرای وصواعسق ق البوس‎ 
: پالنور + ون يلقي بالا ولا احتساما لما ينشره حسوله من ظلام مالك‎ 
رحتی ان عسو واغاء القد ر المحتوم فسيكرن سعيد! لتسوله عن مالم اليففا‎ ) 
: النار يريد ون أن شرا علا املا *ه» ويتوجه اليهسم نطاب‎ 
ان المعصاول لاتهد طاكبي . '. رالنار لا تأتي على أعضائي‎ 
) قارصوا الى النار الحشاقش.والعبوا‎ 
وکا ن ¿ يألم علس ما يهر أ شل اانا پزل ری ملا“ الخص سن تتعره وفنه ء‎ 
وكأنهەلىم يعر ف أن مده عاد ةالنفوسالصفيرة » فأأصحابمسا كالنباتات الطفيلية ترى‎ 
الشجرة الباسقة وقدعلت رسا وتمادت فی السساء ۽ فتلگ بها تريى أن تصمد اليا‎ 


{Ya )‏ 
وتود لو تجہز علیہا فتستريح منهاوسن علوها » إ وسا ادیال بأید ی أعدا* الشاي 
وأمثالوأن يمنعوا صعود الجبال رالا شج اللي عنان السا وا كان ¿ لهم أن يطفثوانسور العبقرية 
ية عبقري ةمسن العبقريات أراد الله لهاأن تي وتتلا لا رفم أنوفممم . 
وعلى هذا النحولم يكن‌الشابي يلق خصوسه بشي “سن التسامح + ققد کان 
حاد الحسوالشعور فتخول یقذ فم بهذ هد الحجارةيريد أن ۽ يد بى رروسهم » ووسع الد اكرة الشي 
یق ف ہا حجا رتەفلے یقفا بہہا عند طاتتة مهينة سن شعبه» بل رما عم بہا الشفب کت 
في ساعة من اعات یه فاذا هو يصب عليہا طوقانا نن الاحجارحتسسى 
ليقول : 
آیہا الشعب ليتنى کت حطا . '. با فأهوى على الجذوع بفأاسسيي 
لیت لى ثوة الاعاصير ياشعه .. ي فالقي اليك ثورة تفس سي 
ليت لي قوة الاعاصير لكسن. . .أنت حي يقسي 
أنت روح غبية تكره الابسو. .روتقضي الد هور قفي ليل سسس 


في ياح الحياة مخت اكوا ..' . بي وأترعتہا بخصسرةتف ي 
شم قد متہا اليك فاحمرقڌ-ت  .‏ .رحيقیي ود ست يا شب ك اسي 
ثم نضدت سن ا هرر قلي + .اة لم يمسا أى اسي 
شم قد متہا اليك فمزقدبسسست . .ورود یود ستها ای“ دو س 
ثم األبسشتي مسن الحزن ٿوبسا. .وبشوك الصخور توجت راسي 
ها أنا نامباللى الف كيا شع ) 
بى لاقضى الحيسسسساةوحدي ياس 
ولايمكن أن تفسر هذه الثورة علسى شمبه الا انه کان يستقبل شعره أستقبالا فا تر 
جا غضبه عليه » حين را لايعرف موا هبه » ولا يستقبل أنا شيد فبالحزارة التي ا 
یستقبل بہا ؛ وربسا کا نت ثورة خا ص فعممما فہویتوزعلسی خدومه مسن ینگرون عبقرلت-+ 
الشعرية ويتسع نطاق وره الى الشعب جميعه سى کل حال هي ثور عابرة في 
شما ره ومتلها ثل الد وا ةت ہز علسى الا ثم تھی + ن وكانث حياة الشأبي كد رة 
کدرا المرش والامه +(() . 
وغامس مده ال سبا ”التي تدعوه الى الالسم مو ونا حبیبته + ولقاد مصاتت 
حبیبيته في دباهاوترکت له سيلامن الالم والذ كريات الحزينةففي قصيد ته ”جد ول 
الحسب”يقول : 
د کا نتحياتي كالسماء البساسمه 
واليوم قد أمست كأعباق الكهوف الواجسة 
عموجد ول الحب الذي قد فجرت پنبوعه في هجتي 
أجنان فاتنا ارتنيما الحياةلشقوتسنسسي 


(١ (‏ :د راسات في الشمر العري المعادر للد كتور شوتي سیکا حرم £ وس۷ تل »> 


YY) 
٤ “:[ 1 " ۰ . جفان فا ةا + على فجرالشباب‎ 
کرو سة سنا غانيارت الشعرفضي ش قق السحاب‎ 
ثم اختغت خلف السما”ورا* اتيك الخيوم‎ 
حیت العداریالخالدات» يمسن مابين النجوم‎ ) 
وال مسقد جرفتهة متهورا » يد الموتالمتي د‎ 
بل لقد کان لہايذا ني نشرء أي أثر . ففى مقاله "د فحات دامية من حياة القنان راه يبكي‎ 
عدا الحبالطفولى الطاهرء فيبكى فيها حياة مشرقة وألحاتا رواتص سن حبها السعميد‎ 
شم نراه يند بف نهايته ذ لك الآأمسالسعيد الذى كان فيه ينعمان بالحب والسمادة دون‎ 
. رتيب أوندیر؛ ولانظن له الدفسات الان کانتا عن خت هو وحیاته 4 قال‎ 
لك كانت حياتى با لا مس» حینما کلت پخ ورا يتضو ع فى متب ل الجسي و رعيقا‎ e 
, يہرق تحت أقدا م الال ي وأنشودة تلہیه تتښشنی فضي میک الوحول"‎ 
: خو‎ 
السماأويسة الطاهة الي انت دمب 8 البقاء في هذا العا وبقنت وسلد ى‎ 
ج‎ u ۹ س‎ 4 
. بين الصخور أشبب بالموت» وأتغزل بأهواء القبور”‎ 
وسوا كا ر حب الشابسي في صباه أولم تمرنهاتامة الفصول‎ 
فاننا تستطيم أن نقول : أن الشابي فج صباه قد عب حباعذبا جمیلاء» وكان موت‎ 


اچ 


حبيبتت ترك مسل ا 


يمة على قلبالشاعر حتى أن صديقه زين العابدين الستوسى 
ليملق أن عا الث يي ہے کایت سن اسیا ر 7 {١‏ 
عائوا ا نشل سره کتیرون ر لارنم ال 
سے 

ال داة فليس فضي سوال الضاصةكذالك ما يملل أ حزان مذا الشاعر.فاذا 
بظرنا الى أحوال تونسالا خلاقية والا جتساعية والسيا سي ةأيضافانئشانجد ما 
تورك السحزن لا مخالنة. gولکن‏ کے هم الشهرارالذين زاملوا ابا القاسم 
الشاي » ولمتستبة تلك الإ حزان بأاشمارهم؟'. 

کل مذافي نظرالكاتب ”ر وافضد متعسات" ٭. اننا پنہضی عند ەأن طالب 


». 1 اا الخاصا فقد کانفسی درج حسوداسن الميدرء یمرو 


ر و ) :الشاہي شاعرالخضزراء س جمدن عبد الوعماب ص 4(4 ٠۰١‏ 


(YY) 
تمليل !لام الشاب داخل نفسه: ويبحت ع التعصريفه لكابته المجهولة في‎ 


نظرته للا شبا* لاجرب لان البح اعا نش رصا عير مسحل وتعليق م _ ل 2 
الالاء بامورآأخرى خارجة عن نات هرر تركها اليه النقس . 


والكات+ يمني بداخل تفسه: ” يقضطة شمور الشابس التي رقت ما حولہا* 
ويقد ر الكاتب أن الشاعرلوعا ش: ”بهذه الشعورولي يرافقه حنين السسى 
حياة أخرىء لكان مت الواضح أن يشتسل شمره على أاشراق وبسهجة» تنسينا 
أحياننا طك الشي وم مت السامه والضشجر”. 
آی ار ن حلم الشا بي الشاعر بحياة اخری يمزز يقظة الشعور قي تلوين شعر الشابيِ 
بصيفته القاتمة» وهو كا يبدو مسن صي اغة الكاتب ليسم ۴لروا فد المتمات ” 
فحسب وله يتقاسم الآ همية مسح السبب الذى التمسه الكاتبتفسسيرا لحسزن الشابي 
ويقظة شعوره . 

وسا الد کتورُ تممات أ حمد فواد فصهی تری أن أن جسيج العواسل لابق مسن 
مسرض وفقد أحبة :وتصاسةً وطنه في أيام؛ ويقطة شموز »ها عواعل لا 
يكاد يرجح أعحدها على الا غرفي تعليل ألمه بل انها تتساوىتقريسا فسي 
الوصوفن الى هذا التعليل . 

ك_ اح الشابي : 

سم یکن الشابنى شاعا تشاوميا حزينشا منطوياعلى دا تانفسه ى قيبتصد عن 
الحياة وع المجتسمء وائنسا كات اتسا نا حساسا مرهف الحسكاداعساسه 
بالا داك والانشمالاتيصل درجة الكيال ء وهمكذا! مضى الشابي ينفعل باأحذاث 
مجتمعەومساويه » والشابي لا يمک أن یسایر حیا الا ستکاز 4 والضعف ء حیاء يسیطر 
عليها الجمود والموت » حياة ترفرف عليہا سراب الرجعيين الا ستعماريين بأ جنحتهاالسوداء : 
فتظلم عليه الجوولا یری من نور الشت!لاً قد را قليلا ضفیلا ¡ كان ية ان أن 
يگافع ليبني المجشمح الذي يريد مويتمثله ويهدم الحوا جز التي تعوقهء ولم الشابيي 

قا دا عسکریا حتی یشنہا انق لابا يطح بالمتجمريسن عن عروشهم ؛ ولازعيما سياسيا 

حتی یدعوالی الاضراب» والمظاهرات حتی یغرض‌عل یاالشعب رای هوان گن فعلا 
قدفمل شيشاسىن هذا فيي أثشا*د راستهفي الجامعة الزيتونية ء واا کسان 
شاعرا فشنانالایملك سوی روحنه وشعره وقلبه » فد وب شعره قرب اناليلد ٥‏ وشصیه ۽ 


. ٍ۳ 
(۱( :شعب وشاعر الد كتوره تعماتاحفد فواك ږې . 


YA) 


رراح يشدو! على قيثارة" الشمر أروع أ غانى الكفاح ١‏ وراح يبث الثورة فی تفوس الجامد ین 

الخآمد ين المستذلين » وراح يندد بالظلم ويدعو الى الحرية والبنا* » وكانت قصافدء 

للتشعب ترانيم سماوية خالدة ومبعمث نور وقوة خارقة فى الاد بوطرق الانبعات القو 
وادا گا نرى فى تونس اليوم نهضة سياسة وأدبية واجتماعية قنحن مضطرون الى 

£ 

ن تعود الى كفاح هؤلاءالاواعل الذين وشعوا حجر الزاوية فى بتاء صرح النهضة 

بتونس‌الحديثة : أمثال أبوالقاسم الشابى _ والطاهر حداد محرر المرآة س وخير الدين 

. س كقاحة فى سبيل هذه الرسالة‎ ١ 


کے 


هذه الرسالة التى نتحدث عنما اليوم لم يختلقها الشابى اختلاقا » ولم يغرضها 
على مجتسيمصه ٠»‏ وانما فرضتها عليه ظروف مجتيعه الجامدة الرجعية الظالمة » فين أول 
وم من ايام د رأسته بالزبتونه نحده اقرا على أنظىة تد ریس الگتب القد يمة المصفسره: 
المتعغنه » ومن أول قصيدة فى شمره نلمس منها قورة على أنظة الشهر المرب التقليدى 
المطبو ع بکل ما فيا من أدران وتفاهات » فلقد كان مؤمياً بالشمر كقضية ومبدأ ورسالة 
ولیس كنظم يراد به أغراض تافهة من مدح وهجا* وعرضيات 

ولقد أوضح الشابى رسالة التجديد كلما فى قال واحد هو ر يقظة الاحساس ) 
ويقظة الاحساس هن طك الفلسفة الشاملة التى عرضها الشابى فى سار النيادين فى المجتسم 
ولیس أقدر على شرح فكرة الشاعر الا ايراد بقتطقات س مقاله , 
قال الشابى معبرا عن هذا الأمل الدى يراوده فى كثابه الخيال الشمرق عند المرب . 


* تسمع لهذا الشاعر فاذا أنت أمام روح الهى نبيل يسو بنغفسك الى آفاتق الحق 
والفن والجمال » ويجعل منك كتلة من شسور قدسى مشبوب » وتسمع لخر فترى أنك تسمع 
لحدیث ساذج بسیط لا یمیزه من أحادیث التاس العادية ألا رنة النغم + وتواتر القوافى 
وجمال التعبير » وتسمع لغيره فتخال أنك تجلد بالسياط أو تساق الى الوت أ! ” . 

” وهذا شعب من شموب الأرض يجد ويكدح وينتج ويخصب أينع الشمار و أحلاها 
فاذا له حياته الادبية الناضجة » وحياته العلمية الراقية » وحياته العادية المهذبة »ونشاعره 
الطامحة الى ما هو أجل من ذلك وأسس ١‏ الى المثل الأعلى المحجب فى الظلاء ۽ 


ا (Y1‏ 
وهذا 4 شب آخر . منصرف الى التبظل والفراغ » مخلد ألى الكسل ألخمول + لا يفلم ولا 
يعمل ولا يكتج ولا يجود علس الانسانية يخير » ليس له فن ولا غلم ولا أدب ولا طموح 
بل ولا حیاہ أيضا الا کا تجا ماشيثه فى الحقل وآبدة الجبل : فا السر فى هذا 
التفاوت الواضح بين هؤلاء ؟ ” . 

ستقول الحرية ١‏ فكلا كان الفنان حرآفى فته اكتتش اقا جديدة بن لسر والجنال 
وبذ لك يسو على غيره ممن لا يعطى فنه حرية ألحياة » وهذا جسن لولا ته ان ضح صرعه 
الى الفتان فانه لا يصح صرفه الى الشعوب » لأنك كثيرا ما تجد الشمب حيا منثجاً تزخر 
فى عروقه دما“ ألحياة وعزسها » ومع ذلك لا يلك من الحرية ما يثكافاً مع حيويته وانثاجه ‏ 
وهو فوق ذلك تعليل ' :؟ للش بفير علته . 

وعد ی ان السبب الحقيقى لذلك هو ” يقظة الاحساس ° لان حربة الغنان فى فنه 
انما ھی أثر من آثار هاته اليقظة الروحية وشرة من شنارها » فاذ! يا تيقظ الاحشاس قى 
قلب الشاعر والغنان ہہ بتمبیر أشمل س کان له بالرغم منه ‏ استقلاله الؤاقى الذى 
یشصره باښیه وة حية منتجة ؛ من المستحيل ان تند مج کی سواها ۾ و ألا شق انه 
سبيلا بكرا للمجد والحياة ء وكانت له كرامة تترضع عن أن تذوب فى غيرعا » أوان تنحسط 
الى درك التقليد ء وبذلك تصبح نفسه شعلة نامية حية تتوهج فى تلب الحياة + وطاقرا 
سماويا يتغنى بأفكار البشر وأحلامهم . 

واذا تيقظ الا حساس فی نفس الشعب + وروح الامة + تحرکت فی صدره س برغم کسل 
شو س لك الاي شواق الطامحة ١‏ والرغبات الجامحة » التى كانت مكيلة ناشىة فى ليل الدهور 
واد ذلك پشصر بنفسه س واا قلنا یشعر پنفسه فقد قلبا کل شی“ س ويعلم أنه 
عضو فى هاته الجاممة البشرية » عليه واجب‌السعى والعل فى سبيل كقاح الانساني ة 
المنشودة . ) 

وان شعبا يكو ن مستيقظ المشاعر » متسع جوانب الحياة » لجدير بن يستخرج من 
الحياة خير ما فيها من فن وصحة » وان فنا يكون مصدره ذلك العطش الروحى الذى 
يلهب النفوس » وتلك الموادلف الثائرة التى تمصف فى قلب الشعب » ويعبارة أخرى ان 
فنا یکون مصدره تلك اليقظة الروحية المميقة الش سسيناها " يقظة الاحساس ” لهو 
الفن الحی فس صمیمه ء الفن الذی لا ينصرف الى القشوز ولا يقنع بنا دون اللباں” 

ومن هنا تفم معنى أن يقظة الاحساس مى روح الحياة المنتجة الولود » الي 

تصقل المبقرية وتوجج نيران النيوغ ” . ) 

مکذا انان عر الشابی عن فکرتہ و وآمن بہا وطبقها على سائر مجالات ألحياة 
ہل لقف فنعا الیہا ضا فی شعره 

ینهض‌الشمب الا حین يدفم .". روح الحیاة اذا ما استیقظت فيه . 


) (۸۰) 

مکذا اذ كانت للشابي رسالته الت فرضتها طروف مبتمصه » هي رسال التجديد 
والتطور والبنا*ء والاصلاح ١ء‏ ولقد كان رواد التجديد ملين ضيى جمعصية قدعاء 
الصادقية » فانضم الشابى اليها وعلن بنبرها دعا دعوته التجديدية الأولى 
ممثلة في معاضرته الخيال الشعرى عند الدرب. 

كانت رسالة الشابي أن يبع الروح في الشعب الساكت الجاسد ؛ وأنيبعث 

الثوة في النفوس » وأن يدهم على نواحي الجسال والحب والرحسة والحتان 
والتطلسع الى مناحصي 'الجمالوالافتتان باوالايساك بالحياة » والايماثبالحرية 
کحق قد س لکل انسان ء هذه كانت رسالة ال#ابي في السياسة والمجتمع 
والآد ب وسنتمرض لهابالتفصيل . 
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ا ن من أهم نواحى رسالة الشابي الوطنية الدعوة الى الثورة والتجديد 
فلقد كان شاعر الثورة والقوة » ولم تكث ثورة الشابي ثور مدسّرة مهدمة؛ 
بل كانت ثورة حيسة ترمي الى الاصلاحوالبشسا؛» كانت ثور على الظم والظالمين؟ 
ودعوة ألى الايمان بارادة الحياة الحرة u‏ تلك الحياة التى تكره الجمون والخمول 

ګکایت رسالته ن پا پس , الشهسب حرا مجر می دأو مماأاسور £ وګگائت 
رسالته هي أن يعرف الشعب بالنور وان يدعوه الية: الي الحرية والبناء 
وآلثشورة على الظلے والذأالمين والطغيان والاستمسار رمز المبودية. 

الى النور فالنور عدب جمينل ۰ .الى النور فالنؤر أل الالسه 

ولك کان الشأبى سومتا پالآ ل ه ومستقبلا 4 با لہا سويد ! ليها 
داعيا الى تقدمهاء ولقد الشاعر عن مذا كله فى قديندته الراقمة 
توئس الحميلة حيث ثال : 

لقد اسن الشاي بوطنه وكأن دائىا يوكدان في أعساق هذا الشمب 
التونسي شروة روحية ضخسة وفناقويا ١‏ ولكهائروة مهعلة وفضن غير مصقولوان 
في طبيعصة هاته البلاد سحرا يلهم الصخر أسسى معاني الجسال وأروع 
الآأفكار لوكان للصدخر مشاعر حيةءواعية ءوان الدا!* كل الداع فى الالسنة 
المعبرة: ل في روح الشعب ودابيعمة البلاد چ 

ولق_دك کات سن رسالة الشاهبى ان بلي لب بالا لم. والذلالمين »› وأن 


(A?) 
ران يفضسح مزاسراك الاستممار وأكاذيبه؛ ولقد كان ناقسا على استعباد الانسان‎ 
للانسان اترا مى الظلسم ينا کان + فطالہا کاتا ااك لسم وظالسون :+ وطالما‎ 

عنالل سيد ومسود نالك : موتا وحسود وخمود ورجعية '«ولقد 6ت الشابي فضي 
نقىته على الظطلے والظالمينيحفز الشعوب على الكفاح والثورة اديقول : 
سيشأر للعصز الحطم تاجه. ' .رجا اذا جاش الورىفه وهم 
رجال يرون الذل عارا وسبك. '. ولا يرهبوت الوت والموت مقدم 
ولطالما حذر الشابي الظالمين ثورة الظلوسينمؤّمنا بأن الحقلا بد أن 
یئاسر وان بنشر لوا ۶ه | 
حذار فتحت الرساد اللهيب  .‏ .وسن يبذر الحوك يجن الجراح 
ولقد كان الشايي يهاجسم الظلسم والظ-المين ليفسح الطريق أمام الشعب 
لیعی شرویتحرر ویبنو پویع لح »وكان يحارب الاوهام والخدع الاستعماريسة 
والسياسات السباكرة »الت تدعو الى الادماج . 
ولقد دعا الشاجئى الشمب السى ان پجد د حیساتە‌ویطورمجتىعه وآن یعیش حیاة 


ےا ج 


نمو سپا شت هة ود آتیټه وروھه ۾ هو في أيمالەبشعبهة ومستقہله ثرأ ف 
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خلقت طليقا كطيف النسيم . .وخا كور الضحى في سساه 
فسالك ترضى بذل القيود .' . وتحصسني لسن كبلوك الجباه؟ 
ألا انہض وسز في سبيل الحياة 
فمن نا لم تعتظ زه الحيباة 
ولقد أعلنها حرا شمواور على المفكرين الشمزلين عرب السجشح وجسود مم 
القابعيسن في أبراجهم العاجية ١وكائت‏ رسالته أن يدغو الشعب ألىالحياة 
المتطاورة المتجددة رانف رسالشه أن يصمعد بروح الشعب الس اقاق النسور 
وسساواق الايسات بالعيأة » والثقة بنفسه وبغده وستقبله والاحترام لما ضيه 
والايمان بالسمدخراك الهائلة في أعساقه . 
ولقد عاش الشابي اسا الشمس كلة بظلية وروحه الحساس +وحا ول 
أن بيعت فيه الروح والثورة على الموت والايسان الصادق بانتصار الحياة ءالحياة 
الحزي الكريسة المتجدده المطردة »فهو أول مس عاش مأساته الخاصة في 
مأسا*# شمبه كله ٠‏ ودأترسالته الس الوص الاجتناعي المقدس الد 
يوسن بالعفق والحب والخجير ايسانه بالله ‏ والذ يعرف مواطن الجمال 
ويبتفية فى الروح الانسائيسة ر وفي ابال الطبيعمي الفتان . 


ي 


کان 1 الىجتسع القوتسسي في ما ىء القن اللحسالي. مجتمصا فکكا ب 
سائما يتفشى فيه الجهل والظسلام «وطتف حولنه قيود الارا* الاجتساعية ٠‏ 
ألرجعمية الكييسة تلك التي كانت ثسينطر علية سن کل نأاحية: سن الناحية. 
السالية والاداريسة والاد بيسسة. ا 

وعلى الرغم من تلك الاشاعات الشورية التي كانت قد سرت خلا ل 
تلك الظلسات الى هذا المجتسم» ضار ن هذه الثورات والأفكار لم تكن لتنتشر ‏ 
على نطاق واسسعءانا هي فقط قد اتتشرت فضي جساعة من الشياب يعدون 
قلىة وهم المقضون باسنا الباقون وهنم اکر والسواد ‏ الاعظم مسن الشمصب 
فشدد كانوا مسقسلمين لحلك الاوضاع الفاسسدة+: 

" استسلام العناصر غير العاقلة ٠‏ . لمشيكة الايام والليالي ” كنا يقول جبران 

فالىجتسحَ الصربي فضي ٠‏ هذا الحين كانت حسيطر عليه السرجمية بأفارها 
المقيمنة التي دعي أن كل مجندد شاقر عاق للدين عاص لله! وان يكي 
الففة الحصاكة سن شيوخ السدين ودنس أو غيرهساأن يدعو للشعب في 
الشابر أن تقاليده مسخت وأن قلدشياته امتهنت موأصتشامه المعبودة حطمست 
گان هذا كفي حتى يشور الشمب الجماعهل الضليف على الشاگرن المج د دين 
ون تمارپہم الجسوع الفقيرة أينسنا حلسو مستا یود ی بلا شلكى الى ضياع.. 
جهسود هم وشوراتہے التجنديدية فقياء 

وګان تمة عامل آخر غير هذه الرجعية الشحلة راثيا القوى الفرنسية الاستعمارية 
فلقد کان سن عصلحة الاستهمان أن يظل الشمب في غفوتنه ناما مسترسلا في تومه 
ا يحصرك اكا للايتفاغة على الهستممرين »وهم پمتضون ثروته ویستتلون بلاده ب 
وامکانیاکے ءوکسان الاستعما ر الفرينسني يمسنل على دشر الفقر والجبل و 
والسرضى وساكرا لوّضاب التي عتمتتل على قتل روح الحياة فلي اا لاتسان 
فقير مبرهضش جاهل ملايجد ما يد رمقه أن پشور وان پدافم عن حقوقه وان 
يعرف الحق بن الباطل ؟. 

هکذا !دن نرى المجتنع التوتسشي فى هذا الحينمجتعة عليه كل وساعل rl‏ 
تضاغرت عليه کل قوى العدوان والشر: نض رجعية متآمرة جاحلة في ذاتها ءالى قوی : 
استممارية متعسفة غاشمة الى نفكرين دينهين ليسوا من الفكر في شى*ءواتما هم ارات 
يتنفسون ویتح رکون ت موتی پعتولهم وتفکیرهم ومعلوماتہم ء أ حياء ہا جسامم . ومه ذال حياة فيا 
موث للصمقل والقلب والروح وحياة للجتد انها لحياة حيوانية ليسفيها سن الانسانية شى*. 

کڈ! اذن کان المجتع النذ ی عاث. في ربوعه أالشابی :مجتمع محطے 


م 
1 


(Ar) 
متہالك . مستعمر تسيطر على أفكاره الرجعية الخائنة الا مسرة» مجتمسع‎ 
ليس فيسەسن مفاهيم البشرية أو مبادىء المدل الانسساتىڭى:سوى صورة مشومة‎ 
وكلمات رنانة» فهل كان على الشابي الشائر المجدد السؤسن بالحياةوتطورها‎ 
ا‎ ) ٠. کان يستطيع أن يساير مجتنعا شل هذا؟‎ 
لقد لان من الستحيو أن یعیش الشاي پثورته وایمسا نه وقوشه وحیویته‎ 
مع هده الائظمسة وهذه الصورة من المبادىء* الزاففشة »وكان من الستحيل‎ 
على شاعر وقاد الفكر مشيسوب المصاطفة,» رقيق الاحساس أن يرضى عن‎ 
هذا النجتسم؛» وأن يسايسر هذا النشوع الحيواني غير الانساني من الحيإة‎ 
فسادذا تراه يملل ؟.‎ 
لم يکن الشابي يلك سوي قلبسه وروحه وفشهه فسا هو بقاعد عسکری‎ 
ولا سياسي ولا هو بشي من هذا القبيل بحیث پستطبیع أن يشت ها تورة‎ 
داميةعلىى م ولاه المتجبسرين ؛ وضد م ولاء المستعسريسن الغفاصبين الفا سدین‎ 
وانسا كان شاعرا والشاعر لايسلك سوی روحه وقضه »کان شاعرا مرهف‎ 
الس مشبوب العماطفة والشعور » قوى المزيسة راسخ الايسسان » فما‎ 
کان منه الا أن شار على القيود » وصدحت أشعاره بدعوة صاأارخغة الى‎ 
. التجبديد والبنا* والاصلاح‎ 
حسارب الشاي الأوهام والخدع والسؤامرات الاستعسمارية ءوراح يدعو‎ 
الى هذا التفكير القدرى المبشسي على الاستسلامء ألذى فرضته القشسوى‎ 
أالرجعية باس الدين وسا هو من الدين بشي* + وأخضذ يدعو الى‎ 
ییاه سد يده ووي جد پد وقهم دید ل شلات المجتسسسمع 4 أ لن‎ 
هذه الرسالة ضي كتابه الأول ”الخيال الشمرى عند المرب بجراءة‎ 
وحما سسة شادرتين قال‎ 
لقبد أصبحدا نعطلب خياة قوية مشرقة ؛ ملوها المزم وألشباب‎ . 
وسن يتطلىب الخياة بفليعبد غده الذى فضي قلب الحياة »آنا مسن‎ 
يعبف انس وينسى غده » فهو سنن أبنلم الموت وأنظا ر القيور الساخرة»‎ 
4 يمل لقشد عبر عنها فضي شعره أيضا فقأل‎ 
| والناس شخصان دا یسعی په ققدم‎ 
صن القنوت وذا پسعی سه أل‎ 
هل! ا الى الوت والا جداث ساخرة‎ 
وتا الى المجسد والا سال تتصل‎ 
وقد سين صورة هذا المجتصسمع البشالسي الد ى ريده ومشله ضي‎ 
مجتممه الطبيعى  الطبيمة الخالده يأو الفاب «فهنالك يري الشابي أ ن‎ 
الىجد والاخوة والصداقة والمحبة والحب والاخلاص والخير  كل هده تمدها‎ 


(AE )‏ 
فضي الطميمة» وهذه ولا شك صور انسانية بريدغا الشاي اب تت 
في مجتممه التونسي » ولكين أتى له ذالك فالشوطر طويل والحصرب سجال 
مين ألقشوى التقدبية الانسانئية المتجددة وين اا المشعفئة والرجعية 
المتامسرة » وشلك البيئشة الخاقفة الذليلة التى تأبہى أن تترك تفكرما 
الرجعي القدرى وان تساير رکب لتقد م والتطور 
كلما قام فضي البہلاد. خطیب.. . سوقظ شصبه یرید صللاحعه 
أخمدوا دوت الالهي بالعس.'..فأساتوا صداحه ونواحه 
ألبسوا روح قميص‌اضطهساد ...فاشك شاك يرد جاح 
مكذا المصلصون في كل صوب. 
رشقات الردي الیہے متقاحة 
غير أا نا وبتنا الرزايا . .وأستبيح الحسی وأ استباحه 
ولسقد دعا الشاہي الى القضا'ً ۰ أوصسا ب المجتمع تلك ورزاياهء 
ود لك بسأن ومن کل اتسبان بنفسه وروحه وبلاده ء ون يعمل على خلاصا 
من کل اشم وشر »وان دعوته الى الاستقلال الذاتي ونو الشخصية 
الفردية من أهم مراحل دعوته الشعصب كله الى الايمان بالنفس والروح 
وبالوطن والتقدم والتطور »وهي طبيعمة الحياة بءفاذا تيقظ الاحسا س 
في الشاعر أو الفضان كان له پالىرغم سنه استقلاله الذاتي الذى 
:يشصره آنه قوه حية نتجة وانه من الستعيل ان يندمسج في سواها 
والأتشق لنفضسها طريقا وسبيلا بكرا للمجد والحياة . 
وكانت له كرامة تترفع عن أن تذوب في غيرها أو أن تنحط الى 
د رك التقليد بفالشابي يومن اذا بان ارادة الفرد هبي التي تصوغ 
وجوده وتهدد شخصيته وطريقه في الحياة »يل هو يدعو الى ذلك 
ویوؤکد د عوګه انه یری في ذلك سبيلا الى التطور والتقدم نحو الحرية 
والالهام والبنا* وال الاستقلال الذاتي النبمصث عن الروح ءواذا تيقظ 
الاحساس في الروح روح الشعب تحسركت في «ندره تلك الاشواق الطامحة 
والرغبمات الجامحة التي كانت سكيللة نائية في ليل الدصرور ٠وا‏ ذ 
ذاك يشمر بنفسسه ويعلسم ائه عضو فقي هاته الجامعة البشرية :عليه 
واجبالسعي والممل في سبيل كال الانسانية المنشود وفي سبيل مثل 
الحياة العلياء وى سييل الحق والقوة والجمال . 
لك هى راء الشابى عن الشخصية الذاتية للفرد والشعصب كا 
صاغضها في بقاله عن " يقظة الحسس” . فهو يوسن بالذاتية ويالحرية 
الفردية وبالشخصية الذاتية للفرد والجماعة والشعصب ووضهو يحب أن 


(A>) 
ر تثطور هذه الذاتية حش تصل الي الحيانن زز الانساائية العيقة فتميشپا‎ 
) : ا ماتيا وصورها‎ 
وليسس معفى ذلك أن شدمح فيا وأن تتزل ك روحما الذاتية والقوسة‎ 
اتنا معتی ذلك أننشارك في بناء المجتع البشالي الفاضل للا نسانية‎ 
نهنا ول ذاي دعو طاعر الشعر ہ طائر شعزه هو أن يبك الشمور‎ 
القلى ب الدامية الجماسدة يوأن ينشر الايسان بيقضلة الاحساس أل‎ 
هني ا د الحياة الانسابية السلي نة‎ 
يا طافر الشعر رولح على الحياة الككيبة‎ 
وا سلفتع بريشك دمع القلوب فهنيى غريبة‎ 
وها عن أساهافقد دهتها المصيية‎ 
وأنٹ روح جيل بين الهضاب الحديهة‎ 
فانفخ بها مسن لهيب السما* روحا خصيبة‎ 


ودعو الشاي الى الحي الروحي والسى النظر الى المرأة ككائن 
هي يحلسس ويتحرك »وكروح تطيف وعقل. يفكر :ولیس كجسسد ومفاتصن 
شكلية ليست ضربا منن الروحانية نحسب» ولا توعا من الايمان بالروح 
والمومر فقط »ك هي يشا نوم سس الملاج الاجتناعي لمشلة 
تحجيب السرأة وحيسها يي الجدران في البيت. ) 

فالسراة سوا في في الاد المريسي القديم أو فضي المجتسح العريسى اينما 
کان کات عباة ع جسد واشکال »وكان كل الشعر السعريسي الذى. 

السراة ب على الرغم مسن أن كثيرا نه فضي السرأة تقريبا منصتا 
على تلك النفسة الجسدية والبال الشكي ؛ ما مهنا الجمال الروحي 
الذى يعنب السراة روضا انسانية لها حقوق ويها واجبات وما هذه 
الفكرة الروحية فكانست معصدومة تماما يولقد كأن سن نتقاكئج هذا 
الشوع من الاسفاف أن صارت السرأة نوعا من الأاحجار المصونة والجواهر 
٠‏ المكشونة تقفل عليها النبيوت والحجب بولم يسكن لها أ نوع مسن 
الراى الحي أو الحقوق أو الواجبات :بل قل كان عليهسا واأجبات : من 
أطاعة الزو امام عساء وارض ار أقاربه 4والاستخفا ٠‏ وراء الحجاب حيث 


“ 


كانت ملك م الواجب اس سى کل حجیاتپا ومجالا ت نشاطها ولسم يکن 


(A1) 


لپا آي نوع سن النواع النشافر الذاشي : 
وفي مبسادى هذا القرن الحالسي عنما شار ار کل شي في المالم 
السعريسي کان لتحصسریسر المراة دو عظيم ويخاصنة قي کتاپات قاسم 
امین في مصر تم ص داه في ونس والمضرب المرسي على دك 
الطاهر !ادا لذي الف کاہے ” اسزاغا فننی الشزيعة ٠‏ والنجتمسمة 
قال فيه ٠‏ . 
انا کا تحاتقر السراة ولا تعبا ٻسا هي فيه سن مون وسقو ط 
فاا ذلك صبوزة. لاحتقارنا لانفسنا وراشا لمآ نحن فيه من هوان 
وسقستو ط بواذا سا تحتصرسها وتحبهنا وتسم لنكنل ذاتها فليس ذلك 
الآ ضورة سن خبنا واحتراشا لنفسدا وسعينا فى سبي تكميل ذاتد_ ا٠‏ 
ولة_د لقيت هذه الدعوة الحارة اا الكامنل مة: الشابي » 
فهو فضي شورشه الاجتاعية کان يوسن آنه عللی جميح أفر اد المجتیع 
أن يشارکوا في بنائه وانشاشه بلدا نراه في مضرض دراسته لمفا هي 
الشعصر القديم يقول ,: ) 
“.. فالنشلورالقديم لم يكن يفهم الماأة إل ا جسد یشتھهی 
و 4 من متع العيسش الد نص أا طلا لنظةة الستامية الت يستز ج 
يها الحب بالاجلال والشةفف بالتوقير ٠سا‏ تلك التظرة الروحية 
العميقة التي تنجد ها عثذد الشمراء الا وروبیین فاي يا معلك وة أ و 
كالمصدوسة في الأدب المربسي“ كله ال اذا أستثنى نه الإنسدر الاقل. 
لم يعرف المرب ولا الشاعر المريبي تلك النظةة الفنية التي تعد 
السرآة كقطمصةفنية سن فلنون السساء يلتسس لديهاا الوحي والالهمام 
ولم يحساوك الشاعر المزسي أن يحس بسا وراڪ الجمسف سن زوج جميلة 
ساحرة تشل في جتبيها سعادة الحبا ومفتى الأموسة موغما أقد س 
ما ضي السوجون ُ. 
ولقد حاول الشاسي ‏ ولقد نجح فيا حاول ى أن يطوع شعره 
لتللء النظطرة الروحية الى المرأة فى المجشسع والى شورته على أوضاعبا 
وأن يستجيبلظساأه الروحسي السى شال رفيح للمسرأة يملا قلبه ومشاعر ه. 
ولشد جا* شمره شالا صادقا على فهسير السراة کانسان حستی 
بعميش ويتصرك ويفكر بروج انسانية سميلة ساحجرة ۾ تی فسي عوالم 
الحسال والغموش لذا نجد أيغا في شمره ما يحسل مصنى القداسة 
للمراة والربط بيتها وبين أقدس ما في الطميصه سن بظاهر وقيم. 


٠ (۸Y) 
والشابي أيغضا رسي فيي شعره الى تقديس الحب كوسيالة وغاية‎ 
شجسع الوجود كلنه نوهو فسي ذلك يحاول ان ينث فني الناس حب‎ 
الحياة وال خوة »وخب الوطن »وحب الجا لى مولقد کأن الشاأبي شاعر‎ 
المب بصق ومنو متنا بسا للحب صن قبي شالية في عالم السواقع‎ 
: ودا تراه يعسمر في نا عن شصره فيقىؤل‎ 
آیہها الحب أنست سر وجودی . .وحياتي وصزصي واساشي‎ 
وشعماعي سا بین دیجور دعری‎ 
وأليغي وقرتي ورجاف سي‎ ) 
لشايسي في شورته علس المجتمع انسا يدعو الشمب الى أن يوسن‎ 
جالحياة ٫وبالحياة الہت د ده النتطورة فهو يقد سا ١وي دعو لا قسي‎ 
شعمره »ولفد كاف شعمره صورة صادقة للحياة بيأآتم معسانيهاءوصور ة‎ 
صادقةللحب حب الحياة بپمأسمسى غاياتما:‎ 
فأنا اذن طفل الحياة المنتشي‎ 
شوقا الى الأضواء والالحان‎ 
واذا التشاوم بالحياة ورفضهسا‎ 
ضرب من البهتان والسهذيان‎ 
ولکن الحياة عند الشابي لاتعمني التنفس والتحصرك من سائر صفات‎ 
الجمسد بوانسا الحياة عند مالتجدد والتطور والبشناء والاصلاح »وهي أخغررا‎ 
ايسان بالحياة المتجمددة المتطورة »وهو بهذه لفكرة وبهذه الدراسة‎ 
الجبديدة في شمرغذاء روحياللشعمب الشسونسي ابان نحدفه في أشناء‎ 
الاحتلال الفاشوسياسة الاأساج والرجعية المتاتّرة وسياسة الخمسود‎ 
والجسود والسكوت والمرت وهو يدعو الى هذه الحياةء حيااةالكاح في‎ 
شعمره ولثره ٬أنظنر البه. في قصی دته ” اراىة الحياة”يقول ؛‎ 
وقالت لي الأارغ لشاساءل. ' .عيا أم هلا تكرمين البشز؟‎ 
أبارك فى الناس أحسل الطسوح‎ 
وسن يستلد ركوب الخ طر‎ ) 
وألعن سن لايساشي الزسان .٠٠ء ويقنح بالعيش عيش الحجر‎ 
هو الكون حي يحب الحا 3 . ' .ويحتقر الميت الشديمر‎ 
فويل لسن لم تشقه الحيا .' .من لمنة المدم الشتصر‎ 
والشابي يدعو في شعمره الى تقديس حرية الاننسان بوالسدعوة‎ 
الى كسرالقيود بتقدير أن المرية هي أعظسم سا فضي الوجود ؛‎ 


(AA) 
آلا عراه في بیتیه هذین قول ب‎ 
اذا الشعب يوما أراد الحياة.٠' .فلا بد أن يستجيسب القدر‎ 
ولاہبذدلليل ُن ينجل سى .' ولا بف للقيد ان پلک سر‎ 
فمو اذن يكافح التقاليد المتعفتة والرجمعية ءرالبيقة الغخائعسة»‎ 
> ویحاول أن ينشر فی ها روح الحياة والحرية بوالقوة والعدلرالانسانية‎ 
ويغضهم روح الانسانية مؤيفمهمم كل تلك المباىء الت وضعتلتسير عليهبا‎ 
الانساتية فضي طريقها الى الكال يوالهمب روالجسال بلك المباديء» التي‎ 
ا نشزعصت من قيمنا الا جتساعيسة»'والشي بنيت علنى أساس سن العمقائد‎ 
الدينية والسماوية المليا»ضهمو يقول‎ 
مل الحروب سوى وحشيةنہضت‎ 
فى أنفس التاس فانقادت لها الدول‎ 
) فايقظضت في الوب الناسعاصفة‎ 
فاسگودت الشس واردت لها السبسل‎ 
قالدمهر نتعل ہالتار ملتحفق.‎ 
سن امسا تالايا تف‎ 
٠. والآأرض دامية والکاس جامية‎ 
والسشر يخفق في اتاقهائمسسل‎ 
| والمشوتيسينسح في موج الضجيج فلا‎ 
يبقى ويخط فة منسن قد خانه الآل‎ 
رآی السشايني في الادب والشمر المسربي الفديى‎ 
ولکی نتعرف على راي الشابسي في الشمز التعرهسي السقديم ءل پسسك‎ 
سن عرص رأ ەسمشلا قفي رسالة بصت بها النن مجلة ” آبوللو” یسرد‎ 
, بهاعلى أحد ناقدى كاب ” الخينال الشعرى عند المرب ال‎ 
.اني اذا كنت أدعو الى التجمديد الاديسى وأعنل لو فان نلك‎ .“ 
يد فعمني الى الهه والسخرية بنا داب الاجااد كسا ور سسا ب‎ 2 
» مل اشي لاوسن كل الايسان بسا فيها سن جال قفني وسحرى قوی‎ 
وأعتقد انما قيد اث في عصزرها الحيةلاجدادنا بكل سا طيحت‎ 
اليه اشسواق ہے مسن غذ!* معضوی دسم ب ولکنی أوسن الى جايب ذلك‎ 
أن في الحياة افاقاجنديدة مجهولة ساحرة يفير ما قى الاد ب‎ 
العريسي من ا فاق ءوان هذا الدب اذا كان قد سدخلة اانا السروحية‎ 
قأائنهە لعماجيرز کل المجزعلى ان پشہسم ما قشي أ روا حتا مشن جوع وعطشر,‎ 


( A4۹ } 

كحلقة من سلسلة ذاتيتتاالعربية ءوكجسم إذهبي ترجع اليه كلما أردنا 
أن تصوغ لافكارنا حليها الساحرةالجسيلة »فان ذلك الاعجاب لاينمفسي أن 
ينقلب فى نفوسنا الى تقديسس فعبادة»فجمود »فأاطباق لايصارتناعسن 
كل ما فني السساء من أشمة ونجسوم” . 

ليسس من شلكأن أحدا لايستطيم أن يكون هذا الرأآى :فهو الحسق 
السابقة»واذا كان كل شى * لا يستطيم 1ل أن يتاشر باختلاف العصور 
سواء أكان هذا الاختلاف جوهريا أم عرضيا فان الإادب أجدر كل 
مذه الأشياء بالتاأشريهذه المظاهر أن الأدب ليس الآ تمبيرا عسن 
وان یسپ سم في بثا* عمد ه الممتمعما ت الاتسالية الجكديدة و مجتمسع الخشر 
والحب والجمال والكمال . 


كان الشابي أول من اتخضذ من الشمر قضية انس النيةمكتملة المعالم» 
تسس الروح البشرية في الصميمء وكانت رسالته همي أن يدفسم بالنشعصر 
والشاعرأعلس درجات التقديسسوالاحترام ؛بسوصف أن الشصر روح الانسانية؛ 
وأن ‏ الشاعررسول سور وقائسدامة »يسرتفسع بها الى المشل الاعلسس ۾ لترتغفسو أن 
وتسسوبحي اتا وواأقعہا ءوكانت وسيلته الى ذلك أن يصل الفشان بواتعمه؛ء 
وأن يصل الشعر بالحياة »بحيسث يكون مصيرا عن أحوال المجتمع وظروفة 
وأن يكون مصورا للممانسي السأاعية الخضالدة في الانسان والمجتمم. 

والشمر .عند الشايسي عو الحياة نفسنا زفي حسنہا :دسامتہا في 
صنتها وضجتها أقي هدوئها وشورثا ءوفي ننوسسا ویقظتهنا ؛وضي کل 
صورة مسن صورها ولون من الوانها. کک 

والشعصر هو ما تسسعسه وتبصره في ضجة الريح وعمدير البحرءوبسمة 
الوردة الحائرة؛يسدمدم فوقها النسحل ويرقرف حولها الفرأش»وفي 
٠‏ النقسة المبصرة المضردة »يرسلها الطائر في الفضاء الفسيح وفي وسوسة 
الجدول الحصالم المترنم بين الحقول» وضي دمدمة النهر الهادر المتدفق 
نحو البحار ءوفي مطالم الشمسوخفوق النجوم »وفي كل ما تراه وتسمه 
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وثحمسه وتک رهه وتخشاه‎ 
تسم هذا فو الشعر المعمبر بهذا هو الشعمر الوجدائني الرو حي‎ 
الذى تفضرضسه تقس الفشسان على الفن وعو الشعور الذي يرى في الحياة‎ 
حقيقة سن حقائق الوجود المقدسة »ويرى في الوت صورة سن عد م‎ 
" التطور وألققك م اقالشعر عنده "تصوير وتصبير‎ 

تصسوير لهمذه الحياة التي تسر حراليك مغنية ضاحكة لاهية أو مقطبة 
واجسة باكية أو وادعة حالىة راضية باليحترمة ثاترة ساخطة بت وير 
شار هذه الحياةالتي تحس بها في أعساق قلبك وتقلبات أفكاركي ءوخلجات 
نفسك وزفرة أحلامك وعسواطفك . 

وهو تصيير عن تلل الدورأو ماته الاتار ماسلوب قش جيل > 
ماوه القوة والحياة ءيقروه الناس فيعلمون أنه قطمة انسانية من لحم 
ودم وقلب وشمور لانم يحسون أنه قطعفة من روح الشاعرءوعيسق سن 
عواطغه أو قفلذه من فؤوًّاف . الحياة.. 

والشعر شو ذا الا سلوب الذي يكاد يكون كالماصفة هینما یمثل سط 
الحياة أو شورة العاطفة »ويكون وادعا كضوه القسر حينبا يشل أحلام الحياة 
وطما نینشہسا وسکون الشضسءویکوں رتیقا شجیا کانات نای بعید ینا 
يشل نجون القلوب المتحتابة وشجوها ويكون كعييا مظلما كتلب الالام 
حينمسا يشل بوس الحياة وأحزان البشر . 

ورسالة الشعر عند الشابي هي الش توسم أفق الحياة من نفساف 
وتجعلها تمسبتياراتالوجود أكثر مسا ألفت أن تسذرك وسيك وجو ك 
٠‏ الانساني لحظة بلتستفرق في عالم الجمسال المطلق الذى يخلقه الشاعر 
حواليك ويديسخ عليه صن نفسنه انها تصميسق لنفاميم الاإنسان نحلوالحياة» 
وتأكيد لمبادى* اللير في الأنسان »«وشوسيع لفكر الانسان ونظ ره نحو 
ادات حياتشه فيا لها من رسالة شاقة. 

اذا كانه طك هي صر الشعرفي ران الشابني وهه هي رسالت 
فلا شك أن قيمه الشاعر ورسالته قيمة عظيسة وصورة أوسسع ورسالته 


فالشاعر في رأى الشابي عين تتلا من الدنيا)وسمسمع يعيها وقلب 


والشاعر هو الرسول والقافد الذي يقود الأمةليرتفع بها الى 
مله المليا لترتفضسع في حياتها وتطورالى ما هوأجل وأعظ »ولذ! 
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فلقد کان سن ر الشابي بل والفن عامة بوالشاعر الفنان كل ذلك 
أعلسى مسن أن يقد ره الشعصب وان یتحکم فیه الراى العام 

ورسالة الشاعر ضي رى" الشابى منى" رسالة القاعد الذىيقود 
الاىة الى الشل اا سصلي: وسو الرجل العظهيم الذى يشير للانلسائية 
جبيعا الطريق الي المجتمنع السامي إوالىمماني الحب وشابسع 
الجسال »وساثرالىفاهيم الانسانية الخالدة العميقة بوتلا الرسالة التي 
وصفها الشلابي للشاعر كانت هي التى وصفها لنفسه» ولذلاء حينسا 
نذكر رسالة الشاعر انما نذكر رسالة الشابسي نفسه. 

ای امات الشورة في شمر الشابي 


ولا : الور الأدبية +وتشسل القوره سى سا يلي 
۽ ): الثورة على القديسم اطق فسني شمر الشابي : 
شي مبدا. حياة الشابي ياي حوالي سنة ٥۹۲٠م‏ »وشاعرنا ينامز 
السادسة عيشرة ٠‏ نظ الشابي قصيدة كانت من أراشل قصائده عبر 
فيها عن فكرته عن الشاعر والفن قال : 
لا أنظسم الشمر أرجو ...به رضاأء الامسير 
بد حسسة أو ش٠ e‏ لرب السريسر 
حسبین اذا تلت شما . أن پرتضیة ضمسيیری 
ولقد كانت شورة الشابي سى النساني القديمة وايمسانه بان 
الشعر خاصةرالفن عامة أقدس مر أليتمرض لشل هذه السطحيات ‏ 
مدعاةللاهتمام بهذاالشامر العبقرىالذى أدرك أدق أسرار الشعروالفن 
وهو دون العشرين ءولقد ظل الشابسي علس ولائ لهده المبادي"' 
الخسالدةءقنحن لانسرى في ديوانه "غاي الحياة“ أى نوع من أنوا ع 
الهجاء أو السندح أو التهنشة »أو غير ذلك مسا كان يعمج به شمر أضراب 
الشابي فسي الشرق والغسرب »حقى أولفك الروسانسيين الدذين عبرو ا 
عن روح العصر وفكره وتطوره اشال ٣پ۔‏ راهم نشاجي +وعلي طه موالزهاوى ؛ 
والرصافي بوغشيرعم . 
ولقد كافح الشابي ضد جود الفكر وع زل وخسود السمفكرين“ودعوقه 
لاتصال الفن بالحياة بوتعبيره عن مجتممها الشالي ‏ كان همذاشار 
اهتساءم ا خر لشاعر الخشراً* . 
ر ) : الثورة على مضون الشمر- المعماني والافكار: 
دعا الشابي الى ارتباط الادب بللياة والتعمبير عنهما دوعن 
أهدافها »وعن إهے التفاهيم اللشالية السا ميسة التي تبني المستقبل ١‏ مستقبل 
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. مستقبل الانسان وسوس یاس انس المشالي‎ 

ولقد كار ن الشسابي يوسن بسان رسالة الشعروالشاعر»هي تحرير 
النفس من كل اسر ». والشورة على العبود ية ءوأالتسرد علي كل قيد والثورة 
على الاوضاع البألية وال وضاع والتقاليد السخيفة موالتفأق التق »ولقد 
تار على الفن. كارتزاق وتزييف بوأنكر الشعر كشعور سطاحي بفلهمم 
الحخياةءولكن امسن به كرسالة وقيادة وألهام وشمور بكل ما في الحياة 

والشسابسي كان يريد :لادب المتصل بالحياة أن يقسوم علس التجرية 
الصادقة وألا يقوم على التزييسف والتېسويسل :حستى لاتقسد الصورأو تحجب 
الحقائق بفالحقاتق. هني وسيلسة العمصر العديست لغہے ذاتے ومکونات 
تفسے واد را مش گلانه ¿ 

وهف ه النظنرة الراقمية لل د ب ليست ره قعل للاد ب الخيالني الرومانسي 
في أدب الشساغزءلان الشابي نفسه انسان خيالسي »ونان رومانسي 
مشبوب ألما فة بولكنن هذه النظرة الواقعية للادب هي رد فعلل "لادب 


ا 


الب أن صح التمبير ءفقد طضى استخراج الأدبسن القواميسسوالكبِ 
الصفراء القديمة الكالحة علس العصر'الحهصسديث»طإول أريسعة قرنن أو 
تزبد »وتان نتج لب ل ان انفصلالاديب والفنان عن شخصيته وذاتیته 
وأصهح ‏ مجرد اة للطبس والتقليد » وكان هدف الآأديب هو أن ينبس 
مسن بطون الكشبيسلا كتبا جديدةءوأما التجارب الخاصة والشخصمية 
والفنيةوالذ اتية فى نفس الشاعسرءفلا تلمح لها شيشا في انتا جه 
وفنه . 

أف السى للك أن تلك الافكاً ر التى يض طرب بها المجتسم والمالسم 
الخارجي المحيط بالفنان أو الاديبءوسا 0 فی صدور الئاسفى هذا العصر 
من أفکار وبا یعوقہم من مشکلات »كل ذلا لاتجد له مجالا فى فن الشاعر وأدبه . 

و أدب الحياة عند الشابى ليس مجر د تسجيل سريع للمناظر التى تشہد ها المين 
انما هو فهم عبيق لمكونات هذه المظاهر وبؤاعشها وتكوين. متين للملكات الأدبية » فأدب 
الحياة لن يكنون عقا الا اذا كان الأديب نغسه عميقا فى فكره وتأملاته » شأنه شأن 
تشیکوف » وجورکی » وتولستوی فی روسیا »'وبرنارد شو فی انجلترا ؛ وفولتیر ءوجان جاك 
روسو فی فرنسا ۾ فالشعر آداة تمبير فى يد التجرية الحية الصادقة . 

ولقد عير الشابى نغسه عن ذلك فقال فى كتابه ”٠‏ الخيال الشمرى عند المرب ” : 

” لقد اأصيسنا تتطلب حياة قوية مشرقة مل ها المز م وألشباب ٠»‏ ومن بتطلب الحياة 
فليعيد غذه الذى فى قلبالحياة ١‏ أما من يعبد أسنه وينسى غده فهو من أبنا* السوت 
أنظار القبور الساخرة ” . 
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وتشم ثورتة على الا سلوب مايل : 

: الثورة علنبى الاوزان والقوافى‎ ١ 

الاأوزان والثوائى العربية أضيق من أن تنفسح للشاعر الغنان الذى تفتحت روحه وثفنه 
ور ی ضروبا سن الشمر الفربى » ورای كذ لك کیف استطاع الفربيو ن أن پود عوا أشعازحم 
وأوزانہم اقا صيص ومسرحيات مطولة » وكیف ترحب هذه الأوزان والقوافیٰ للأغرأض والمقاصد 
المختلغة » وكيف تلين لهم القوالب الشمرية ء فيودعوها ما لا قدرة لشاعر عرہی على وضه هه 
فى غير النشر » وؤكيف. استطاع العامة أن ينظوا القصض السهية والملاخم الصعبة فى قوافيم 
الرسلة ٠.‏ 0 . 

ولقد کان آلشمر العربی وما زال محتاج الى تعدیل فی الأوزان والقوافی ٬حتی‏ شسرحب 
وتشسع وتنفسح لشتى الأغراض الغنية والمتاصد الشعرية + فنرى من شمراعنا شمرا؛ الرواية 
ؤشمراء الؤصف : وشخرأء ألمسرح » وغير ذلك من هذه الألواع المخطغة » الت عجر شمرنا 
العریى عن أن يحتويہا . 

ولقد کان الشابی من اوائ من جددوا فی الاآوزان ؛ فنحن نری عنده کثیرا مسن 
الأوزان الجديدة الش اتيم فيها نمطا جديدا فى الأدب العريى غير ذلك الذى وصفه 
الخليل بن أحمد الفراهيدى ١‏ كذلك أخيا الشابى نظم التواشيح الأندلسية فى شعره 
ونخن نرى عنده بعض أمثظلة من القوافى المرسلة والمزدوجة والمتقابلة » وغير ذلك من أنواع 
التجدیدات فى الشمر .و أوزانة » حتى يرحب ويتسع لكل لك التجارب الشعرية والفنية 

ب الثورة على الألغاظ والتراكيب 

دعا الشابى الى الاألفاظ الشمبية الحية ۔ وهی فى نظره . ليست تلك التى تستخر 
من الكثب القديمة الصفراء التى عفا عليها الدهر » واننا لك الت تعير بلغة نة 
الحية. عن مثابم الجبال والكمال . 

ترا کیب الشابی وألغاظه نستطیح أن نقول آنا روماشبية أصيلة ء ونعطيك مثالا لذلك ؛ 
فوق الند ى ء ووصل الحييب ١ووله‏ الحبيبة » كلها تعد من التراكيب الكلاسيكية 

المتيقة » على أننا لواستعرضنا تراكيب الشابى لوجدنا فيها أمثال ”.١‏ عزم الحياة ” و 
” ملكات النفس ” و ” يقظة الحس” » وكل هذه ألغاظ وتراكيب رومانسية . 

ج س التزام النوضوعية ووحدة التوشو والثورة على المبالفة : 

والشابى يتوخى فى قصائده الشحرية المسوضوعية » وأن یکین شمرا انسانیا شیر آرقی 
الملكا ت الشعرية والنفسية الاتسانية ء.ويثير المشاعر الائسانية الساعية . 

والشعر تصاد ق بين الفكر والعاطفة والوسيقى ء.ولكن العاطفة النبيلة الصيقة سى 
المطلوب ليس الا » أما تلك العواطف الشريرة الممقوتة قهى ليست من أهداف الآدب قى 
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وتوخی الشابى الموضوعية فى شعره » وأخذه بوحدة النوضوع من أهم هذه الصفات الستى 
شیز شعره + فالشاعر العربى القد پم حیمنا کان یدح شخصا أو يهجوه کان يضقی عليه سن 
الصفات ما يريد هو أن تكون فيه » وقليلون أولك الذين أخذوا بالموضوعية والتجرد فسى 
الشمرامثال ۽ زهير بن أبى سلمى فى العصر الجاهلى ء واسماعيل صبرى فى العصر الحد يث 

ولقد دعا الشابی الى التجرد فى الاد ب والنوضوعية فى الد راسة والفن ١‏ ولكه لم يعن أن 
يكون الشاعر كالالة بل كالة التصرير يطبع الصورة کیا هى » وانما يمنى آلا يضيف الیہاا 
شا من الخارج ء وأن يتوخى الصدق فى التعبير والتصوير ؛ ولا بضير بعد ذلك اذا هو 
قد خلع عليها من نقسه ألوانا وصورا وألحانا من روحه ونفسه » فتفيض الصورة بالحيوية والا شراق 
ولكن دون أن يبعد عن الصدق فى التعبير والتصوير . 
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الحس مشبوب العاطيفة أن ينعزل عن تيار الثورة الذى تعج به الصدور خلال عصره ءولقد 
کان الشابی عاملا فالا فی الفاح » ذوب ثفسه وروحه فی سبیل فنه »ودوب فته وشعره 
فی سبیل وطلنه وشعبه . 

ولم یکن کفاح الشابى مقصورا على فنه وأدبه » واننا كان أيضا كفاحا فعليا ءفق د 
شنا رای الشابی فى معظ, الحركات التحررية الصادقة خلال هذه المدة سواه أكانت حركة 
تجديدية جمليمية کیا حدث فى رحاب جاسم الزيتونة ١‏ أم كاتت حركات سياسية فى جميسع 
أرکان البلاد .. 

علی ان الشابی لم یکن فی أکثر حیاته الا فتانا شاعرا » وكان سلاحه الدائم البتار خلال 
معركته تلا ضد البق والمدوان هو الشعر » ولقد كانت وطنية الشابى وكفا حه ألقوس وطنية 
قومیة انسائیة وکا حا قوسا انسانیا ء فالادسانیة بگڑٰ) مہاد ئہا وسعانیہا ومفاهیمها كانت تسيطر 
على تفكير الشابى وشعره أيّا سيطرة » فكان شعره لمسة أنسانية لجوانب الحياة » وكانت 
قصائد ٠‏ الى الشعب ترائيم سباوية خالدة ؛ وسبعث قوة خارقة فى الأمة » وكانت نورا يهد ى 
الشعب للى طرق الانبعاث القوس والانسانى الح . 

لقد کان الشابی شاعرالحریة وحمب لہا نفسه ومضی يدعو لہا ء ویصدح بہا » وكان 
ايمانه بالذاتية الفردية ايمانا عبيقا » وكان يؤمن أن الفة الفرد وعزيمته هى الت تصوغ 
وجوده » وتکون کیانه » وتبنی شخصيته » وكان شعره دعوة حارة الى الحرية والنور فهو 
قول : 

الى النور فالنورعذب ضياهءه . . ألى النور فالنور ظل !لاله 
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لقن اتخذ الشابى فى ثورتة السيانسية والا جتماعية وساكل متسد دة من الضرورى أن نشير 
الها وشیى : 

أولا , الترهيب والتقريع والحفر واللوم والمزم والطموح : 

یقولون , ان شمر الشابى يضطرب ما بين التفاة ل والتشاو م وهو ذا حقا ءوانسا 
عند ی آن اضطرابه شذا ما بین حنذين المتتاقضين ١‏ اننا هو اضطراب الأمة' التولسية 
ما بين اليقظة والفغلة ء والممل والتوا كى ۾ والاصابة والخطا ١‏ فلقد. كان شعره اذا 
صدى للأمة فى حركاتها وتطورها » وكان هو المد رس الحكيبم ». والزعيسم المجهول 
الذى يضح للأمة خطتها فى طريقها نحو الحياة الحرة . 

والشمر الوطنى عاس انا يدور حول التفاؤل والتشاؤ م والتأميل وعدمه » 
والترغيب والترميب والسد والتشجيع ء والذم والتقريم ء ولقد أجاد الشابى كتا 
التاحيثين ١‏ ولكن شصرة فى الترحيب والتقريع كان أكثر شمره الوطنى 4 وذلك يرجسع 
الى سببين هما : 

الضرب الأول هو الأنسب الى نفس الحزينة الريضة الرهفة »وهو 
ا نستطیءم أن تسمه ہبأساته الخاصة . 

۽ س ان الأمة التودسية فى هذا الحين كانت حفط فى نوم عميق وأنا لا أتككلم 
عن الظامر ءفقد كان مساك فعلا بمض الحركات الوطئية الظامرية » ولكن مذدا 
لا يعلى أن الشعب کله كان مستيقظا ثاشرا » وانسا كانت هذه الحركات من عسل 
النتة الشتفة الثاشوة ء وهن تليلة المدد »وسن طليعتها شعاعرنا الشابىي ؛ 
لذا کان بن اللازم أن يكون شمر الشابى فائضا بالترهيب والتقريع واللوم والشورة 
ومکدا وجد ا ان شمر الشابى كان نغمسة حزينة على حال الشعب وكان صرخة 
ثائرة على حال الشعب ايض ا 

على أن شورة الشابى ونقمتصه فى ” النبى المجہول ” كانت ورة على الجمسود 
والخمود » فآن من حق صاحب الرسالة أن ينقم ويسخط على الذين أراد أن يبلقهم 
الحياة ویم فی رسالته ۾ فلے - پستجييوا لما » وقديسا قال نوح عليه السلام 
* رب لا قذر على الأرصمن الكافرين يارا ” . 

ثانيا ۽ الايان بالوطن والتحسرعلى حاله الاستعداد للفداء* فى سبيله : 

آمن الشابى بوطنه وأهله » آي باضيه المظيم وستقبله الباهر وعبر 
عن ذلاك كله فى قصيدته ” تونس‌الجميلة ” : ١‏ 

ضيم‌الد مرجد شميبى ولكن 

سترد الحیاة يوسا وشا هه . 
وهو فى ايمانه بالحياة ويالشعب مستعد للتضحية فى سبيل تخليصه من جميع الشوور 


{4T} 
: والاتا م التي تعلق به من استعضار ورجمية‎ 
أنا يا تونس الجميسلة »في لم‎ 
م اللوي قد سبحت ا سی اه‎ 
لا أبالي وان أريقت دسائي‎ 
فدماء* المشاق دوما مباأاحه‎ 
لقد امّن الشابي أيضاأن في أعناق هذا الشمبب التنونسي ثروة روحية‎ 
وفنا ثوريا » ولكهاا شروة مهمسلة وفضن غير مصقول ١ران في طبيمة مذه‎ 
البلاد سجرا لهم اله خرأسىى معائيه وأرفوي ها لوكان للد خر مشاعر‎ 
حية ء ول ...7 :. الاعءكل الداء في الالسنة المعصيرة فی رو ح‎ 
) الشعمبب ولاطبيعة البلال‎ 
على أن الا ستاذ عسرضروخ يرن أن الشابي كان أولا أت في باديء‎ 
حياته مومنا بيسلاآده. »ولكنه بعد ذلك كان ناقما نافضا كلتا يديك‎ 
اكان الاصلاح »وري أن قي دقه:؛ ٣لليّ النجهول ”مشلا لاتحسل سوي‎ 
نقمة وثشوزة على الشمب والامصة.‎ 
ولكن حمدى عبد الوهاب يرى أن قصی دته لني السجهول‎ 
شمر وطني ظہر في العهد الآاخير » فغفنى عن الذكران محبة الشعمب‎ 
لهست في الالفاظ المعسولة وذكر الآمجاد السابقة والتفنيى بہاء انا‎ 
محيسة الشعمب والمسل في سبيله انما هما فى أمشال ظلك الد.يحات الثورية‎ 
الخالدة التي كسان بتفجسربها شعر الشابي ١ءان محبة الشابي‎ 
للشعسب تتمشل وتتبين في تلك الديحات الثورية الموقظة الصاخبة التي تبعكد‎ 
في ألشمب روح الثورة والتي تبين لهم باخسلام سوع مده الحياة التي‎ 
پحیونہا وسا فيها مسن مساويء ولا من أوصاب وأمسراش وعلل » وأنظار‎ 
. اليه يقو‎ 
یا الشعصب ليتشني كت حطا‎ 
ہا فاھوں على الجدوع بفأاسي‎ 
) لیتنی گت کالسيیول :اذا سا‎ 
لست تد القبور رمسا برسسسي‎ ٠ 
ليتثي كت كالرياح فأطوى‎ 
كل ما يغخنق الزهور بتعسي‎ 
كليا أدبيل الخريف بفرسى‎ 
ليت لي قوة المواص يا شعي‎ 
فألقسي اأی ای جصرة ئفسى‎ : 


م 


(4Y) 
ألا ترى عى هنا اغلاص الشاعر لوطده وايمانه به ب أنه يريد‎ 
أن یکون کل شی ٴ هدما مدرا جيارا من سيول ورياح ءالى شتا‎ 
قاس وعواصف ثائية »كي يدمر أعداء الشعبءوكي . بيعث في شعبه‎ 

سن روحصه نار الشورة المأآججة في قلبه إفيشيره على أعداقه المستعمرين . 

شے آنظر آليه وقد تص یا آنه داهب الى الغاب بفقد بعك عن 
تلك المساويء والمظأالى »التي يضصع فیها شمبه دون أن يصسرلت ساکاا 
للانقضماض على أ داته. 

شم تساك ما استطصت ناآ 

) ت امل لخمرتو ولكکاسي 

ألا تري ممصي وطنية الشاعر واخلاصه وحبله لشمبه في “عا استطعت” 
حى ليخبل الينا أنه لا يستطيسع ُن ینسسىی شصبه »وی رغم ذلاي قان الشابي 
كان الى اهر لحظة من حياته مومنا بالمستقبل » واذا كاشت ىة 
روح حزينة تسود شمرهعامة بوالوطي مشه خاصة ءفان ذلك ليس 
سوي انمكاس لحاضر بلاده وسأساتها أولا »ثم لمأاساته الخاصة سن 
مرضہ وغرہتہ وع ذاہے الشخصں | را 

فالشا , اثارة الشعمبضد الظلے والطغيان والذل والجمود : 

همکذا رآینا کیف کان الشلبی مومنا بمستقبسل وطنه ءوکیف کانت ثورته 
في قصيدته ” النيي *وغيرما ٠ثورة‏ على الظلم وصّيحة سن صيحا ت 
الثشورة والبنا »ولم تكن صورة لنقمته على شصيه ونفضه كلشا يديه مسن 
الاصلاح . 

والشابى في أيمانه بالشعبه وفي دفعصه اياه للكقاح والثشوره كان يهاجم 
الظلم والظالىيى لكي يفسح الطريي للشعلب وأحراره وقواده كي يسير 
على الدرب حت يصل الى الكرامة ءالى الحسرية والاستقلال . 

على اسا أيغا نلمس فى شعر الشابي كرها شديدا للظلم والذل 
والقيسود يوصفها المطاشق الاولى الش تمو تقدمالانسانية المنشود 
وهو لاا يدعو الى الحسرية والاستقلإل قاقلا : ) 

الى لنم دب جميال . .الى النور فالنور ظإل الاله . 

ولقد كانث قصيد ته ”النسي المجهول” دعوة حارة الى الشعب لکي 
يٽعسرر ويور ويبتي وعو فصي بشه الثورة فسي ريوع البلاد ونفوس الشعب 
يسا قل شعبه أين طبيعتشه الشورية الاصلاحية البناة ي 

إن يا شمسب تلبك الخافقت الحشا 


سأين الخيال بالإاعل ما 
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ولقد دعا الشاب بسي الى الحياة ءألى النوز :الس الحرية الى الثورة 
والى البناء ءوكان فضي دعوته الى الحرية+يحصل في قلبسه سخريسة 
لہهولاء التاس الراضين بالذل «الدذين ينأب و الشورة ويعوقونها فهو 

١ يقول‎ 

علقت طليقا كطيف النسيم ورا كور الضهنى فضي سما 
ترد کالطر ئی اند فعت 
وتشدو بسا شا وح الور“ 
ذا صاغك الله يايسن الوجودر ألقتكف نسي الكون مذه الحياة 
فمالك ترغسىی بذ القيود .وتحسني لمن کلوف الجياه 
ل انهض وسر قسي سبيل الحياج 
فس نا ل تنتظطره الحياة 
رابهاا : تهديد الظالسين والطغاة بثورة ألشعب وسيله الجمافا: 
توحسي قصاقد الشابسي الوطنية بسايسان عبيسق بقيمة الحمرية وانتصارها 
وايمان عسي بسانتصار الخسير وزوال الشر بولقد كان شعر الشابسي نديراً 
للظالمين ودويا دوق في مسامعهم بفجهلهم يرهبون ثورة الشعمب فهو 
يقول : 
ألا أيها الط ال المستبد . .عيب الفضاء عدو الحياة 
روید لک لا خد عت ك الربيم ووڪو الفضاء وشنوء !لدبا : 
ففي الافق الرحب هول الظ"ءم 
وقصفب الرعسود وعدسف الريا* 
8 ا وی و 
تاأمل هنالك انی دحوت . ۰ رووس الوری وزهور 7ا 
وأرويت بالدم قلبَ الترا ب . ٠‏ وأشرنق الدمح حق شل 
سيجرفك السيل »سيا الد ما 
٠‏ واكلاف الصاصف الشت ل 
ولا شا لديا أن الشايسي فى وصفه ثورة الشدب. بالسيل والعوا صف 
المشتعلة انسا يضم صورة حية لهده الثورة الي يجب ُن تکون ثشورية 
سلية جذرية تمحو كلل عناصر الظلم والاستصعار والرجعية »وهو هنا 
أيضا يحذر ويهدد ويندذر الطاسالسين بقوة الشعب وشورته : 
يشار للم السحطلم اجه ٠.‏ . رجا اذاجات‌الوری فبجو عم 
رجا يرون الذل عار و لايرميون الموت والموت مقدم 
وهنا أيضا يهر بوضوح ايمان الشابى بمسستقبل الشمب التونسي 


)44( 
قي تأکی ده بای سوف يشا رون »ولا شات ان هذ ين البيٹين يحملار دعو 
صارخة للثورة وعدم ا لا ستكکانة للدل والعارءتم ھا مےږ نا ن ر 
ويخذر وينقم : 
حذار فتحصت الرمال اللهيبٌ . . وسن ببذر الشوك يجن الجراح 
شم أنظر الى قصي دته ”لعلعة الح ” لترى الى أي جل امسن 
الشابسي بانتصار الحصق وانتدار الشعب »شى أنظر الى دعوته للشعب 
للالتفاف حول 
ولملمة الحق الفضوب لسا صد 
۰ ود مد مة الحسرب الضرو سلا فم 
على أن الشابي أيضا قد استطاع بوعيسه وبفكره الشاقب كش تلات . 
الخدع التي حاول الستعمرأن يطسها وأن يخفيها تحت مذه الكلمات 
فها هو ذا يقول في قصيدتة فلسفة الاستعسار المقدس أقصد "الثعبان 
المقد س“ 
لاعدل 1 ان تمادلت القوي . تصساد م 1 رما بالا رھاب 
لا رأ للحية الضعيف ولاصدي . ' .الراً؟ 2 القاهر الغلا ب 


کے 
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امن الشابي اذا بالحرية ءودعا الى ارادة الضرد ودا الى أ 
تكون ارادة القفرد هي المامل ألا كبر في صوغ شخصيته ووجوده ولتد 
كان الشابي بايسانه بالحرية وكقفاحه في سبيلها ي كاف القدرية 
والأوهام والخضدع ويملنها أن الثقة بالحياة مهي كل شي“. 

وكان الشابي مرّشا بانتصار الحسق غير أنه في تصويره لدبيعة 
العياة الا جتساعية في قديدت ” في قاح الال ”كان ذا روح حزينة» 
فهو في تسويره للائنسان المتعب الحافز والفقاة المزينة على أبيها 
والآم التكاى وسا الى .ذلا سن هذه الأشكال للمجتمع التونسي المضطرب 
انما كان يعبر عضن روح حزينة قاتمة . 

ولقد کان الشابسي يكافحع كفاحا قاسيا »کان يقابل فيه اعدا ء 
رجعيين جاسدين حتى لقد رساء رجاك الرجعية الدينية بالالعصاد 
والمد.يان سن فوق الشابرءفهل. كان الشابسي ملحدا؟ 

أن شهر الشاسي كله في نظرنا انسا كان نغسة سن نغنا ت 
الإايسان ولم يكن فيه الحاد مطلقا عتى في تلك القصاعد التي يزعم 
بعض النقاد فيها أن الشابي كان ملحدل مثشل :” «دلوات فضي هيقل 


الخسس” »وى ظطل واد ی الوت" 


(١١١ ( )‏ 
ففسي ميکل ا لحب ينادى الشابي : 
يث أنشودة الأناشيد غا . .ك ال الغنا* ر القصيد 


وقال بعض النقاد عنه أنه وشي يوسن باله للغناء ءواله لانور 
والحسب وضير ذلك سن صرر الاشراك الوشني برالحقيقة أن الشابي لم يكن 
في شعره ونیا :وانسا كان سوم ا 1 تعسید لکل شي ° طأافرء 
وهو لهذا يصق الاله بكل هته الإوصاف. 
أضف الى ذلك أن كان يوسن أن على الشاعر أن يتكلم بسا يعطيه 
وحي الشعر وألا يتقيد بقيود الالفاظءولا معصنى ادن أن نصَم الشاعر بأنه 
وشني ملحد لانه أشى باالفاظ وشنية باليس هو القاشل 
مانك الال من ظلىةالري 
ج وسن خلة الضير العئيد 
فظلاْ النفضوس و لام .مدای ال سسى شنيم الخلود 
غير بساق في الكون الا جا . . ل الروح ا على الزمان الابيد 
والحقيقة أن الشابي لىم يكن ونيا بولكنها السرجمية والعجب أن ذا 
موالذي لايزرال يعدت حص الان ؛ فقضيدة ' لاتکذبي مقلا لكامل 
الشناوي قد نمت من الفناء والنشر في تونس- ذلك لان كامل الشناوی 
يقول فیا : 
کت ۽ لسي ق ں! حرصت العسر ل کسره . . فکسرنره 
سنت لى ذبا حسزضتث العمتر ل رة ٠.‏ فقشثه 
وهكذأ كان كاعل الشناوى ملحدا في نظر الرجمية الدينية في 
تونس»ف هل كان كامل الشناوں ملحدا°. 
يقول حمدى عبد الوماب : معصاف الله كلا ءوانسا مصنى ذلك أن الشاعر 
يحب أن يتكلم »وان يعبر بالالفاظ كيفسا شاء»فليس معنى نلك أنه ملحد 
ونه غد الدين ءانما الدين الجموعر وليس الالفاظ والىظأاهر. 
وأخيرا وليس اخراءلقد عسل أيو القاسم الشابي الشاعر المجيد 
لرا | لا ساح الآأدبى »و تھريسر الان ب الصربي مسن یود ء ءوشارك فی جمیع 
للإ-صلاحات‌السياسية والاجتاعية والاقتصادية »وكان له شرف بنا الوعي 


(٭) 

ال مديد فى المالم السريسى عناة ءوفي تونس خاد ے. 

ولقد بدأت رسالة الشابي كسا اسن بها تظط مر في عالم الحقيقة 
والواقع بصد أن كانت منذ ربع قرن تقابل بالسخرية والهز* «لقد 
إضصبح الشابي اليو في تونس خاصة والعمالم المصريي عنامة صورة 
من صور الثشورة السياسية والاجتماعية والمقلية +وأصبح مظهرا قويا بن 
مط اعر الثشورة الفنية ب وضا مهي لا شورهة الشابسي قد انتصرت في کل 
مكان »وهذا هو شمر الشابي قد أصبح رمزا من رموز الشورة والانطلاق 
فلقف انتصر الشابي وعو ميت »لان شعره خالد لا يموت (إ) : 

اذا الشمك يرسا آراد اللمياة 


ٍ بے ~~ ب a‏ 
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ہمد الاطلاع على ديوان الفنابي ؛ »وسكت لسه مجموعة من القصائد 
الشصرية الرائمة في ميدان الشورة ودرستها دراسة مستاأنية ووجسدت 
سن الملاقم أن أثبتها في حذه الدراسةءواشرت أن أدونها حسب 
تاريخ نظبها ان وجدت الشابي ذيلل كل قدريدة شعصرية بتاريسسخ 
ووجدډت بعضها دون تاریخ »لداس ايا بالقصاقد السورخة حسب سیقېا 
وسأضم القصاقد غير الموؤرخة تالية لها . وأول مذه القصاعد وأقد سا 
شاريسخا تصيدته التاليبسة : 
د حه للسوت (( DITE YY — (OTT‏ 
کل قحسل الخسفءوسا . ٠‏ مل سن ذل الحياة الاردذل 
س شەب قد طت فيه ألدما. '. دو أ يشار للحي الجلى 
له للموت وه فسا. . حظله غير الفناء الإتكلى 67 
الصيحة (( /٣١‏ دو القعدة / ۲> ٣‏ ٢ھ‏ د ۳إ /حزیران / ۲١‏ ۹١م))‏ 
ياقوم !يني شامسسسست .. للجهسل في الج و نار 


8 2 1 س - 
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اکرا شوب معز . .خلعتسسوه احتقسسارا 
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ياليت قوسي أصاخطا .' .لسا أقول جهارا 
يا شمرا أشنت لكن . '. قومي أراهم سکارى 
فلا ال ازا ےا , .عط اہ راك اژورا را 
واصتبو علس سا لاقي . '.واصدع وقيت‌العتارا. 
م الي الطاغية 
پتاریخ ( ۱۵/ شعبان | 
يقولون : ”عسوت المستدلسين خافت“. '. وسسع طفاة | ؟ رض آطررا اخم" 
وفي صيحة الشعب المسخرزعزع . اخرلا و العروش» وته د م 
ولملعة الح الغضوب لہا صسد ى. . ود مدت الحرب الضروس م فم 
اذا الثف حول الحق قوم ”فاي يعرم ادات الزصان وبر م 
ا کل ر ر ر ر ر ل ا 
لك الويل” يا صرح المطالم من يه ٠‏ . انا نہض المستضعفون وصسو اا 
Ji‏ حط المستعبد ون قیوںهسث. ا میم السمّط أيان تعلم . .! 
أغرك أن الشعب مغض على قذی. ٠‏ . وأ الفضا* الرحب وستان »مظلم ؟ 
الا أ أحلا البلاد دنينة .' .تجيجم في أعصاقها ما تججم 


ولكن سياتي بعك ای نشورھها . .وینبئق اليو الذى يترنسم 
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ستجرع أوصاب الحياة» وننش ې ۴ فنصي آلى الحسق الدىي يتكلم 


اذا ما ستقاي الدهرٌ سن کاسه التي 
سور تہا صاب ع یر ر رطقم 


ّ ا‎ r 
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يا ايها السادر في غيها. .يا واقفا فوق حطام الجباها 
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لاتأمتة الدهرةا اغفا  .‏ .فى كهفه الداجس +وطالت وا ود 
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م س پااین اسسسسى 
بتارخ .ن رمضان سنة بج ۳ه » .۲ فیغضری ر( شباط ) ٩۱۹۲م‏ . 
خلقت طليقا كطيف الس سيم ٠‏ . وميراً كور الضحى فى سسا 
عفرا كالطمر أي اندفسسمت“ '. وتشدوا يما شا* وح الالسه 
وقسسرح بین ورود الصبسساح. وتتصم پالنور »انى تراه 
وتمشىی کا شقت بين السسسسروج ء . وتقطف ورد الربی فی راه 
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كذا صاغك الله يا أبن الوجوت . '. وألقتك فى الكون هذى الحياء 
فمالك ترضى بدل القي سو .'. وتحی لمن كبلوك ِ الجي ام ؟ 
رسكت فى النفسصوت الحياة . '. القویّ اذا ما تفش مدا ؟ 


وتطبق أجغانك الث يرات . . عن الفج ر والفجر عذج با٠‏ ؟ 
وتقنم بالميش بين الكه وف . '. فأين النشيد ؟ وأين الابلاه ؟ 
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ول جخشبیَ ما وراء الت-لاع . . فاا الا الضحى فى صبااه 
وال رب الوجود الف ري ٠.‏ . يطرر بالورد ضافى ردا 
ا ريح الزهسور الصب اح . . ورقص الا شنصة بین الميسساه 
ولا حمام المرو ج الأني سسس . يشرد منطلقاً فى اء 


الى الور فالنوعذت جميسل . '. الى الثور »فالنور ظلٌ الالسه (۲( 
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جاتقی ( کین آل ) سل ااام‎ ٢ بتارخ .۲ سن شمبان سنة ۸ ٢ھ س‎ 
1 | ایا الشمب! لیتنى كت حطا . . ا فاخو على الذي فاي‎ 


(9) : الديان ص ۹٤‏ . 
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د 4 کے کل اق گی . 
ا تو العياصف ياشع ٠. ٠.‏ 
لھ لي الأعاصير »ان شج .. 
لیت لى قوةالأعاصير »لگن ٠‏ . 
أنت رو حح ية ۽ تکره الو "١.‏ 
أیت لا تو رل الحقائق ان طافت .'. 
فی صباح الحياة ضسخت وا .. 
س قد متها اليك اھر ۾ »+ 
فخا لمث شم اکتا ,. 
شم نضدت ن أا هیر قلسي ۾ + 
س ۵ 
ثم فدامشها اليك ء ف زفت ٠.٠.‏ 
شم البستستى س الحزن شو ا .۰ 
انی ذاه الى الفابدمياشد .'. 
انتی ذاهب‌الی الفاب بلسي أ 
فهی تد تو ری معتى الحياة بوڈ د ری - 
أقضى مناك فى ظلة الايسلل ٠‏ ء٠‏ 
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» قى الحياة برسس 
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ر6وتقضى | 
حاولاتد ن" مس وج سن 
ہی وأشرعتتها بخمرة تعسسی 
ت رهقی › وذشت یا شمب کأسی ! 
سی ونکت من شموری وحسسی 
باق ل يها أ انسسسسى 
وروش :+ ود ستها ی اوسن 
ورشوك الجبال توجت ر سی 
ہی لأقضى الحياة »وحدی »بيا س 
الغابات ادقن بۇ سسى 
ان النفوس يقظة سي 
و القّى الى الوجود بها سى 
خط السيول حفرة ورسسسسی 


کنا کن قى غضارة اسي 
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قد أضاع الرشاد فى ملعب الج 
طالنا خاطبً العواطف فى اللي 
طالا رافق الظلا ح الى الفا 
“ طالنا حدت‌الشياطين فى الواد 
انه ساح ۾ عمل الس 
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وا ستخقوا بت ۽ وقالوا بی اس : 
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ر الشياطين ۾ کل مطلع شمسسس ˆ 
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NS DP PAE O PAD LP ODT DD D4 


مکذا تال شاعر” فیلسسسسسوف . '. عاش فی شعبه الفبی بتعس 
جېل الاس روحه وأا . ئیهافساموا شعوره س بغي 
فهو في مدهب الحياة وپ و میسو ر 
هكذا قالء شم سار الى الغنسا .'. بليهيا حياة شعر وقد س 


ویعیداً مناك في معي الحا a‏ ب الد ی ی ررر س بو“ سر 
فى ظلال الصوير الحلوء زین ۾ يقتسي الحياة :حرسا پحرس 
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E‏ شد اعی هف الريب ,سح على منکبه مشل الد مقس 


والطیورالطراث دش د وا حوالیسسه . ' . وتلفوا فی الدوح »من کل جٹس 
ودرا ه عنت ألا صيیل ملك ی ال .ل .. ولي يرنو للطا تر المتحس حى 
و ل س u‏ 
او یغنو بين اللدانويس ر ١و‏ يسم ٠,‏ . توالى سدفة الظلاالممشي 
کے # Hi‏ 
فاذا أقبل الظلامٌ » وا ته .'. ظلمات الوجود في الا رمرتغسي 
كان في كوخه الجميل بمقيمسسا . ".يسال الكون في خشوخ وهس 
عن مصبُ الحياة) این ب آم ؟ .۾" دوم الوجسود ا يرسي] 


وريج الوروك في ک5 وا ل ٠‏ .وشي الطيورء حں تسى 
وزيم الريساح »في کل فجة. ورسوم الحياة مسن امس امس 
وأغاني الرعااة اين یشوازږ.. ˆ ساسكو ١‏ بوایسان نمسي ٩٩‏ 
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یتاریخ س ۲۹ سن جماد ي الآأولى سنة ٣‏ و۳ + ٩‏ سبتعر/ ۳۳٩1م‏ 


اذا الشعث يوا أراد الحياة 
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گس سس 
LL‏ ہے 


سي د ست سا ّ با 
المنتصر 


۴ 


. من دصفعة العصدم 


ا و 


o‏ ال ا 
وله أتجنب وعور 0 ب 

وس ل پس حصو الحي ال 
5 و 
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4  دوعرلا‎ ET وأطرقت.أصغى‎ 
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بين الحفر 
۾" ‌ وخسجت بصد ري یا2 ار 


٠‏ وعزف الرياح ءووقع المطسسر 


۾ د ابد الد ف 
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وقالت ىالا رض لا سالت :. 


. رك فی النا س اهل الطميو‎ l1” 
والمة ن ا لياش الزمان‎ * 
هو الکون حي ءيحب الحا‎ ” 


”فلا الافق يحضن سيت الطيو. 


” ولولا أموسة قلبي الروو م 
” فويل“ لمن“ لم شق الحيا 
وي ليلة سن ليالي الخري سس 
سرت بها من ضياء النجسسوم 
سألت الد جى : هل تميد الحيا 
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س شغفا م لام‎ . 
. ”يجي الشتاءشتاء الغبا‎ 
, قينياافي ء الجر » سحر الصو‎ ” 
وسر د السماءالشسجي الو‎ 


فل ي 
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il.‏ مسل تكرهين البشر؟" 
ح وسن ستل ركوب الخط ر" 
ا ا 
. 3 ويحتقر الميت» ما kak‏ 
ر »ولا التحل يلش ميت الزهر" 
. ل ضمت الميست تلك الخفر" 
م لعنة العسدم المت را 
سفمتقلة با سن والفجس تر 
. فت للش n‏ سک 
u‏ لما أن بلته بیسح العسرا 
م ولم تترنم؟ عد اري ا و 
+ ميق مشتل خفق السسسسسكوحر: 
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+ ن وسح الزهور ءوس حر اشكر" 
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ي الزما ر ن ۾ قتدمو ر ٠ ' ٠‏ وتك وی صروف »وتحیا آخ ر 
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”وتهوى الفصون» وأوراق ها . '.وأزهار عد حبيب تضر" 
: ) و 
وتلہسو بها الريح في كل ود > . ويدفنها السيل انی عبر" 
۾ ۰ ك و ٤‏ 
ويفنى الجميع لحل پد بسسمع» . 
ب = ج س ” ت 
وتیقىی الد ور» | بتي 5 ملسست ۾ ذ خيرة عر جىيل £1 فسسم" 
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وأسرا ذاك الفراش, 
او 

” وأين الاشمة والكاعنا.٠:‏ 

النور قوق الصو . 

النبع بين السسرو . 


ظمقت الى 


سانل :أن ضباب الصبام 


الى 
الى 


الى الكون ا أين 


الطي سور . 


, e 


لر 
الوجود . 


هو الكون ءخلف سبات الجمسود“ 


° وأشباحَ د لیا لا س 
. وقلب الربيسع الشذ ي الخضثش ر" 


.٠‏ وعطار الزهور» وطعصم الشر" 
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وشح پقمسوشن 
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8F 
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اسا سے س سے پیر 


؟ وبوء ٠‏ الق م 
ول2 ية ۽ وف ٥‏ يس ۴*٣‏ 
5 وأين الحياة الث انتظضسر؟" 
ن ظمق الى الظل حصت الشجرا ” 
ں قوق الزقسسر أ 
روسن التشم وحن الار» 


. انى ری المالم المتتظ ___” 
وشى أفق الق ات 


الکتےہ” 


a‏ کر ارو ار و کرو کر و ر و ا و ا ا ا ر که 


ا هو آلا کخفق الجئسسنا, ٠إ‏ ح حتى ننا شوقم ا وانشضسسزر ” 


فص عت الارض مسن قوق هنا 
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٠‏ وأبضرت الكو عذب الص ره 
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وقبل ما قبلا کی الشق ناق ي 


وناجى الحياة وأشو 


وقال لہا : 
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ومارک الوه فاستقبل ي . 


ےم ٣پ‏ قا 3 
وسن تصہد النور احلاسه. ' 
اليك الفضا* ءاليك الضي. ^ 
فمید ی كما شتت »فوق الحقسو. ' 
٠‏ وناجي النسيم »وناجي الفيرم . 


اق ہا 


سس الد جى عن جمال عمية 


ف ا 3 ٣‏ ا 
قد متحت الحياأاة ٤:‏ 
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تعيب الشسباب الذي قد فم 


4 ف u‏ . 
وخلد ت کی تنسلك السك سيس 
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شات الحياة وخصب ج العبر 


اليك ٠‏ السشى الال عالمزدھ_ 1 
ل »بحلو الثمار وغض‌الز مشر" 
وناجي النجوم ءوناجي القسسر” 
وفقنة سد ا الوجوك الاش 


٤ ٣‏ ويذ کي الف کے 


(1۰۹() 
ومد على الكون سجر ري ب٤‏ ۵ صرف ساخر مقتد رم 
4 الد 1 ٍ ہے 1 ر ینا س 
۰ ورفرف روح فريسب الجمساٍ و هل پأجنحهةٍ مسر خمیا ر القر" 
6 
و علن قي الکون gi:‏ الطمسو e‏ ح لہیبت الحياة ور الفر" 
اذا طمحت للسياة الشفوش ٠.‏ .فلا بف أ پستجيب القد ر ” 


سے 
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م » س؟ اين الطم توح ٠‏ وا لا حلام ؟ 


أين يا شعت قلبك الخافق الحس“ا 


أین ييا شعي روات الشاعر Tî)‏ 


ين يا 


شعب ٣‏ فنا الساحسر الخ لا 
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 يلاوح ي الحياة وى‎ ٠ ان‎ 


اين عزم الحياة؟ لأشسىء الا 
ا به آم 


عمر ميلا 
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وحياة تتام في ظلمة السسوادى 


ای عيش هدا وای ړا هِ 


قف مشت حوالی الفصوا* ونت سس 

ود وت فوقك المواصف والا_. 

وأطافت بلك الوحوش وتا 
الي ١أما‏ حش أ 

مل نهر الزمان یا ماف ال سو 

نت لا مت فیبلسی ولا 
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»وقلسنب خسوا 


. بار ؟اين الخيال والالهام ؟ 
الرسومّ والائغار؟ 


المقدام 
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١‏ . ك ظين الاسر 
. العوت» والصمت: وال سى ء والظلام 


ود لا تسیر الا د 
. '. وتنمو من فوقها الأومام 
. ”رب عيش أخف منه الحا م" (۲) 
. ك فلم تبتهح +ولم شتر تم 
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+ ي ا ايسر 
# سحو ر ستی او سارك 


۾ ك قلم تضطرب »ولم تحال م 
د و ؟ اماتشتکی Le‏ تتکل م ؟ 


٣ ٍ‏ ّ 9 - مار 
۽ سى وأنقا ضعثرك المتهسد ۴ 


# ا ي ي شم ۾ د ٣‏ 
٭ سي يمسي ۽ بال کا ئن لیس يخم 
کر د ت 


ت ۽ 
e‏ 1 


EO O O OE O O O O OD O Od 


ہل أنت فى الشعوب عمو 


فمضى ينشند السلام .... بعيدا 
وهناك ءاصطفى البقاة مم الا 

وارتض القبرٌ مسکنا ء تقلا سی 
وتناسى الحياة » ولزن السسسدا 
فالزم القبر. . : فهسو بيت شبيسة 


چ ا 
واعبد الا ر صور الا 


f 


ر فیلسوف “محم فی اھاب 
٠‏ وى ءوعزم الحياة قي أعصسابه 
. في ”قور الزمان ” خلف هضاپة 
. سوات» في ” قبر سه غير ا پسسنسسه 
فيه يام عتره التساہےة 


» وی ۶وا کان مف قد یم رفابهة 


بك في صت قلبه ءوخرا په 


. ضىفدانيا العجوز ذكري شبابة 


KK KO KE DK DK DK DK DK DK KK Fk 


٣”‏ پیا 

مرت ا 
ر 2 : : 

والربيم ألهميل ا پر وت سوق £ 


واا 


١ (‏ ) :الديوان ص ۲1> . 


f 


( ۲ ) :عجر جدا البيت للمتنبى صك رل + ذل من 


لحیاة > الي . سك جميلاءكالزع رقا صبا مها 


مفیحبی قاب الجماد غضا ما 
ألورد LL‏ العش ںا ۾ ثیا د | 
انل 


ا 


اسار رم 
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التناس خلفها » بت لون 


ومشی 


, , جال الوجود في 


راھ ا 


ا 


فاحذر السرا ايها الناسك القد . '. يس ان الحياة يفوی بہاهسا 


والربيع القتان شاعرا المق .. 


وتفرل بسحر اياك الاول سي 


.... ستون یفوی پحبها وهواھ ا 
وتلل الجمال في رمم السموتى أ , 
4 وغل ألحياة تخط و خطاآج ا 


م ہعید! عن سحر ھا وصتدا ها 


IK KK DK DK JK KC EK SK DK DK DK DK DK 


ثحي الحياةء المالم الح . 
رألفرا ش الجميل رفرف في السررو . 
وأفاق ألوجوك للمسل 1 ل ج 
ومشی 
نشد ون الجيال وألنور :والأفگ س 
فاغضض الطرف فى الظلامآ وهادذر . 


, تضفنى بين المروج 


كی وللسعي .والمما 


الناس في الشعاب وشي الغ" 


أ کک ایل 
. بصوت المحية المع سسولة 
ض٬ينا‏ جي رهموره المطا ولا نه 
تى الجليه 
فاب وفوق السالك الج ل 


سراح والمجد ءوالحياة النبة له 


۴ 
۾ فيك آلتو » »* .ا قي روا مہوله 


. ٹی ولا پرحے الجفون الکیلسے 


KAK HE KK E FE DK FE OF DK FH DK 2K 2K SK 


کل شىء يماطف المالم الحنيى .' 
والذ ى لايجاوب الكون پالاج .ا 
الزن الساشي . 
کل شی٭ ‏ الاك ہہ حى »عط وف اپ 
فلماذ1 تميش في الكون يا صاح | .' 


کل شي" يسایر 


لست يا شيخ للحياة بأهل . 
أت قفر جهبسلمسي لم سين 


لا عرف الحياة قلا طي س .' 
أنت يا كاهمن الظلاء حياة .' 
كاقر بالحياة والس-ورء لا ٠‏ 
أنت قلب »لا شوق فيه ولا غعز .. 


آیت د نیا » يظلہا فق الما .' 


مات قیہا الزمان . ءوالكون 1إ ۰ 
والشقي الشقي »قي الا رضي. قل با 
أت لاشيء فى الوجود فضا 


۾ ویذ کي حیانه +ویفیسسسسده 


. أت دا* يبيد هاا وتبي ده 


4 » مظلم ٠‏ ءقاحل ريسم و لم 


٠‏ ر شي ماب جور 
پصضي الى الكون قله الحجرى 


۾ لصيل 


ْ م وهذا داء الحياة اتوق 


ضو وليل الكابة الاہبدى 
امسہا الفابرء القدیے «القصي 


» يوهت میت »وما ضيه ح سی 
. دره الى الوت فهو عنك غنى 


DD O DL O O DD OO O O O DD DDD OO 


O O O O O O O E e O OD 


O O OD DO 


تاخ / ۲۲ من دو الحعحة سنق ۲ ۳ وھ ء ر آفریل "نیسان / سنة  Q٣‏ إم. ” 
سر ل NET‏ شعسب ضميق * EE‏ مخضوية مشن ف ام 

وسرت شو سر الوجو د . . وتبدر شو الاسنى في باه 

) E E E N Ee E EE FD NE E E KF KK 
روید ك 1ل يخداغنك الرييع . . وصحو الفضاء ١ووضو ضوء الصبام‎ 
ر‎ 
اة قى الرحب عول الظلام . . وقصف الرعود ءوع الي ا‎ 
2 1 . 
یبد ر الشوك ي » يجن الجرأح‎ ig الرماد اللي بء‎ E. hr. حدار‎ 


4K KK 2K KKK KK KK KKK KK KK KK E XK 


تمل 1 الكا شی حصد ت . . رووس الورۍ وزھسور ر الال 
وزویت بالدمم قلبَ التراب . . وأشربته السدسع حستی ٹسل 
سیجرفلی السيل »سیل ألدما؟,.. . ویسا کلف الماصف ا اي ستل () 
KK 7K DK )‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 

LD O OD O DD O DD O DD O O DO O 

CNKMKKM KKK KKK KK KOK XK 
کر ار ار ار بالل الل اتل ار پاي ل‎ 
کار ال پار ال لر‎ 


کر کل 


4 


١7‏ ) :+ الديوأن ر ۷ه). 


:تاریخ / ۲۸ سن ربیع الثاني / ۲٥۲‏ ره ۱۰۰ / اوت ”!ب ٣‏ '/ سنه 1٤‏ : 


س ا 
۱ 2 . 3 7 


ني آری 
ا gg‏ کے 3 8 

یل وئ حوا لیپا الزمان ¢ ا 
ي صم س 3 

وأ دا أ ستھا ہوا للرمسأآن اکرو 


ا 


بهم لب الوجودر قا بقوا 
لاقلب يقتح الحيّاة » ولا حجسى 
يل في الراب الميت ء في حزن الثرى 
وتموت خاملة ءکڑهر ہا 


سے ا س 
بدا تحدق في الترا بء ولا سرک 


ا 


سے 


" 


العاع الترموب يبر قت سه 


ی 


سے 
r‏ 


الما التريۂ نر ما ره 


سے ل 
۹ ا 8 ازب ب 


کے ر 


.قاری جموعا مسق 


% 


# 


# 


# 


: ید وی وال جتدل وترا 


. لہا تحیا لا ألياب 


سے 
ہے 


وترا وا بالشۆق 
جهر وعا شو | عيشة الاغراب 


با حصا ب 


غات الاقاد لار 

میت ٢‏ کأشباے 9 باب 
ورک وا کحر ا الأتصاب 
ا كەحسترقر من امساب 


یا 


شيو ستو الطزبر الجلاب 


E 


ي 


و السناء کروسہ ا کراب 
مدر على الأقدام والاعتاب 


قل شد ته با و ial‏ س 
کالد ود في حى الرماد الخابي 


3 ّ | 
۾ ډنیاه دنیا ساكل وشراب 


الويل للحساس فى دتياهشلم ٠.‏ . مادا لاقي من اسي وعذا با 


XXX XXX X XX XX KX ECC EXC XK X 


CIDI DCI DE KE E uC CC CY KE KC XK 


LD O DOD OD DD OD DD 


DD DD O 4 


O DD OD 


کک 


بتا ربیخ ۹ جماد ی اولى / س ۲ 4 ا ۴پ / سنق ۲ ٩۲‏ ام 


ا 
5 8 ۰ 
و اق س سر 
والأفق يبلا ث الحلان بكأئة . . قلہال وجو الشیم الوم اب 
i <i‏ ا ٠‏ و E‏ 4 
٠ 4‏ : ۰ ت که اص ٤ cr‏ 

والشاعر الشحرور ‏ يزقي مد( .. . للشسءفوق الورور لعش اب 
سے ۳ _ ٣‏ 2 سے 6 2 ّ : 
شمر السعادة والسستلام »وتفه . کری بسخر العالم اللاب 
وراه شميان الجبال ٤‏ فغم ت > . ما قیه من مرح +وفیض شبا ب 
a‏ ا 8 يه ا و ت 2 ل“ ۳ 
وأ نقض» مضطفشا عليه كأيلت . . سوط القضاء مولعشة الارہاب 

س 5 8 ) ن سے e‏ د ت اق ا 
جت الشقرة فصاح فی هول القضا ٭ 4 متلفدا لل اشل الت اب 


سے ٠ r‏ * ۱ 9 سے سے ' اسر 


ا و ود ا و و ا 
وثدفق المسكسين يضرخ شارا مادا جنيت انا فحق يقاب يإ 


۳ ۽ 2 ّ سے ہے : 
لاشيء الإ أنني متضبزل؟ . . بالكائنات ءمفرد في غايسيء 
سے ہے ا ر FP‏ ج2 تا س 


وسا الضعفاء لر ءا ل ., .عند القوي سوى اشد عقاابة 
آلقی من الدنيا نانا طاجرا . واا تجو النحب الصايسى” 
ا هذا : في الوج ود جریسةٌ ۶| . i.‏ السدالة ا فاق قباسي ٠‏ 
لا .7 این ن ٠‏ ) فال المقد س ههنا و م رای القو ى وفكرة الف س نلاا . 
2 الشضمفا ا a.‏ . . ع القوی سوى ا عقابا” 


شد الداتيا التي ا ج | ا اللشباب»ورمّة اوجاب 
ا السلا“ ق دوے. م والعدل فلسفة اللهيب الا . 3 
لا 2l Yl,‏ تماد لت القنوى. وتصا ف م ا رهاب بالا راي" 
أ ۴ aT‏ ازى 1 اجات في سمتنت و کد ا ا 
اشر اس . ا ي نورق شهلا المبسلاب 

ڌ 


نکی انا طفسنى : . ر لبا ي قله الوا 
فاگ عوا طفل الام نها ن رٿ بلجا ءواشتم ع ۾ لخطباس ي * 


E 


نستي الا طالمنا عبد الور ەه لي وڅافوا لمشای وعق ابي ` 


وتاقد موا لي بالضحايا ينسم . . فرحين فا المأب ةالو | ب 


وسعافة التفس الق انا . ٍ یوما تکون ضحية الا رساب 


سے 


) 


gp mg 


AP :الدیوان‎ ) 


فتصیر فی رو الالوهة عة » قداس خلصت من الأوشاب 
* آفلا يسرك آن کون ضحيتتي . . فل في لحمسي رفي أعصايي 
وڻکو ن عزما في دمي وتومتیے . . قي ناظری وڏ في تنا اہ 
” وتذ وب قي ا ي ا . . وتصیر شض الومتي وشبا بي r.‏ 


0 
2 
E 
3 
1 


, ف روحي ا ۶ری الالعقاب” 


د . WK‏ 
م + ج 2 د م 


ای ا e‏ 


. 8 

¥ لارا ي ا oe‏ سم ل ي ب ا ا ی القاور O‏ 
رر“ سیق سے سے 

3 ر س ٣‏ سا : س 


سد ب س د س د د س ج س س ر ب س SS aT ma mo a mo r o o r e e‏ 
= = © کے کے ب سک د ب س ا ل بد ی د ا ا ل ا س س س ا س 


ببسو بس پس بلا سے لل سس س پس پس سا ساب س e‏ 
ی کے سے ننک سے ص سس پس س س سے ید ےم سس 


--_ سس کے نس نس سد پود‎ 
mm a mg mm a yg a 


بثاریخ / ٣۹‏ من جمادی الاولیی/سنة ۵۱۲۲۲ . . 
س ی 9 جیب س ي ا 
لقد تا هل العام توما مفتكطسا . . غلم يسموا ما ربادته الموالنم 
ر ۰ سے 
ولک" موتا صارخا »تما ها ٠‏ ص الروح پد رچ کہه المتصام 


ر ج ۳ اا ل س 


u “Î » اسم‎ : : uF o, ي‎ 
E 2K KK DE DK KK KK FF DK DK DK DK KK DK KK KK XK XK 


سے 
کټ س تا ہے سے ے2 سے 4 ریه 
سکم حماة الد ين ا واج . وشمتم شل الجفن ءوالسيل داهم 
سكت » وقد شبتم ظا لاما غو . لام کر فاي عمال 
واک الحاد اورا شوم . . ضح وهال ن الفا سا ر 


- 


فد و ضجيج الفاسقي ا هي اة مما ا اتاق 
عواگں يي ي البلار واا . تشد قا الدين ءوالدين ايم 
افيقوا ومو م مي . . ولا جوا ءفالنوت في الجن جات 
فد ون قاب الصمت تنمو ملاح . تبرقت الشّر الذى لا يقاوم 
ق ویر ادما کی تو د م ارا لی ال سان ق م ام 
فوا الحق ا هذى الزوايا وأمل ہا . سوی متش فيه صاع الشخاٍ 
لحى الله تيا لم تة حي . . عى وينه ان“ داهتةٌ المظاتيم 


لحى الله قوا ءلم يبالوا جساسهتم . . یص وما حو الديانسة ظالسم 


e XEC DNC DK COE DK KD DCCC E AE CK KKK f e xe xc xc 


O EE KCK DK OC DK KE KE HC DK DK KC DC KC E KE KC KE CE KC KC EDK E 3K 


زير الماصفنة (۲) 


gg 
الي ا کم امب . . قوي ٤و تاجوز اناف تش‎ 


سے Q‏ سیل تر 

و 5 E KC KK KC KC KE DF FE KK KE SK 3K XK‏ 
ت “ص انار د ا تک ٣‏ يلا Sa‏ 
سکت :وقد کانت قناً تی مش ةة . . تصيخ الى مس اسيم ء 


ولت ءوقدأ فت الى الريح مس . . فجاش بها إاعصاره الس 
وقلت وقد جا شش القریضن باط ری 8 # L5‏ ها صختات 1 اواؤی 1ا سحم 


OKO KKK HK DF XK DK KK KK XK XK XK 


')۷٥:+ :الدیوأن ص‎ ) ١ ( 


٢ (‏ ) : الديوان ص ۽ ٩‏ ه۰ س وشي سك ونه بد ون تا ریخ 


X۸ ا‎ 


س 


سپ س ا @ ي ~~ سے ت 3 
ار السجد ممصو ب اجیجن بل ا . + على سای Yt‏ م »يمز الدم” 


= 


سے کے 


ٍ ہی سے ٦‏ 3 اس ر 


” فيا 8 ر لىصمتوخد ۵ .. رويدك .ن الد ۵ ينی مرم 

* سيتا للم المحم فاجك ٠.‏ رال اذا جام الردى فم شم" 

* رجال ون ٠‏ لل عنارا و . ولا پرهبون الموگ»والنوت قك ۾ 
م م 

” 3 ` . صد أغلال البرار ء وه 2 ” 
TEEETTEET‏ ۰ 

۳ س لیت شعری )١(‏ 
رقت ثوب سکس ون الال اش س 
پسسنین طرتات سجاف الغفاسق» الداجسي الج 


حرکت مني شور کان مل رة رسیم 
فتجست سے “Kn‏ نو لصوت ا ل الف ادي 
َا ا ار ان م فلقد د ن 
انوا نهف جار بمسن سق 
جر ي 
ست ايفسسي تهضة الماجز يط وها الحسوم 


لیت شعصری مل سحابج الجهسل قثو المق سم ؟ 


—-— — = = ا‎ ~~ — = 
n e e arm rr r r a 


ay i Fm mg 
م ,س س‎ a 


( و ) : الديوآن / ص ۲ ١ه.‏ - وقد وجدتبغير تاريخ . 


. 1 
mi mg ml ge Hr i a my, YP mk my mm is ph my mm ay iji 
ل‎ e س‎ r با سے جس سس س کس س س ج‎ mm mm ag 


ليس في دوجود انسان رقيق الشاعر »مرهف الاحستاس لا يخفضق قلہے للحب 
العذرى الطاهر ١وا‏ يفت تن بالجمالوبمتظر :الجمال الساحر الجذاب :ويعلق بالصس 
في جميع مظاهره المادية والىمنوية . 

وا زالت النفس ألبشرية تشعر بهذه العاطفة الجامحة القوية»فانها تجد 
بالشعر خير ممبر ناطق عا يلابسها بن متباين الحدس ويمختلف الشعسور» 
وأصدق محدتث ينطق بسا توحي به بيكة كل شاعر»ومحيطه الذى نشا قيهء 
وبما پو شر عليه في حياته من متنوع الحواد ت والخطوب . ) 

لقد خغفق قلب الشابي بالحب »وهو وحده کان له اکير عزاء واعظم عوضش» 
لکل ا فقد» في حياته المليكة بالا م والسقم موکان يرکا فى الحب مشتهہى فس » 
ية فواده ءولولا هذا الحب المذرى لسا خفق قلبه بالحياة التي كرهہا 
وسمها فكل بأ فيها قاع مظلم الجوائنسب » مسون الصفحات بولا يشيره 
سوی ضوء الحب الد يسسطم؛ويفسر حنا يا نفس الحالكة «فينمشها 
ويحبب اليہها | د ) 

ولسم يكن اس رحسه الل تعصالى ‏ يالا للجد أو للجاه الذي 
ينشده غيره من يحبي الظهرور والريا*ء »ولسم يكن راغا في السرا العريض والعيشر 
الہغى" اانه کان يقنع بسا قسسه الاله للناس من حظوظ وأرزاق »بل گان 
يصبو ويتوق الى مجد يختلف عن نجد الناس»يجده ويحسس په قي مدا 
الحب الذى كان يملا قله بها* ونقا* وروا* . وکان يتمثل له مدا الحب 
الصافي في تمو الفجر ءوفي شدو الطير ءوفي رفيف النزهسر فيسلا نفس 
سرورا لا یعدله سرور ۰ (۱) 


ولملنا من قرا شعره قرا# مستأنية ءأن نجد ألوانا مختلفة ما لحب 
وصورا رأئمة ۴ لسم بقتص ر في حبسة على المرأة والتفٹىِ بما فیا مسن 
حمال ومغشاتن #وأنىسا د ھب تي دب دآ ھب اخری بالف ہہا آقرانے 


£ 
و ¢ : الشاعران المتشابهان ‏ أيو القاسم البدرى ص ۷ه . 


)۱۱۹( ۱ 

سن الشعراء بوأهم هذه الصور التي تتضح من شعره هي ي 

) . س حب الارض والوطن والدعوة الى تحسريره‎ ١ 

۲ حب الم اة . 

٣س‏ حب والده . 

ع س حب الحياة . 

. حب الطبيعة‎ ٥ 

وسنتشحدث عن كل صورة سن هذه الصور على حسده . 

ولا : حسبا لار ی والوطن 

نشا الشابي في توئس ونغسه الرقيقة يتملكها خان عنيفان »اهسسا 
وأولهسا حبه لتونس الخغراء الجميلة موحبه الشاتي للملم والسمرفضة 
وعاش سنواته القليلة السترعة بالاحزان 4 يوزع القلب بين حبسه لتونس؛ 
وحب العلم والسعرفة والتحصيل »فانكب على الاطتلاع يغرف مله بتهسم» 
غير مكترت پساعصاب تتمرض للارهاق «وفؤاد شخت جراح الصدمات 
الفئيفة » وعصرف أن حبه لتوتس ان لم يكن مبنيا علسى المصلسم والمعرقة 
وهادفا الى رفع مستوى شعبها وهو حب غير مجد بولذاضقلهة . كان 
شعاره في حبهلبلاده الجهماد المشواصل بلكسن الشمب مكيل بأغلال 
الاستعمار»وبأغلال غيرها هي أشد خطوة ولم لنفس الشاعمرالىقكر 
انها أغلال معنوية بعي دالا شر في حياة سے ٤‏ ٍلا وهسي أغلال الجہل 
والغقر والتقا ليد البالية ءواليمثقدات الرجعية. 

وأقدم الشاعر متجنندا للجهاد بوسسلاحسه فكر نير ونفس متفتحةوشاعرية 
غخلاقة مبدعة يوتقافة عالية ترسیت فيا قاقات عديكة. 

لم يکن الشابي يتقن لفة أجنبية بلك كان يقرا كل ما يسترجم 
عن أدب السفرب+ويتأشر بے الى أبعد حسد مولم يكن الشابي يعرف 
الرحمة بنفسه ء ولذا كان يرهقها بالسهر والع ل المستمسر»سصيا ورا" 
السعرفضة ءوتفذية لنفس ثائرة القابليية» الى السزيد من الغفذا* الروحي. 

ولشد ما 5ات الشاي بتحسسر ويتالم حهنن كات يري الشمب التونسى 
مفكك الاوصال بيتدكر للجمديد في الادب»ويشور ثورة رجمية نقلي دية 
رجعية الاسنس في كل جهاد يزكيه الشبا" الخلاق فى عزاقسه وطموحه. 
ویتطلع بمسد ذلك لیری المجاھدین ن اخوانے؛یصار ہہ الى الوت 
أو الى الظلام ءأو الى ظلسات السجون كلما قام منهم مطالب بحق أو 
شار في وجه طلم ! فيبكي شاعرنا ذو القلسب الابض «والتفس الكريسة , 


}1۲°{ 
لا پکاء تقليديا عرفه الشمرا* منذ القدم »> ساعية کانوا يقفون 
على الاطللن ل »بل بكاء الكرام اللذين جمدت قي طليهم المحن | 
وهو ال يخاطب تونس الجميلة يقول : 
لست بكسي لعسف ليل طويل . . أو لريم غدا العفاء مراحسه 
انما عبرتي لخطب لقيل . . قد عرانا ولم تنجد من أزاحه 
كلا قام في البلاں خطيب . . موقظ شعبسه يريد لاع 
أخمدوا صسوته الالہي بالمسف . . أماتوا صداحه وتواحسسس 
ألبسسوا روحه قميد ا#طهاد ... فاتك شاش ءیرد جماحسه 
وشديد على التفس المزريزة أن تتحمل الس ءاطلا یکو لدیها من وساقل 
الىقاومة ما تل به الدقاع عن تفسها. 
كان الشاعر ما يرال غ الاماب عندما كان يرسل نفشاته الملتهبة 
تناطاقة بالشكوى زاخرة بالحسرات»ءعه يحرك في النفضوس تيار الشورة › 
لیعود فیقوا : 
انا یا تونس ااجسیلقی لح . . الهوی قد سبحت آأی سباح 


شسرعتي حبك العميسق واتی . . قد تذوقت مره وقر اح 
لا أبالي وان أريقت دمائي . . ضدماء المشاق دوا مباحسسه 
لقّد حب الجاعر بلاده حبلا آ رای به لو پستطي م ان يیحعلهسسا ٿيا 
أبية ٤وا‏ حههسا ليسزق بخبنه ستاقر الاوهامءالتي كانت تعجب عنه اتور 
الحقيقةءوآراد لما حياة سصميدة عزيسزة »قفاصطسدم بسالمقيبات 


وکسان فقي جهاده المستر يتعمرض للد اكت العنيفة »فيستسلم للقنوط 
والخيبة »وتترا * ى له عرافشس الشعر متشحىة بالسواد فشر نفسه الفتية 
موجة من الحزن العمينق فبسشرسل قاشلا : 
لیت شعری 
ای اي 
يسع الاحزان تبكي . . بين أحشاء الكتيب 


ف لا يتلو على الفجر. . أغاريد النحيسب 


ولقك آ حب الشسایی پلاده ڪا م بے اد قله ووقّدك آ تسح NT‏ تی 
رواقم قصاقده التى تحث التونسيبن على الثورة والتمرد ءوقد مر ذكرها في الغصال الماش 
)١(‏ :- آثار الشاي وصداة ‏ أبو القاس محمد كرو سن مقال لسعاد 


- 
أ 


بو شقرا س ص ۹۳| 


)1۲١( 


سد سے ایبد بے 'تآ— _— _— — 


يقول الا ستاٹ عمر فروخ : 

) ” على الرغم من أن الشابى تد أقنع نفسه بذرورة الزواج ارتاء 
لابيه»ءوعطلي الرغم أنه رزق من زواجه هذا ولدين :وغلى الرغفم 
من قول زين :الصايدين السشسوسي ‏ فان سلوك الشايي الماطفي 
كا ترى ذلك من دیوانه۔ لا يدل علسی أن الشنابى كان وادعا سعيدا 
في حیاته الزوجية. 

هذه الحياة الزوجية لسم تستطع أن تهب الشاي الاطمشضان الذى ينعم 
به الانسان عاد بالزواج »فان دقع ولا يمض عنام وأحد علس زواجه 
السى شلب سعادة موهومة في حب فتاة ظلن فيها تحقيقا لاحلامه. 

تلك كانت أولى السيشات التي ظهرت في حياة الشايي من أثر جيران ء 
ولكن هذه الفتاة ألتي أحبها الشابي في ابسان طفولته على الاصج ماثت 
وشيكاءفأذ كى موتها فى نفسه الاسى على حاله بوالنقسة علس حوادت 
الدهر" 

وظل الشابي یذ کر عبه مدا مدة »ثم حعل پنساه أو يحمل نفسه على 
تسياتهءوسرعان ما أطاعته نفسه فتسى حبه الأول ءوانتقل الى حب جديد 
شم ألى حب أخر فاخرءويجهر لنل الشابي في ديوانه بسواقف من الحب 
شوحي بسأنسه قد اید فع ہبماطفته وراء المسرأة ولا يلوى على شي ' ولا ریب 
في أن هنذا الاندفاع كان من الإسباب التي قربت يته اليه مع أله 
كان يستطيم أن يحيا مع داه کا عاش غيره مح أدواة شم » ولكن القغاء 
الشافذ ءوالقسا*ه نفسه في التهلكة بيده كان عليه كشاہا موقوتا. 

وهذا الهحمب يستحق شيا نن ألشاقشة هذا مكاقها. 

یری زين العاابسدين السشوسي أن الشابي حب حبون : 

حبا عد ریا . 

وحيا صريحعاا. 

1_1 الحب العذرى فكان حيبا باكرا ينما في قلبه من ألفة فتاه عرفها 
ونشأ معها * حتى بلغ الحادية عشرة من عمره” قبل أن يأتي الى توس العاصة» 
ولكن هذه الفتاة توفيست بعد التحساقه بالزيتونة بوقت قصير فخلفت ل 
حسزنا ومسرضا بوانطقته شعرا عذیےا کٹیرا :کے ظلت مل قلبه 
ونصب خي اله زسنا طويلا حستى أنه أشار اليهسا في 


{ITY} 
)١( .م1۹٣١١ مذكرأاته سنة‎ 

أما محمد العليوى فيجمل هذا الصبالياكر نفسه أحدك عهمدا ان يقول . 
ان الشضنابي كان في عام )۹۲م شابا في الخامسة عشرة من عمرصھ > 
وكأن قد مضس عليه أربسع سنوات في التملم سالزيتونسة »وان والده اذ 
E‏ قايا شرعي ا فقي رأس الجبل. وسن المرجع أ ن يکكون الشاي تند 
رف اء اقامته مع والده فتاة كان يلقاها رتفح مع ها في بصغ, المتنزهات 
وان مات القتاة مي التي تحدت عنپا و قي فى أواقل شهرةه حديشاأا سانجا 
ونم فيها أولسى قصاشده بواتفضق أن ماتت في تلك المدةء وانتقلت اأسرة 
الشابي الى زغوان سنة ۹۲۷م وسن الموكد عندى أن الشاي للم تكن له 
حياة قلبية غير تلك الفتاة التي أحبها وهو في سن الخسامسة عشرة (۲) 

ولكن محمد الحليوى يصل هذا الحسديت بحديت قصي دة للشابى عنوانې ا 
” صلوات في ميكل الحب” وينغى أن تكون هذه القصي دة صد قيلت فقي فتاة 
رأس الجيسل ءثشم يقول : 

” والحقيقة أن الشنابي استوحى هذه القصيدة حسبسا ذكر لي ( هو)شفويا 
من فتاة انجليزية مصزرة كاتبتقد أقامت مده في توزر لتصوير بمض مناظر 
السدينة ويأحاتها على نحو ما يفعصل الفتاتون الاجانب فقي بلادنا غراها 
الشابي تفدو وتروح تقیسل وتسد ير »قا ست ۋرلى جمالها وشبابها علس مشاعرء الى 
درجة الدهمول الصوفي فبرفع لها تلك الصلوات“. 

والى جايب هذا ألحب العذرى حب آخر استبد بقلب الشاعر ابي القاسم 
لشاب بي ء يقول رن الما سد ين السنسوسسى : 

* وشوق ذلك قان لوعه العب العذرى على مولها ‏ لم تطفى* كفا 
لجسد طول الابد بولنكن صريصين مح الواقع» فان الشابي الشاعر برغم 
لصدمة التى لقيها في حبه العذرىءاذ ماتت حبيبته الصفيرة _ قد أحس 
سا الشباب. ودغمات الح با تفربيه ”. 


۴ ا وبك ا تتبث طواعي4 شاعرتا لتوا ميسو الس و خصوعه لسر 


ا 


ياك القلب الکیرءفہو يحدشنا بكکل صرأحة وصدق وجد (إليلته عن ليلة له" 


١ (‏ ) راجح السنوسى سى 2و تم TY‏ وما بعد ها تسم ۵٥‏ 
( ۽ ) :-الفګر عدد مايو ”مای س سنة ۹1۰م س حر ١ء٣‏ 


{IT} 
فيا حوار صريح بين الشاعر وبين‎ )١( س من قصي دته الساحرة‎ 
: سراة يبدو انها من المتزيناتِ للرجال ءيقول الشسابي في هذه القصيدة‎ 
خل عب الحياة نك »ويا شيا الماح لی اديس‎ 
واشت في ”وة الشاب رو . . فحواليك رده وکرو سے‎ 


ا ”ص ر 
ي د ي 
+ لھ r‏ 

واس في الحياة بار قفر چ ٩‏ مرعب آن ذد وی وجف تعيسه 


سے سے ی - 


ویست جیب الشاعر لهذه الغائية الساحر فبقول ‏ في تفس القصيدة , 


فرسشاها بنظرة؛غفشيتم ا . سکرة الحب والا سىء وغیوم سه 
وتلاها پیس ہے“ رشفد ما 5 مشه سکرا تة الشباب رووس 
والتقت شذها الشفساء ءوفتة .. قبل أجفلت لديا منوس 
سا ترد البسوم من عالضا ت مشراته وضت تو 4 
ليله أسيل الفرام عليهسها .. سحر الناع» الطرير نه س 
أرق الفيلسوث فلسفے ال .. زان فی برها »فسن یلو ه؟ 


ان في السراة الجميلة سرا .'. عبقریساً یذ کی الأسى؟ وينيمسكتها 
ويعلق على ذلك السنوشي بقوله ؛ ( ص ر ج-السطر الأخير) : 

” فالحب کان جحیمه ا ت نعیمه »ففسنی به على کل ريح" 
و يستدغرب عدكیره ( ۲۷ ) أن يکون الشابي قد أحب في بلدة راس الجہلل 4 
قد أحب فثاة 


وخب في زغسوان شنم أحسب ثالشة في تونس»وقد يکون 
بضینهاءوقد کون اأحب من بعيسد مكتفيا بنظرة أو سساح . 
ويقول فروخ ۾ ٤ ٠‏ 
وكتب الي الاديب الشاذلي ذو کار رم )أن الشابى أحب فحاة ايطاليةة 
في بلدة زغنوان التي كان والده قاضيا فيهاءولم تكن هذه الفتاة تبادله 
الب ولا تتنعسم علي ہمصداقة :ولملها لسم تعرف ہحہه. لہا +ولگه کا ي ' 
يجتې د في ریت ہا ۔ ہل أن يکٹر من رویٹہا ٬شم‏ پترجم عن شصوره نوها 
بقصاقد من اللغزل الرائع.” 

ا محمد الحليسوى فيضالف هولاء كلهم في ذلك ویقول : 

: السراة عند الشايي هي الجسيل الذى يحسل في قلبه رحيسق الحياة 


(۲ ۳} 


. :الدیوان / صض 9٥و۳ س دل‎ )٩( 
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: (1T £) 

وسلسبيسل المحبة »وهي الطايف السساوى الذى هبط الى الارض ليوجج وران 
السبابمويعلم البشرية طهابة اللفس وجسال الحدان وهو ” الشابي * لا 
يذ ر أمراة مخصوصة ولا واقعة بعينها ءوانما يذكر الماة والحبيفك ةه 
يصف ذكرة لا أمرا : ويصور مفلا أعلى لا امراق من لحم ودم... :وريا 
كانت حا٫ة‏ شعمره الغزلي ولهفته الصادقة متا تیت س روما سه 
من الاتصال بالمراة التي توعي الي الشاعر وتشوجه عاطفته وجهتها 
الغلية “, 

لقد أراد الحليوي أن يقطح الصلة جين الشابي وبين الماطفة البشرية 
ليحيطه بهمالة س القداسة» ولعل القاأارى* ما زأل يذكر قصة المصوة 
الانجلسيزية التي راتا الماعر العابي في قوز قبل اير فاستواسى 
حمالہا وشبابہا على مشاعره . )١(‏ 

وما الاستاذ رجا النقاش فيرى أن الحب عاد الشابي حا رومانس 
صسادق ءوأول مظاهر الرومانسية فيه هي الشالية الكاعلة بفالسرأة التي 
أحبها هي اسراة مي صنع خياله السامي ء انها اسرأه مشالية تتكون 
من 1لا حلام وال طياف والزهور يوهي ليست من جسد بل نن روح شفافة . 
وليست سزيجا يج الخسير والشر بك نن الخير المطلق في خر مطلق وصغا” 
مطلق +وحبہها لیس حبا حسيًا »ہل لايخطط ادا بأآی ممصن من ماني 
الحسءانه حب روحي شفاف يسسو فوق نداء القريزة »ويختلف عن ذأك 
أالحب الماذى الدى يعرفه الناس . ۰ 

ولعمل بشالبة الحب عدن الشابي لے تتفتح ملسا تفتحت في قتهيد ته 
المشهورة ” صلوات في خيكل الحب *ففي هذه القصيندة صورة شفافة 
رقيقة للسراة »وكأنها امرأة تجي* من عالم مسلائكي سحرق لم يعرفه 
البسنشجر ذويقول الشاي غي مده القصيدة ؛ 

دة انت ۽ كالطفوږةٍ الا .. للام للحن الصاح الجديك 


کااسساء المحوك كالليلة القراء . . کا تسام اوليك 
يالا م ودام وال ٣‏ ومباب منم | آبشل ود 
الها من طهارة تبعصك التشّدي . ˆ . رفي مج ة الشقي المنيد 
يا لهل رقة يكاد يرف السور .. دمنها في الصشرة الجلمسو در 
ات ما أنت ؟ انت زسم جمینہ يقري من فن هذا الوجود 
فبل ما فيه ميا وض وس حر ه . وجسال دس مہ سود 


( )+ عر فروخ في کتاہه - الشابي شاعر الحب والحیاه / د.1۸ ۷۲ . 


(1o) 
ويستمر الشل بى في القصيدة على مذه الطريقة ءفي الاحساس والتصويسر‎ 
الفسلى »وكل صور المسرأة عنده لاتختلف عن مذه الصور المسلائكية الكاملة‎ 
التي تجسسع أجمل سا في العصالم »وشل كل المماني الانسانية الراقية‎ 
واذا كان الحب عند الشابي عاطفة مقدسة تتجه الى کائن مقد س‎ 
هو المراة فسان مذا الحب المثاءلي هو حب حڑین لائسه يصطد م بمقبات‎ 

ومششکكلات تجمل نه حبا يأائسا ” فاجما ” فالحب غي کثير من تصائده 
يقترن بالسوت »ان متاك داشا عقبة تمترنى مذا الحب فتحموله الى ماساة 
والحبعتد الشابي حب تقراجيدى فاسل شأنه في ذلك شأن جميسع 
الروسادسسينن لاله يغذى فيهم ذلك الشسعور الى نفوسهم وهو شعمورالحزن 
وهذا الزن أيضا هو نطق طبيعصى لاحلا خيالية تصطدم بقوانين 
الاقم ولو عدتنا الى الانتاج الادبي الروساتسي المعروف»لوجدناه 
داشا مشتتدا س عذاب الحب الفاشل :فضي ” غادة اليا ميليا” لالكشدر 
دوساس بيفشل الحب بسبب ععارقة أسرة البطل لزواجه من حبيبشه 
لأنها ذات سعسة سيشة » وني ”ميلويز الجصديدة " لجان جاك روسو 
يموت الحب بين الحبييسين لا ختلاف الطبقة الاجتماعية بينهسا » وهكذ | 
پد طد م الحب داتسا بمقبة س العقبات قيصيح حبا باكيا حزيد ا 
فاشلا . ) 

وفي شعر الشابي لحد فته الظاهزم بوضوح قي کشیر من قصائده ... 
ففي قصيدة ” الذگری”يقول : 


کشا كزوج لائر ١‏ . في نرو َة الحب الامسين 
تشو آنا شيد السنى :. بكي األتائل والقتصون 
متغرد یل مالبلا بل زه فى السّهنول وفي الحسزون 
سلا الہوى كنا س اليا .'. ة لنا ءومَعشعها الفتصون 
حت اذا کدنا رهف . . رها بفضب النسو ن 
فأراق خَمَرّ الحب في .. وادى الكا َة والادسسسين 
وأهماب بالحشب الوديسعء .> فود ع العش الاسسين 
وشدا بلخن السوتِ في ٤.‏ الاق الحزين الس که 
شم اختفی اف الغيومء.' . ا الطيف ا 
وفي قصيدة أخرى عنوانها ” جسدول الحب ” يقترت الموت 


ایشا ۽ 


(1T1) 
قد کان لي سا يي لاسي الجيلة جدول‎ 
اة لاسرا )یت اسل‎ C8 یری به‎ 
سمس مه اواج ر بماسية کاحلام الصبسااء‎ 
بیشاء ناصمة وكا شل رار ارشرى‎ 
ميا سة کمرایس ب الفیس رد وس بی قور سه‎ 
تتلسو أناشيت الشنى في مده وقفسو لله‎ 


FTRRKEHRKKKKKKKKHKR KX 


وكير من قصاشد الشسابي عن الحب تبر عن نفس السأساة :مأساة 
اقتران الحب بالموت ء وذبول الرهور على يد الخريف القاسي الدى 
يحسل اليها ريام المد الصفرا*ء فتقضي على كل ما فيها من علاسات 
الحياة ء ) 

ولکنه على رغ ذلك کو کال يشعر ان معتى الحياة الرئيسي فو الحب 
بل ان الموت لايصبح موحا ال لان يتضي على الحب ءكأن الحبعتد 
الشاعر قد أصبح هو البعنى الدوحيد للحياة ؛ أو كأنسه مرادف لتكلة 
الحبياةء بل لكلمة الحياة + وفي قصيد كه المبيلة * أنا أبكيك للحب "” 
يقول الشساعر أيو القاس الشابي : | 


لست پا مسي أبكياك لمجسد أو لجساة 
ی 2 س ر س ٣ u‏ لے 


فأنا أحتقير ال وأومناء الح ا 
أو لسر بلفث بي الليألسي مهاه 
وتسلاشت في خض الزسَن الطافي قواء. 
انا ما رلت في فر شبابيي أو مار 
انىا أبكيك للحْب الذى كار ن باه 
يشلا الد تیا فانی سرت فی الذي لارا 
ففقدان الحب هو المأساة التی یعانی نا الشابى ؛ والتى تحمل الى قلبه 
وحیاته ريح العمدم وهی التی تجماه یبکی على الأمس والحياه 
وعند الشابى قصيدة تحنل معش صورة جديدة للبرأة مى : المرأة الام » وهسده 
القصيدة تمتبر من أجمل شعره با فيها من صور حية › وعاطفة حارة صادقة تلك 


{1۲۷ ( 

القصيدة هى ٠‏ قلب !لام ” + وفيها يصور وفاه الا مومة وثبا ت وا لفیا » وعا طفة ألأموسة 
هنا أيضا عاطفة حزيئنة مصدومة حزينسة فقد مات الطفل ولسيه الصحاب الصشاار 
ونسيته الطبيعة ءولكن قلب الام مازال ید کر ¡ ومازال باقيا على حبه وحژنه والشاعر 
فى دده القصيدة يقسول : ) 

كل تسوك ولم يمودوا يذ كروك فى الحياة 

والكد هره دفن فی دع الموت حت ال ری ساٹ 

ال واا ظل فق فى الوجود ألى لقاك 

ویوا لوبذل الحياة الى ألنية واف تال 

قاذ رای طغلاً ہکا ل وان رای شبح اواك 

و‌ 


یصقی لصوتك فی ألوجوك ولآ یری 1 پاك 


e 


ر 


يصغى لفات الجسيلة فى خرير الساقيے 
فی تة المژسار 4 وی لفو الطيور_ الشاد ية 
فی ضجةٍ البحر النجلجلِ فى هدير العامة ا1 
فی ية السسّل الود يع وفى ناسید الرقاة 
بق“ الموج الخشر والسفح التَجللر بالتت ات ٠‏ 
ويستر الشابى فى الريط بين قب الام الحزيلة وبين صور الطبيمة ومغائي اا 
المختلفة حتى تصبح أحزان الام متصلة بكل مافى الوجود » ذائبة فيه + وبهذ مه ألظوقة 
يرتفع قلب الام فى القصيدة حتى يصبح قلبا مقدسك » شديد الرحابة والفسول , 
هميق الانساتية بصورة لا يعرفها أى قلب بشرى اشبزز : 
هذه مى الرأة علد الشابی فی رای ” رجا* الشقا ف ' وهدا هو الحب ءا ن؟للراة 
هى اللاك الحنون الذى يبط من عالم ألخيال الشحرى ليشفى الجراح » ويحمل رحيق 
الوجود المقد س الى ألقلوب الت تبحث عن اوی وشحلم بالدف ء وهذا مو الحب , 
وّجرة الأزعار ومعفى الشالى فى فده الحيأة ۾ فة شه مثالی شفاف لا یکاد يلسس 
الارشس بقدامیه » بل هو عال رفیسع يطیر فى الستاء + نقی صاف لم يتلوت بالتراب » 
او پٹجارب الؤاشع » وهو خب جين على زغم ذلك لأن ألموت ثل الشميان الذى 
يختفى فى زوايا الحياة ليلدغ آالزھور الجمیلة ویقضی علیہا وهی فى روعة شبایهسا 
السحرى العميق .ء إإ) 
ویری ” حمدی بحسد عبدالوهاب ” : ) 
” ان الشابى أول من قدس الفزائز ؛ وسا بها الى الجمال والاحسساس 
به فى جميم أدوار حياته المخطغة سن طفولة وصبا وشياب بل وشيخوخة ١‏ لأن السذدى 


٣ ۳‏ ر ٠‏ ج 5 z‏ 
(() : اہو القاسم !لشابی شاعر الحب والثورة ص ۳۹ س عع .اأ لطيعة الا ولى تموز 
سسنة إ۷ م . ) 


{FYA)} 
عن رۇ ية ال ال فى هذا العالم انسان ميت لا تصيب له من الحياه ويقول‎ ٤ 
'لشاہی ,۽‎ 


ر 0 ا لر ي رط 
کل شی“ س الاك - حى عطوف . يو نس الکو شسوقه ونشید د 


لشت باعیخ ل حيار بال آانتداء* ييف ها وتبيسسدم 
لت قفر جهو ل . مظلم قالح ”ريح جود 


وموعلى ذلك لا یہت ہج الها الحسد ي ٠‏ ولا یہتم ہمفا تئپا طلف 1لا يمقدأر ا 
تشةا عنه من طهارة وشفافية ووضا*ة للقلب » فهو لم يكن يرى فى ممالم الجمال فى 
الطبيمة والانسان الا نواحيها الانسانية الرفيعة » فليست المرأة عنده الا ملاك 
حتونا هبط من الساء ليشفى الناس من الشر ويحرر قلونهم من قيود المادة ءويزيل 
عن أرواحهے أدران الفيسافد . 
) ولعل هذه النظرية الروحية الت دعا لها الشابى لم تكن تعن عنده مجرد 
فكرة ذاتيسة فقط 4 واتسا تعنى أيضا ثورة اجتماعيسة » ثورة على قيود المرأة فى المجتسع 
العرسی وسوا* کان الشاہی . یدری هذا آم لا یدری » نستطیع أن نقول ؛ 

” أنه قد أدى بدعوته الروحية هذه للبراة التونسية خاصة والمجتم التوتسى 
عامنة خلامة انسائية جليسلة » ولا شك أن تجريد المرأة م صورتها القديسة 
کجسد یشتهى فيه تحريسر لها من قيود الحجاب . ” | 

على ننا نرى للشابى نظرة أخرى يالنسبة للحب » فهو لم يصور الب 
الفزلى فقط واتما صر الحب فی شتی مناحیے ۽ حب الام لابشاعہا »وحبالانسان 
للطبيعة ؛ وغير ذلك مث صور الحب المقدسسه . 

وهو حين يصور عاطفة الأموسة الزكية يوسع من نظرته لهذا الحب ويظل 

برط بينها وبين صور الطبيمة المختلفه ١‏ قأذا بقلب الام يتسسع ويدذوب فى 
صور الطبيعمة حٹی یصبے ' قلب الام هو العالم بما رحب ۲ عیقاً فی شمعوره قویا 
فی انغفضمالہ الانسلانی الرفیمان يقول . 

كل دسوكا ولم يعو ٠.‏ . دوا يذكروتلك فى الحياة 

والدهر يدفِن في ظلا. '. م الوت حتى النركريات 

الآ فؤاداً ظل يخ .. . فق فى الوجود الى لقاك 

فا ذا رآی طقلا بك . ك وان رأآى شيا دعاك 

يصفي لصسوتك في الوجو > .دولا یری الا بساك (و) 

! خأيفشة محمد التليسسي فهو یری‎ L_1 

أن الشابي عرف المرأة »فقد تزوج اجب أطفالا ولكن الفسوش يحيط بالط يقة 
التي تم يها الزوأاج بويستبعد التليسي أن يکون زوا ج الشابي مفروظ ا 

:)١(‏ الشابي شاعر الخضرا* ‏ حمدى محمد عبد الوهاب ص ۷» ٠‏ 4) إ. 


1۲۹ ( 


9 کطل ی قاش 


ان الشاي على رغم زواج ظل يتشنتوق في شعره الى الشال الذى برضي 
و رو حه . والشمر الذى قالىه في المراة س لانستطيم أن نمثر 
فيه على اسرأة معينة ب«لهبا شخضصصيتها وطبائعها وسزاياهاا لتقي تفرد 
بها .أقول هذا وأنا على بينة من المذهب الذى اتيعصه الشا بي في 
شعره بفقد أخذ على الشعراء القداسى سميهم ورا الجسد بواهمالهسم 
الصفات الستي تسیو أامراة عن ری »ولو كانت هناك اراة معينة تختفي 
ورآا* هذا القصييد بلا صح أن تترك شمره دون أن تسمیسه بمیسم خا ص 
يستطيم ممه القارىء الثمرف الى شخصيتها بوضوح . 

وشعر الشابي صادر عن تفس محر وسة »فلا يتنفس فيه الا الشوق والحنين 
الى ك التي تنقذه من جهامة أيامه ورتابتها السلة » ولذلك أجدني 
سع القنائلين بأده كان يتفنى بالمرآة كسئل أعلى بلا امرأة معينة وقصيد ته 
الراقسة * صلوا ت في ميكل الحب” لاص ور أ مرا بعينها قدر ما تصور 
نفس ونزوعه الى الحب اليرى»؛ الطاضر ءالذدى يرفم المرأة عن النطرة 
القديمة التي يراها الشابي " دنيشة سافلة شحطة الى أقصى قرا ر 
من السادةءلا شي سن المراة ۲ل د ہا جسسد يشتهن :ومثعة من شم 
العيشر, الدلى + ” َه ا 

وگان حبه للمسرأة ونظطرته اليهما سن ذلك النوع الذى تختلط فيه الط 
بالتصوف ءفاذا البرأة في سنزلة العبننادة بومصدر هذه النظرة عند الشابي 
حهرمان فرضته البيفة والتقاد ليد الت حالت دونه ودون الانطلاق والتحرر 
فکان مسن ذلك هذا اللضم الهزين ىڭ ه الضراعة للحبيية حش ترحسم 
الشباب الذاوى «والقلب الشهدم بوالشاعر الذى يسللي طريق الحياة » 
کالشارد الہيسان ا صلاة الشايي في ميكل الحب »وهي أرفع 
صلاة ر الى امرا* فى أدبا العرسين «قديسه وحديشه ء لبا تحفل 
به من ومضات انسانية رائعة »وسموفي النفسس بوارتفاع عن شواقب 
الجسد بوبلا شك أن هذا التمجييد الذى نالته السراة في شمر الشابى » 
لیس سوک رد فعل على مجتسع لایری فيها ما يراه هو ببداهمة الشاعر 
الغنان ءمن المعاني السامية »فأراد ان يكشف لهذا الىجصمم عا في قلب 
هذه المخلرقة الضعيفة مث عواطف رقيقة 4ومصاني نبيلة بوقوة دافصة 


)1۳۰( 
وكان في تساميه ء مستجيبا الى النزعة الرومانسية الش كانت مشغولة 
بالقضايا !لانسانية الكبرى »منصرفة الى الحقائق والقم ال خلاقية المليا» 

عسازفة عن التواقه المارغسة الزائلة لايمانما أنه : 

غير باق في الكو J‏ جال الروح فضا على الزسان الاہند . 

وذلك هو الجسال المنشود الذدى كان يبحسث عله الشابي »لذا با 
راقعته * صلوات في ميكل الحسب ” حدا من الاداع تطضى عه على 
جنيع ما قيل في تمجید السراة فضي الشعر العربى ء ان تمشاز بهذا التساي 
والثصوف »ولا تعبا أل بالسعماني الروحية التي توحيها السراة . 
ومہعت الحرارة التي تسری فضي حذه القصيدة فشل الشاعر فی تحقیسسق 
مال الفسراًة .الستى پود ه . في وأقعم الحياة فلا شاص له من أن پ عير 
في خیاله سسع المراة السش أقامما السةءيرتسل ني عیكلہا المقد س نساہيحه 
وصلواته الحارة ي صلوات فيها الضراعة والبكاء والحسرة على المجتمع الكاضر 
بالقيم الرفيعة بالعمابف للرواسب البالية التي تتحر الشخصية الانسانية 
انسه ينشد المشال الذى لم يوفره له المجتسع. 
د لقد سجل الشابي »بهسذه القصيدةياتجا ها جديدا في الآدب‌العرهي ء 
وخضرج عن مألوف الشعر النزی گان يهش بالبحاسن الجسدة (إ). 

ہا ار یو القاسم محمد کروفیری ۽ 

أن الشايي لم يكن نوفقا في حياته الزة جي فوأ زوج ارشاء 
لوالديه أو لاحدهنا فقط . ويوكد أن الشابي لسم يجد فى زوجتنس 
تلاك الصوزة اة ا اراق التي کان پہرسنہا للسرأة : فی اشعاره ونی 
بها في قصایده . ا د لذلك لر يلت أن وقح في شرك حب يف , 
قاده الى معابد الغفرام وسعاريبب الهہوى عيد رتل * صلواته في 
ميكله “ وأحرق قلبه وعواطفه بخورا عند أقدام الحبيب . 

على أن بعش أصدقاء الفقيد بنكر مذا الحب ويحاول تمليل عا 
قاله الشابي من شمر ولثر ٬فانه‏ تمجيد لجنس السرأة وجسالها وفتنتها 
لا افتتان وهب لامزاة بالذات ويشير ذلك الى محسد الحليوى صديق 
الشا 


۰ 
یھ £ 
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¢ 1۳${ 
لى ل رة 1 لصب ET‏ والتقسد يدس 7 س أ جد قرا 1 الق اغد + 
2 الس اأحهرة . 9 ٣‏ صلوا ت في میگا 1 لحب 3 راإی ” Li‏ تعصت الفصسون 
و ” الايسان بالحياة " و ” جدول الحب " أن یقول انه کان یثغضنی پالمراًة 


2 E ت‎ 

راك تعلو لدي الحباة ي 4 و ا بسي بباح الاسل 
سے ۳ ن ۳ ت ا ی 
ومسو ا ورود وذابً, ۾ وجنر على قلبي المشتعسسلل 
2 اد 2 : o‏ 3 ا 

ا ود @ ر 


فا فيك جال شا . ٠‏ ورقة وریر الييع الخلا 1 


ا س 


وط الوح وسر السرو ج * + موشعة ت بشعاع الطف ل 


"ر 


أو ین يقول : 


عة آنت كالطغولة کا لا حلام . . كاللحن كالصياح الجديد!! 
كالسناء الضحولكت 5لليلة القىراء. . کالورد كابتسام الولّي د ! 
تت ا ارت ؟ انت ٠‏ رسم م جيل 


e 


عبقری مسن ف مذا ا الود ! 


2 2 


او روح لر تختال سي الذّيا فة" رامات الورود 
رتہب الحياة س کری من الف ر 
ویدوی | لسوجسود سالشقزس د 
کا ابص رتاف عیڭا ی یي 
| بطو موقم التفيسير 
خفق القلب للحياة ورف الزهرفي حقل عبري التبرو د 
وانٿشت روحي الكيية بالحضب ۰ ّ 
وغدیت كالبلل الغري سد 
جين تستسع الى ذلك كله لايمكننا أن تشلكت لحظة في أن ذا الشعسر 
اسا قیل في امرأة معينة ءوان كما نجهل حقيقة هذه المرأة. 


وأن سوت هذه المرأة قد احدت فى حياة الشابى وأدبه انقلابا 


بعيد الاشر متصدد الجوانسب والصور يكنا أن تدرك هذا سن 
مصادر مختلفة نها قديسدته ” جدول الحسب " وقصي دته ” بين الاس 
واليسوم ” اللستي يقسول فيها.: 

مالا سسس قد كانت حياتقي كالسا الباسىة ٠‏ 


(ITT) 
3 س‎ ۱ CK ر‎ ¥ . 


ويققول : و 
اا ت F‏ سے ا ي س 

و ج دول“ کے فجرت بوه تي مپجسی 

۵ و a‏ کے 

أجضان فاتنة أرتنيها الحياة «لشق و تي 


ژ٣‏ | تیف خلف السا ١ b5‏ اتيك اقيسوم 


ے٣‏ سے چ سے 


حي العنذ‌اریى الخالدات »بيسن ما بين النجوم 
ٹہ اختفت وا | طاقرة باجنحقة اھ س الشون 
€ السار وما آنا في الارض تمشال الشجون ) 
قد كان ذلك كله بالامس! الاس اليعي د 


کے r‏ ت رژ o‏ 


والأمسس قد جرفتم ا ١ي‏ الوت العنيد 
قد کان ذلك يتحت ظل الاسشي» والساغي الجميل 

قد کان ذلك في فعاع البسد ر ن قل الأفولٌ 

واليوم اف زالث لان ال مسين عن زهسری اليد يسع 
وتجلتب الرر الجنيسال بظلسة اليل السريسح 
sre‏ را شفسه ه »اصح اويا اشر الكل 

وهوى لان الليلل اسه أتاشيد التجفي 
وأ حسب ان عمتا لايترك مجمالا للشك تي ان الشابي كان پحب 
سرأة مسن لحجم ودم يلامشلا شب عريا في عالم الخيال ءوأنه شفف 
الى حسد المبادة بىخلوق ناعم فاتن كفينوس ربة الجسال وأن هذه 
المرأة كانت حقيقة واقمة فضي حياة الشابي » وأنها كايت بارعة الحسن 
الحسن ذات فتنسة هموجاء وأكثر سن نللع ۽ كانت تحبسه حبا تويا 
وتبمادلله الفرام في خلوات شمرية رائعةءونجد لبده الخلوات 
صداها القوى في شمر الشابي ووصفا مدطرا يلتهسب بحرارة الحب 
مار الهموى» ولعسل. خير ما بيسشل صذه الخلوات قصيدتيه ” تبعت 
الفصون ” و ” الساحرة ” ال نجد فيهما وصفا شمسا بالصدق والحراة 
للقا۴ات الشاعر مم حبيبته وتتلاجيهمسا المذب الحنضون .)(١(‏ 

هذا وعد أن رضت وجهات الشظر المختلفة التي تحسدشت عن 


(١)؛‏ الشابي حیاتسه وشصره أبو القآسم = ےل کرو ص (١۲‏ 41۹ . 


(ITT) 


حېسه ت ل يقيد ا ات ما الشاعر کان قلښده مفة ا بالحنان 


الاراء في و كتبسه وألفه الشاعر لم ينشربعهد وگن ينح لديشا 
أنه أحب حبا صادقا سولء لاسرأة بمينها او لجشس النساء عائة 
أو نة لفظة الانشیى مکیا بها وطنه تونسءظك ا احبنھپا خچ 
همها وأشدها ايلاما الاستعممارالذى اتشر فیا ا كالاخطبوت نا 
وجمدنا أشمار الشابي الشاعرة والتي سبق ذكرها في الباب الماضي 


- 


حستی ترجمے تونس للاتشونسسیسین 


ERs EES = SSSR 
ےپ‎ Rx د‎ = EE ESS SSDS Rms sl sts = 
aL 
TT oa HR Rm SxS kta ج >5 دد‎ 

¬ = = a gy E Tr mm rar r ست س — سس‎ 


ااشا 


لقد أحب الشابي والده حا عنيفا»ظہرت ااره في تصرفاتسسه 
واتاره الشعرية نها والنشرية » ولا غرو في ذلك فان وإلد الشابي كان ساد 
عالنل فاضلاءرعى أبنه رعاية كبيرة وكانسويدا له في اتجاهه الاد 
الأديبسي وفي كفاحه المشرف أشضاء ممركة الاصلاح التي قام بها طلاب 
الزيتونة سنسة PIAA‏ مشادين بجعصل التملم التقليد ى عصرياً مثو را 
وكان الشابي راعدا وقاكددا له في هذه السمركة: ولعمل من اأفشل 
الشواهد على تدأييد والده له سا ذكر الاسعان أبو القاسم 
محمد کسر" قال : ١‏ ) ) 

”ر .. لسا قام الطلبة يطالبون بالاصلاح اللريفوني كان الشابسي 
اول رشيس للجنة الطلبة الت عقدت بلستها الاولى فني الخامس سن 
رجب سننة بع ۽ إه» وهو الذى وضع برنساسج أول عسل لليطالبة بالاصلاح . 

ولسا وجهت لجنة الطلبة مششورا الى رجال الفكر والرأى المصيلب 
فسی تونس تطلب منه اداد ها پرایہم في الاصلاح »كان اول جوا به 
طقه من والد أبو القاسم الشابي اذى حرر تسقريسرا ضاقيا احتوى 
على تھ وع شرین صفح :ضله الاه في الاصلاح ءرد فه بیکتوب لطیف 
يعشذر فيه عن التقصير لكثرة أشغفاله حيث كان قاضيا على زغوان )١(”‏ 

من هنا تلاحظ أن شل هذا الوالد الذى ترك اتازره واضحة 
على شحخصية ابشه لاببد أن بترك حيا عيقا في شخصية هذا الايسن 
وفملا كان الشابي وفيا لوالده »ء واذا أخذنا برأ أبو القاس 
محسد كرو ويلنا الى تصديقه فضسى موضوع زواج الشابي »فاضا نر ى 
أن الشابي اتم زواجه بناء غل رغية والده علن رغم أن الاطبا* ندحو 
بعمدم الزياج »ويقول الاستاذ عبر فروخ فى هذا 

”..... ويسدو أن الاطبا نصحوه بصدم الزواج » ولكن خطويته على 
اة عسه كانت قد تست في حياة أبيه»لذلك لم بستطعح أن يلفي 
عبسلا أراده له أہوه لشدة حبه له وره به" )٣(‏ 


e 


۾ : اشار الشابى وصداه في الشرق ‏ ابو القا سم محمك کرو اصع ۱ . 


{re} 

وعندما مرش الؤلد مرش الموت سئسة (4۲١‏ مءرافقسه الاين الشاعر 
الى مسقط راس وسهر عليه فضي أيامه الاخيرة ء وكانت ساعات فلحت 
الاحتضار والام الاطفال وأحزانہے حول أبيهم من الداية العميقة ءالستي 
عصرت قلب الشاعر وخياله ودموعهء ولم يتحدك عن شي" مالم دام 
وج سرة موشرة عبيقنة قاتبة كا تحعدعاعن لحظات آپیه الأخيرة +وعن 
خيال الوالد الذى ظسل يتراءى له بعد السوت مح أشباح الاعزاء 
الفقودين الاشرين بولعطلل خير ما يشل هذه اللوعة القاسية وذلك 
التفجم المشكل والاأنين الير آالذى يوضح ما ذهب اليه الشابي سنن 
حب مليف لوالده ١‏ تلك الرسالة التي بعشها الى صديقه الاستاذ 
محمد الحلينوى نقتطةق منهنا : ا 

”.. انی أحاول أن أخط اليك سا تسه نفسي من مزرارة آلأاوجاع 
ومسوم السزمسسن الحائصر »فلا أستطيم الا بشلل هذه الكلساتالمتقطمة التي 
لاتكاد تبين عا أكابسد سن غصص العيش, وساسآئه كا يساورني سن 
الافكار الىمدلہسة كقطم الليل المظلمء ) 

لا أآذکر أته مرت علي فيسا سلف أيام سن عبرى أيام أنتكد سن 
عبكه الايام أو شد . ) 
في الصباح أجلس الى آي الذى أنهكه المرض وأضناه وأ رمقسنم 
السرض وأذواه» وطرفي الى وجهمه الشاحب العليل والى جغنه الدذاهل 
الذي أذبله الال وأذوشه الحسيى وأالى جسده النشهسدم السواهن وۆسمعى 
الى نفسه _ المتقطم وتأوهمأشه المتتٹاہعمة بوغهىف ى ہه ف للل ألسرجل الحليد 
فسا أراه كذلك ا وتملا نفسي الزفرات وتسلا عيني المبرات وتطلق سن 
لبي اللوم وصدرى المكمم ءأنات القهر ودعوات الرجاءءالى اله الحياة 
والموت وباسط النور والظلسات أن يشفي مثا الاب السواعمج الطريح 
وأن .يشفق على صبيته الضفار الذين ہا زالوا واقضين بباب الحياة... 
وسن حين لاخر يوقم والدى بصره الى فلا يسترجعصه الا مسترعا بالدمع 
أو مخضلا بالعبرات ” )١(‏ 

ولعل في السطور القليلة الساضية خير دليل على هذا الحب الدى 
لا يساويه ولا يعصدله حب بفلقد درفت عيناه الدموع ودموع البرجال 
عة » ولق د تفطر منه الكبمد ولا يكون ذلك ال على عزيسز»وعهمل هناك 


((4) : الشاي حیاته وشمره ‏ أبو القاسم محصد کرو ص٥1 ٠.1٩‏ 


{ITT 
اض من الاب الحصاني العمطوف» خصوصا اذا كان كاب الشابي السذى‎ 


ينطق معبرا عن هذا الألے ءال أن شعره ايضا لايخلو من الحمنن والاسى 


حتى أتدا لشجد قصيدة قالها الشابى فن رشا والده , على الرغم 
انه لایجید مذا | الفن i‏ تعماطاه» وهي قصيدة حزينة متوسطة فى 


رصسين ؛وقد مهد الا و 
” هي صرضة مسن صرخات نفسي السلوءة بالاحزان والذكريات 
وشظية من شظايا هذا القلب البحطم على صخور الحياة بقلتها في 
أيام الأاسى التى تلت نكيتي بوفاه الوالد رحمه الله تعالى" )١(‏ 
ولعل الشابي هذه المقدمة اراد أن يمتصذر عن مستتو القصيد ة 
الذى لے يبلغ المستوى الذدى وصلت اليه روائعمه 0 من قصید ته : 
يا موث قد سرقتد-صدرى . . وقصشت را ر ظهری 


ہے ے 


ورميت تي ل ج الق # + وسخرت مي 0 سر 


سپ س ب ۰ ر ر - & 


واد فجلري الجبيس لل . . اذا ب ا د د ھری 
وأ دة ورک ي 4ومژساری' وكاساتي aan,‏ 


وای .سا هءغابي ومح-سرا بي ي »واغنيستي وف سسری 
ن 
ورزاتثي في عسل ني »ومشورتصي في کل n‏ 
چ ty‏ 


و دمت صرحا لاألوذ تعره »وهتگت ری 
ويقول شا يا 2 
وفق دت كا في الحياة ٠‏ . يصد ل E‏ سسس 


ت 


. چ ي 


ويتص ور أالشاعر الوت عت وا لد ودا دیستطي آب صان حه ولا 
مقاومشه لدا نرآه پو جنه اليه ديكا صريیحها لتصفية الد ساب بيه 
وينه فيقشول : 


ي کوت سے 
چچ 


» 
يا موث الا تېتعي + ٠‏ مني وقےل سقفت صدری * 


١ (‏ ) : الشابي حیاته وشعره ‏ بو القاسم ممل کرو ص 17 


(1Y) 
الى أن يقول ؛‎ 
ان كت د تطليني فنهسا ت الكاس شریہا ہصبر‎ 
أو کت ترق ني فهساتټ السم رشق خسري‎ 
خسذني. اليك فقد تبر في فضا الهم ملسرى‎ 
u , الى أن يقول‎ 
بى اليا فةد مت کاساالکو رات‎ 


سے 


خدني فقد أصطلت ارشب في فضالي الجسونِ فشری 

خسدنى »فما أشقى الذى يقضسي الحياة بمثل اأمرى 

الى ان يقول : ) ) 

يا موتا نفسي ملت الدنياءقهل لم یات دوری؟ ر 
لاشك في أن! لشايي قي أبياته مده وصل الى درجة اليأس مسن 

الحياة »وذلك لمظم المصيية التي أصابته بموت والدهءوالهمق أن المصيبة 
لاتكون عظية الا اذا كان حب الشابي لوالده عظيما ءوپفقده يداب بالامر 
الجلل وهو سا شارت اليه الابيات السابقةءولقد عبرت خير تعبير 


عسن الشاعر لوالد همال الال ق مصسورة تصرقه وقك RET‏ السيطرة على 


)1( الد يوآن س ۲۳ :ومضورخة بتازيخ ۲۹ / من ريع الثاني ر سلة ړے وھ 
رة ا١‏ کتوپر ( تشرین ول ) . سنة 21۹‘ 


(IAN. 


ا ا ا س کک 
ا سے۸ .سض تس سي وس سس سسب ص ست 


ضرب من اليهتان 


اتسي 2 
من نہرھا المتوهج النشوا 
- کے ج سے 


ل ل 
غدل الحياة الصادق الآإايسان 


فالشابي شاعرالحياة بكل ممانيهسا»وظل الى ار عسره عابدا 
للحيياة متشوقا لهاء عدوا لدوذا للبموت والخمود والجسود والجهلل والظام 
سى دييوانه ” أغاني الحياة ” »وجاءت ألقاظه كلها الفااظ حية 
پل أن لفظة الحياة نفسها جات فسي أول بیت اختاره لديواله : 

م الدهر ملعد شعي ولكکن 
ترد الحياة يونا وشاحه 

ولعصل من علاسات الحياة في شعره كل هذه الفا ر الش تىشل 

فلسفة ستكاملة ,كلماعن ارادة ألقوى والبقاء لا تلاح والكفاح في 


سبیل . .. الوصول ألى ال هداف ٠)7‏ 
وهو وان يکن رحيق الحياة يفل ءال أنه لايخلر مسن فة لتمرف 


که تلك أالحيان ی ققبہه حنین الىسى المج سول وتطلم الى الىغلق #ومن تلك 
الوهاب ص إ) د ۲ !. 


( ۱( الشابي شاأعر الخضرا* س حمدى عبد 


س1 


فى كلك الاتاف ومن هنا تناأاعى صيحته في قويداتصه * ال لار 
أذ يقول ) 
3 . 
يا صمييم الحياة اني وحيكد . ا ن 


ولكسن الشاعر اطول لqہفته‏ ول يفل س ٬فقبك‏ اجتشدى الى صمسيم 
الحيساة التي كان يتنشده أو على الأضلح أحسس به أعسق الإخساس سى 
غير وڪي متسه ولاتفكير »وكان هذا الأجسان ښ أقوې من کل وعی وأغنی 
من كل فكير ءوسا شو ال الحسرية والانسطلاق ءوقد تشسنی بهل ذه الحنرية 

ذلك لاسعلا مرت قال يميسد ن اني السرا" 
والزبى قحلم في ظل الغصون المائسة 

الصيا دی أوراق الزشور السابسه ۰ 

وقهسادی انور غي تلك الفجأج الداسسة 
کان من الطبيمي ان گن أ شواقه الشاقمنة وتخ ا ص سن 


ر الل ووڭىوك ه التطلع الى سس الحياة ة المجسهول کید بح مم الصباح 
الجسديى قاعلا , 


وأطلل الصبناح إ .شن ورا الق سروت 


ا“ سجر الحا 4 . . ال لازو ل 
انى هذاه الروح الصالية التفا فلن ة نهني التي تجعسل سن الشابلي 


جحد شمرا“ الحياة الذدينن لايعمرفون اليا س ET‏ ۇك في ا 
اليا والليالي 4وهو لايصدر غن هده الروح العالية في حيأته الخاصة 
فحسب :بل يتخذ نها نبراسا لحياة قوسه »وكا يطلب المسريسة 
لأنفاسسه وأحلامسه نراه يطليها لوطنده يويومن بأنه لابد واصل اليما 
وهو القاشل في قصيد ته ” ارادةالحياة ° ٠‏ ) 
انا الشعث يوا رات الحياة ٠‏ 


سے 


دات ٤‏ ن 


ِ )۱( 
ولا پل لليلك ن ينجلي 
ولايد للقيد أن ينكسر ) 
پبل. آته لیریس کل العسرص على أن ومن الش عب ببرسالته 4 و يخر د 
أل يسارع نالك الشمب الى الاستجاية لندا شه »وقد أتستشته حرار 3 
قفجاح غير مطروقة «فيحز فى نقسه الال ویترد د مذ! الآلم فسیى 
قصي دته" النبى المجحہول ” 


و اص سے 
س اسسا ٠‏ ا نچب 


لے ت ایی = 


وسا لاشك فيه أن الخضوف سن شقاء الحياة أصيسل في شمر الشابي 
فلس س مي وجو ي الحجياخ ع غير الاغوار والکهزو ف ءوالظلام والخدأوب وأالد موع 


) ل رقنا اعد ايتسام القلوب! 

رة ابتسا2 ني الان ٠‏ 

ض نلسفالشما لدع اللہيسسب 

قد الت الحياة عن نفمة الفجر 

وتن وجمة الستاء القط سوب 

فسشّت الحيا: فضي مێكل الا ٤‏ 
ان تشد و ہلحنہا السسبوب 


+40٩7‏ اۋا ر الشابي وداه في الشورق ' 1 بو القاسم یج کرو ص ۲٠۷‏ س 
۸+ ي متتال للد كشور ب ل منك ور چ . 


)171{ 
ويستمر الشاي في روية الشقاء والكاہة في الخياة ولو تبدت الحياة 
لے بزينتہا وضحمكتليه في كل مظهر من مظاهرها ميان الشابي 
یصترت بذلك شے یقول انه وحده بائس»بینسا کل شیء حوله جمیل 
ژاه طروب عجيب !ن يقول : 


الام 
سا للب ياء لک ست 
ر 4 ت 
حولي وينبوعي شوب ا 
7 
س که ت ى 
ني اوصبحى 2 يسر و ب ؟ 


ِ 


س ا 5 

مالي شقہت وکل عا ر 
قىسى الكون أ ان چپ سس ؟ 
۰ ند به س 
أن الوجود الرحب وال 

ر i‏ 
فابات والافق الخشيسسب 
لسم تب اشوا الحعياة ۰ 

2 


ب و 


)1£( 
بقصيد تة”ياابن أمسي " ويقرعه على تغفافله عن جسال الحياة فهر 
قول : ٍ 
ورا كور الضحى سي سما 
رد کالطرر لي اندفصت ` ) 
وتشدو بسا ا وڪي الال 


کے ٣ت‏ س 


وتسرح بين ورول الصبسسساح 

وتنع سم بالندور أ نس تاه" 
وشي کے شت بین الرو ص ۶ 2 

وتق_طف ورد الرہا في رباد 
كنذا صاغك اللےُيا اين الوجود 

وألقتكَ فى الكون هذى الحياه 


ٍ 


ج س اټ 2 ~~ 
فمالك ترضى بذل القيود 
8 ر سے ي کے . 1 
وت عسي لمسن كبلوك ال سسا ؟ 


وتطبق أجفاننك الشسيرات 


ألا انهش وسر في سييل الخياة 1 

۰ فشن نام لم تتطيلرة الحياة ! (إ) 

وقبلل أن نختم هذا الفصل نعترف ان الشا بي کان پحب الحیاة انسانا 
ويتذوقها شاعرا والإآ لما حزن على تسللما بالمسرشءولکن حبه مدا 
للحياة أقرب السى أن يورثه الأسى عليها وهي تغيش «من أن يشسيم فيه 


| - ا‎ i ۰ u 5 FE 
ESSERE SDK SRI SKS SSS Stans = 323 1 3 E r = 5 
HESSD SS23 == 232 > = -_ 
SSS SS SDs SD Dm 2 1 


)١ (‏ :الشابي شاعر ألحب والحياة ‏ الاستادذ عسر فروخ ص ) ۲١‏ سه ١إ۲.‏ 


لقد احتلت الطبيعة فيي شعر الشابي مكانة مهسة بارزة ءانها الام 
الحانية ءوالىلجاا الول والاخضيرءوقد كان الشايي بحاجةالسى ا م تحنو 
عليه وملجسا“ يأوينهبوذلك لانه كان على خلاف حاد مم الحياةالواقعية 
وكان يميسث, في خصسومة عبيقة مع المجتمسع»وكان طموعا الى حياة 
اکٹر حر رة ويقظة بين جميسع آبناء شعبه »ءوكان فوق ذلك کله مريیض 
بمرض الفلب4يسزحف السوت اليه لحدأة بعد لحظةءوكان يجس يان 
رغبشه في الحياة مهددة داتيا بقوة الموت الزاعف البه:ءكل مله 
الا سباب جملته حزيدا»ء ودفعته الى عالسم يسذوب فيه بشسخصه وأحاسيسه 
وأفکاره افيخفف عتسه »ويرفصه الى شمور جديد بحيت يجد في الالم 
لذةءوفضي متاعب الحياة اليسومية شيكا صفيرا يتضائل أمام الشمور 
الساصي الك ى يعي قيهن ۽ ) ) 
وفضي الطبيعمة وجد الشابي عالسه الجميل النقي » وفي قصي دته ”النبي 
المجهول ”يعبر الشايي عن مته مع شعبسه »حيث لايقہمه الشسمبءولا | 
يستجيسب لافكاره وارا *ه التي تهدف الى تحريره المعنوى يالادى عندا 
تصل به الازمة الي أعلى درجاتهاءلا يجد لجا سوي الطبيمة . ' ل 
ومظاهرها اليغتلفة کا يقول في قصيیدته ” النيي السجهسول ”التي ٠‏ 
أشرنا اليهمامن قبل إ 
اننشي داه الى الفاب ڀا شعسښ 
شى الحياة وحددى بيسأسى 
وعندمسا تنتهمي حياته ويسوت »فهو يفضل الموت في الفضاب بيمافيه 
سن طيور وأشجار أحفى عليه سن الئاس ان يقول . 
شم تحت الصنوبر المسلو ) 
ضط السيول حغفرة رسي 
وتظل الطيور تلقو على قبي 
ویش د و اللسسم فوقي همس 
وتظل الفصول تشي حوالي ۰ 
کا > في ق ارة آ سي 


)1£( 
إلشابي يجدة خلااصه في الطبيعة «ولذالك يعيش, بخياله وحسسواسه 
وسشاعره كلها في الطبيعمة »ويستمسد صوره الفنيه من الطييمة قبل أن 
پستسد شا بن ان شی * أا خر ءوالطبيعة عتكب الشابى خير مبطلق 
وجمال مطلق ١:‏ وكأنه بهذا الاحساس نحو الطبيعمة يجعمل منها عالسه 
الشالي ”الكامل الذدى يعموشه عن العالم الواقعي الناقص السلخ*ء 
بنالشر والقبح .والحسزن ءفاذاكان قد فقد الاصدقاء فاته سوف يجد 
البداقة والفهم عند الطيور ويعبر عن ذلك قاقلا : 
سوف أتلو على الطيور أضاشسيدى 
وبي لها بأشواق نشي 
فهي تشدری مصثى الحياة وشدر ى ) ) 
ن مجمد النفوس يقظة هس 


mh 


: فنالطيور عند ه سدوری مصضص الحياة الد ى لا ید ریه آ پء متعمس ويقظة 
جوله ء أن اة ألا ساس عتد الشابى a2‏ وئر الحياة. 


.وهكذا فكل المعصاني التي فقدها سح الناس وجدها في الطبيمة؛ ‏ 
: ا ل اقے والغفهسم والب والايعمال »أن الطبيعة سى عاله الشالى الف ى 
پیسسو لب يسس على تق ںی الحياة الا حثماعية وقصبورها عن الوصول الى الكسال . 
علو أن أ فا شره مي شعر الطبيعمة عاد الشابي اه عطس 
للطبيعة ” ممصن انسانيا" وهذه الظاهرة لاينفرد بها الشابى فهى 
شمہرھے ولق د کان الشابي وا دا متهم :لسم يگن پا الطبيعة المحجردة 
ولم يكن يجد فيها جمالا خاصا مستقلا عن الانسان »مل ان كل . 
عمال سی الطبيعة پستیلدګو جنسو له سن ّ معي ا التاتسى ّ 4ود ف 
الطأاهرة تيت أن الشابي كان ييحث في الطبيصة عن الجمال والكسال 
النققودين فی المجتيسم والحياأاة األائسانية القى يصيی شما وڈ ل اقتشسمع 
پیا له وا حسا سه أن الطبيعة محتمسع ل اخغرمتتناسق يکوم على ساس 
من نفس المشاعر التى تقوم ليها الحياة الا نسانية ءوالطبيعمة متنا 
:نطق بلسان الشايي وتقول كل ما اسن به من أفكارءوكل ما امتل 
به قلبه من عواطف وأحاسيس »ءفالحبيبة فن تصيسدته ” صلبوات فى 
هیکل الميب ” علبية كالورد :»كالصياح الحجديبد ,»5الس اة الضحموكت ي 


)142( 
كالليلة القسراء فوفي نقسر. أ لق سد اپ .حلب الشابي بپ بمشل ف٥‏ الہ ور 
المستسدة شن الطبيمة ايشا 


الب وجمنال n‏ النحبوب ر 
وفي قصی د ته” قلب الا ”عندما يسوت الطفل تصذوب روحه فني كل مظاهر 
الطبيعة ءوتنظر الام الحزوت. هنا وهناك »فترى صورة أبنها وصوات ابنها 
شري هذا كله لان انها لم دفن في قير بل اتساب في الاز ر 
والاشجار وأصوا. ت الطيورءفهو يقو ) 
وراك في مور الطبيعة , حلوها وديسها 
وهسزينها . وپہیجه .ا ؛ءوحق رحا وعظيمبا 
في رقة الفجر الوديمم ؛وفي الليالي الحالمه 
في فتة الشفسق اليديع وفي التجسوم البساسمسسه 
ې قسن مواج البخسيرة ٿھ ت اڈ وا م النجسسنسوم 
في سحر أزهنار السربيسع ٤‏ وي تہاویل الغيسوم. 
وعگذا ربط الطبيه 2 بعاطفة الام تو اہنها تولك تأخذ الطبيعة 
معستى انسانيا واوا »وفي الوقت لفسه تبح عاطفة الام شاب سة 
خالدة مشل ماهر الطبيعمة نفسها 
وفسى قصيدة ”| رادة ١‏ الحياة” ينادى الشابي الشعب ويسدعوه السى اليقظة 
والشورة ءشم يجمل الدابيمة تنطسق بآفكاره. فيقول على لسان الريح : 
ود دي ج السريح بين الفجماج 
وفوق. الجبال وتحست الشجَ: 


و گی اللہب المستف س * 
وسن لايج تب صعود الب .ا ل 


فالري سح تدعو السی الشورة وٿعد دللناس طاريق الشورة الدى امسو 
طري يق الخطر ونسيان الحذر وخ#سوش الللب ءوفسي نفس القديدة يصو ر 


الشابي الأرة. يى حالة شوق وظمسا الى الحيباة شم يأتسي الربب م 


{١ £1 ( 


فتتفجر الكائناث » وينشسق التاب ٠٠‏ عن كثير من مظاهر الحياة وان 
أ لسرہي سم الد ى ل الارضش طمgو‏ الشورة التي بلك عو اليها الشابي اتلك ل 


الحا ۾ مشا الارن ر في السرييم أ چ 
ار يقول ۽ السربيع للحياة في دا" حار جميلل يوجهه الى ارش : 
اليك الفؤشاء ,اليك الخياء 
) اليك الثرى الحال :المزدهمرا!” 


ن 


٣‏ ليك الجمال الندي لا ييسد أ 

اليا الرة السرحينب االنضر 1 
”فبیسد ی کا شت س فو الحقول ٤‏ 

بحلو التسار وفش ال رر" 
۴ وتاجلي الننسيم :ونلساجي الفيوم › 

وناجي القيسوم »وناجي القسر" 


وناجى الحياة وأشواقه اء 
وفتلنة مذا الوجود لر 
و ہش جیپ سسب الارش لثشورة السرپيسسع »وعي الثشورة التي ب يتمنى الشابي ان يتعلم 


متها المجتمسسع » انه درس تلقيه الطبيعة على الحياة الانسانية :على الناس 
أن يتعملسوا معمنى الثشورة مسن 1ل رض والسرييسع من الطبيعمة ! 
مناك قصيدة ری للشابى تعثشير من اه فص اده عي قصيدة ”الجنة 
الضائمة ” وتلكا هي جنة طفولة. التي كانت عليقة بالبرا*ة والسعذوبة 
والتي أضاعتها الحيدة وسلبتها منسه »وهو يرسسم سصادة الطفولة .في 
تلك العملاقات القوية بين الطأفولسة والطبيعة :فالطفولة فطرة نقية و الط بيعة 
فطرة نقية »وهما شال خالل للجسال إ 
انه يذكر هذه الطفولة بقوله : 
يام كانت للحياة حلاوة الرور المطير 
وطسهسارة اا البميل وسحر شناطته الشية 
ایام ر ل تعر من اللدئيسا سوي سرح السرور 
وتتبسع النشل الانيق وقطسف تيجان السزهور 
وتسلق الجبل الملل بالصنوبر والدمضور 
ومنضا* اكواخ الطفولة تحت أعشاع. الطيسور 


(1Y) ِ‏ 
مسق-وفق اسورد والأعبشاب » والورق التضةر 
يني فت دمهاالنريام »فلا نضح ولا تشسه 
ودود تشك سروح »وللرنابق »والفسديسر 
وتضيسع منسه جنته ويقابل الحيناة المعلية الشاقة »فصسحق أحلامه » 
ويكتشسف أن طبيهمة الانسان ليست هي الخير المطلق بل مهي مسزيج 
سن الخير والشر وتصسد مسن مذه الحقيقة ءفقد كان يتصور أن صورة الحياة . 
والانسان التي اسسا فضي طفولته »هي الصوررة الواقصية التي سیقا بلہا 
يعد ذلك في مراحلل الحياة المختلفة ءولكن صورة الطفولة كانت على 
المكسحلسا وخيالا بلا رصيد في دنيا الواقع»وكانت النتيجة عى 
الصدمة اللفساامية مية التي أخذ يعاني نها حتى مات بلقد ضاعت جن 
وهو اليسوم يعي شر في الجحيم ال يقسول 
واليوم أحيا سرهسقق تى الاعصساب »مشبوبَ الشصسور 
اجج الاحساس أحفضل بالعظيم وبالحقير 
تصشي على قلبي الحياة ويسزحسف الكون الكبيز 
عذاً مصري :يا بني الدنيا فما a‏ شقى المصير أ 
وللشابي قصيدة أخرى تعتبر سن قصافده المهسة أيضا عسي ” من أغانى 
السرعاة ” وفضي هده القصيدة يغتي للطبيعة ينفس الطريقة »فهو يضفي عليها 
طابما انسانيا؛فالراعي يميا مع خرافمم في عالم مشالي » أو 


مسدينة فاضلة. ءانه يعيس في الدنيا الجميلة التي لم یبد :ا 
الشابي فضي عالم الواقع ءان الراعي يقول لخرافه : 
لسن تلي يسا خرافي› 
في حمى الفضاب الطليل 


|2 ا ا . حم 
. ی أ ب ا ٤‏ 
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ہے 
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هذه هي المقارنة الاسامسية | الدائىة اسي يعقد ها الاي بسيمل لحياة 
لوحه فيل " ا ما r‏ * طقل لاعب»ع ذب i‏ 


(7 A J) 
الناس ساخطا عليه بغ ير راي ولا مقتنم بسه. (إ)‎ 


ا 
" 


ولمسا. كان الشابي معنى النفس بالا مه وألا م شعيسه معا :+ شعبيسه 
يتتاسى ۳ 


ا 


الل صرح كيه عتشيسمع صرخته في الفضسا* »فهو يريد ن 
الواقع الحالك »فيرتسي في أحضان الطبيمة الرأوم على صدرها »يهدهد 
أساه فتحلو له صحبة أطفالها: 
الجسدول بوالنهر بوالنجوم ء والبلابل ١‏ والضاب بوالفجر ١»‏ والضيا 
والصدى #والطل ء والنسيم ء ان الاننسان ابن الطبيعمة البك-ر»وهو أدتى الى 
قلبها مسن هولاء جميعاءلانه اشد بها علوقا وأكثر لها تمجيدا ١اذ‏ 
بقول ۽ 
ليست لي أن أعيش فى هذه السدانياسعيدا بوحسدتي وانفرادى 
اصرف العمر في الجبال وفي الغضابات بين التوبر اليشار 
وأعَأي ت البلايلر في ي الغسايناجء وا ی الى خریر السروادى 
وأناجي التجسو” ءوالفجر افير والن ٤و‏ والشيااء الاد ى 


w1 1 a a Tm raa” 


م ہے ا 


وبعي دآ عن ال والاس» عا ع الغو وتلا ت الكسرادي 
2 


د 
اح زانه مونسسي السا وبا وىغافات قي ګل شس سي وشطاهر 
3 


والشمر اد يق ول 


یر س 
حسسرة الطبيعة والجمال اللساسي 
س چ سے ٣ي‏ 


سے ك اټ س ۳ ام 
سیا د ليا الناسء:قهى سخاقےة 
” ن 
r‏ = با 
سي شّ ې ت ِ لے ي 
وہس تا مسن عطي الوجود ے یس سس 
r‏ 5 ٍ ر سے 
وجم اله کس اا پاش اء لامي 
ا گر 
را بیت الوان الحياة سر ق ّ 
سے سے 


)١(‏ : أبو القاسم الشابي ‏ شاعر الحب والثورة - لرجاء النقاشررصس ۷) س ٠‏ م. 
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فاص با سور الشاعر ا الا 
نشوان بالقلب الكليسب الدامي 
" النمبد الح اللقدي ها مزا 
باكامن الاح زان ١وا‏ لالا : 
فاخلسح سوح الحين تمت فطلاله ) 
) والبسس ردا* الشثّر وا لا گلا . 
فالشاعر كما تری تکاشرت الهسوم وله حتى انفطے لہا وصار لپ سا 
كاهتنا ) 
وعبسادة الطابيعة ليسست مجرد وف سخي »تخلعه على الشابي ءفضان مذا 
اللون من الشعصور كان يعرفه الشابي ويتعمقه ويومسن به عن وعي وبصيرة› 
فلا غرابة أن يسدين به في حماس وحسب عظیمین . 
هذا الحساس وهذا الحب لستشفه سن رأيه في نظرة الآدب العربي الى 
الطبيعة »كسا جاء بيشوشا في كشابه الخيال الشعرى عة العرب : 
“ ...أن النظرة العريية الى الأبيمة بسيطة ١راء‏ النظ2 الغربية :مهما 
بلفت من العمق والشعور . وشعرا* العربية لم يمبروا عن اعحساسات شحرية 
عسيقة » لانهسم لم ينظووا الس الطبيعة نظزة الخاشمع الى الحي الجليسسل؛ 
وانما كانوا نط رون اليها نظارتهسم السى ردا" منميق وطراز جمیل ۽ وتي ل 
تشزيد عن الاعجاب البسيط)ومشل هذه النرة الفارغة لاينتظر نها أن تشرفق 
تشرق بالخيال الجميل ١ن‏ الخيسال الشعري 'منشاه الا حساس الملتهمب 
والشعصور المميسق » وشعرا* الصربية لىم يشعروا بتيسار الحياة المتصدفق في 
قلب الطبيمة إل شعورأً بسیط ا )خاليا من يقظة الحسس ونشوة الخيسال” إ ر 
تلك هي خلاصة نذظرة الشابي الطبيعمةءودلك هو سر حبسه لهل وجروب 
اليما ءففي ہا الكىال الذى يحلم به ءوالحنان الذي لم يجده فضي المجتصسع 
والشورة التي لم يقم بها الشصب ءوالبراة التي متها الواقمع وأف س 
معناها الجميل بوفيما أ خيرا التتاسق روالحيوية »وعمسا من أرقى الصور 
التي يحلسم بها الشاعر للحياة »ويحملها على الدوام في قلبه البرقيق 
النبيسل [٠‏ ؟ ) 


١ (‏ ): شعب وشاعر الد کتوره عسات أحمد فواد س ص ۱۲۲ ۱۲۸ 
(۲) : بو القاسم الشايي س شاعر الحب والتورة س ج وء 
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ونلاحظ أن الطييعة التي يصورما الشابي ليست متعددة المشاهد ولا 
متنوعة الشاظرءوشعره خال من اللوحات الطبيعية الكاملة »فلا ترى وصفا 
خاصا بنهر أو روض أو غبر ذلك من المعصاني الذبيعية الرائصة. 
ولکشا جين نقراً شصره »ان الشاعر يعبد الذابيعة عبادة مطلقة تصےل به 
به الى درجة الغداء في جسالمهاللا خان »ودرك أن شعصورہ بہا لم یگن رر 


— ت سے د ڪھ بپ تپ ص لو — س ل کڪ ت کس © ا = ت = د ج 
n me e MM oo my mm my ms a ay r Fy‏ 


n n mı ır a ey r mp‏ پد سے سس سے س جاص 


١ (‏ ) :الشابي وجبران س خليغه محمد التليسي س ص دب. 


نند سسس تم س س مسب ی سل پس س س ید = د 
a a a my E am my mim r og gm mm my i mmm. iI‏ 


الشاي اء وج دانيٰ خالسص »وهو على صدر نے شساعر مگند صل 
ولقد جس الدارسين على أ ن الاي طخ شعرره علق رار المذهب'؛. 
نا شاعراں ٍ ولد ری مص طفى رجب الخصائصس الروساي 2 رز E‏ 
الشابي في : ) 

اللفظة ءالهبارة :الاسلوب ١‏ القالب بالدعوة الى الطبيعمة الاستماع الى 
التضس»توسيم داقرة الشصر”ًابتكار المواضيع »سسايرة روح السوضوم »شاشر 
المالم الداخلي بالعمال ألخارجي بالنزعة الانسانية . 
أسا عبر فروخ فانه يرى الخصاقص فيما يلي : 
أولا : 


م ل م و u a‏ 
س ص س و س ن 


جرى الشابي ضي شصره لى أسلوبين : أسلوب فخسم تين النسح جاه 
به في طوره آلاول في الاکثر بوخصبسه قصاشده في الحكة والرشاء والفخر 
شم اسلوب لین سلس ‌جاء به في القصاقد التي طواها على أغراض 
الوجدانية والخيالية »وكان سن الطبيعصي أن تضم قصاعده على الاسلوب 
الأول . . الفأظا فخمة والقأظا غريبة :وألفاظا جسزلة ءوأن تكون الكلسات 
فيها متخيرة تدل على اأحاطة بالقاسوس المريني الى حد كينير »على 
أن هذا كله لے ينم أن ترد الكلسة المولدة عنده الس جسانب الكلسة 
الجزلة الصحيحة مشال ذلك قول : 

يقولون صوت المسسذلين خافقت 
وسممع طفاةالآارم.” أطردرة أصخم )١(‏ 


ير يىك ك الشابى EF‏ بر بسا ان يقول ٣‏ شدي د الصصسم . 


SES 

ما اصشے: فلا وجود لهمافي القاموس »فهي ليست متصلة بسا أراده 
الشابي لا صيضة ولا مصنى »مح الصلم أن الشابي قد قصد أن يملا أساغنا 
بالالقاظ الفخسة الضخمة ءفجاء۶ بها فيها القاف والصاد مرتين ءوالخا' مرتيري 
والطاء مرتين والضاد مرة. ا 

وتلم مصطفسى رجب عن الرومانسية عند الشابي فقال : 

. الصسد والسوصل روالركوب والندى ألفاظ كلاسيكية (ر يقصد : جاهلية 
شريفة مألسوفة ) ) » وېخلافما : 1 لا حلام والأماني »والغضاب +والفرأش »بفشقسح 
الفا" ءوالنحسل بوالاشيربرالمعبد »والهيكل ١والفن‏ ءوالعبقرى» ألفاظ روسانسية . يقصد 
مولدة »دة هه 

وفي رأى رجب أن الشابي تجنب الالفاظ الاولى »وأكثر من تصريف اللفاظ 
الشانية فضي شعرهء )١(‏ 

ويرى الاستاذ الليسي أن قوة أإيطوي الشابي ليست فى الفاظه »على 
رغم براعته في استخدامها وعلى وغم شروتسه من اللفاظ اللونية والصموتية 
التي يستعطها فضي براعة الرسام الدابغخ والسوسيقى العبقسرى 4ولكها في 
قوة احساسه وهي التي تخلق ألفاظه وممصاييه المتسردة المتحررة قي مواضسع 
السخط والتسرد »وهي التي تتدفق بالالفاظ اللينة الوديمة في مواضع اللين 
والضرأاعة »وقد وجهته هده القوة توجيهما خطايها :فلم يتمع ان يتخل مر 
امن تلك الصفة التي اأخذها على الشمر السعري بولسم يقسدر على التحرر متها 
وأمظىة ذلك واضنحصسة في كثير سن شمره ءالذى يشعرك أنه واقف بين قوسه 
يلقتہسم تماليسه »أو يصب عطليهم ضيه ونقكه اذ يقول فى قصيدته الغالدة 
"النبي المجهول ” (۲) 

) أیہا الشعصسب»ليتسني كنت حطا 
ہا فاهوی على الجدوع يفاشي 
ويقول في قصيدته ” ارادة الحياة (۲)؛ 
اذا الشعت يوسا ران الحياة 
قلا بد ان يستجيب القدر. 
وسي قصيدته ‏ الى الشمب ” يقول : (ج) 
ين يا شمب قلب سك الخافق ال 
سا ٩‏ ا ين الطمسوع والاسلا؟ 


(1): پرا را مب ا والجی اه س عمر قفروج ص ۱۱۷ س۸ | . 


.۲ :السدیوان : مر‎ )( 
٣ص‎ : N (r) 


(Y5) 


وقي قصل ته نشپد الحهارة و مکدا غنىی بسرومی هنوس [ إ ) : 
اعيش رغ الداء والاعداء 
شم يستطرد التليسسي قافلا: 
”.. وتنحب أن نوكد أن الحكم على سلوي انبا أقنناء عل 
شها .ريه الشعرية الناضجةءالىتى تحصد دت فیا شخصیته ومصالم اسللوبه وطریقته 
سي الاراء 4 ودلت على الطأريق الك ى سیسلکه لو قدر لعبقريته أن و 
ا 
وتعیست وولا ب مسن التذكير أن العسر الشە ري لہ دا الشاعر لسم پتجا وز 
استطاع ان يکون صك وسة و جاك ي »وان پد فع کشا سن [ألشعراء بط ابع هه 
الواغضىح القوى العميق . (۲) 


7 
E sss اساس‎ 


ی سد ست ت س سس پس سس وس س کیت ج 


چ 


يجب أن يكون التركيب صحيحا متيشسا »ونعستي بال-تركيب الصحيح أن تجري 
الجملة غلى أساليب العسرب قي الترتيب ووجود التقديم والتأخير أو جوازهما 
وفي الاضار وما الى ذلك سنا يعرف ضبي سن كشب النحو ءوأما التركيب 
الستين فيكون في خلنو الجلة سن الحشلو” الزيادة التي لايزيد نصق ٠‏ 
الحملة بها وشضواحا أو تفصيلا ” »كا يكون بان تعرى عن الذن يخل 
بالمعصنى . )٣(‏ 

ول_د تعمرض, الاستان التليسي الركيب عنف الشابي أذ يقسول . 

*. . . أناقة التمبسير ورصانتسه وأصالته »٠هي‏ الدعائم الأولى التي يقوم 
عليها أسلوب الشايي بالذى امتاز ببعده عن النشرية السطحية (رالركاكة)) 
التي أخذت علس كشير من شعراء السدرسة الحديشةءوخاصة الصدرسة . 
السهجرية »فهو أسلوب ينساب في عفوية ويساطة رصينة »بساطة سن أدرك 
موضوع اللفظ +ومسدىي قوته التصويرية والموسيقية ؛حتى اذا استولت عليه 


١ (‏ ) :+ الديواآن مع 
وج ): الشابي شاعر الحب والحياة ‏ عمر غروځ ص ۱۲١‏ ب ۱۲١‏ 


) SESS 

شىسھوة النظس »تدفقت شاعريته فقي سماحة ويسمر لايشعران القاري* باي 
مجهود ال بيقدار ما يشمرك اللهسر المشدفق نحو البحار بقوة النيع الذى 
يصدرعنه وتلك صفة لاينالهما ال من عاش معصثى اللفظ بوأحش بسافيه 
صن رصيد شسعورى لايقوم على الرنين اللفظضي الذى يأسر الا دان »ولك 

يقوم على الماطفة المتسقدة الش تنفذ الى أعساق الوجدان . 
والوتسوح هو الدعامة الاولى للبساطة ءولذا أجدني مخالضا لسن 
يتهمون هذا الشاعر بالغموة. ررى_د التعابسير الرمزية ؛وان شعره مسن 
السوضوح بجی لا يجتام السى شرح 9 اعنات القريحة فسي فك تمصاييره. (إ) 
و وافق فروخ التليسى بأيبسبه فسني يمه شمر الشابي ءويخالفه في البعظ, 
| لاسر ان يقول: ٠‏ 
ˆ .. ان بعض شمر الشايي كذلك واک“ سائره مخالف لهسده الاحكام التي 


حمل التليسي لیا حبه للشابي بفالابيات التالية وهي من قصيسدته 
نظرة في أالحب ات" ;۲ 


ال کے رو ٠‏ ۳ في الليل لہ ست دا 

ج 

ص 8 
مل قد يمح لظاها . . سيلا ا الشرا 
ر 


کل البلايا جيعسا ب ٠“.‏ تی ویبشیى السالام 
ويقول قي قص پل تسه غرفة مسن یسم ۳ {TT}‏ : 
ضمف العزيسة لحد في سگینت هه 
تقضسي الحياة # تاه الياس واو 


ر سے 


ساكل قعل يجل الئاس قاعله 


ونشيسح متسرم ن فت اة ۰ 
ابہظتسا قا 2ال 


نهين ری شا حرا الشرط وف ل السشرط بولكننا ل تىری' جواب ا لسشرط » 
شم اننا لانرى فى هذه الابيات أناقة ولا وشسوحاء (و) أا الابیات کہا 
ان اردص ان کون مہیجا 
) رام السحر ذا جسسالل فر يسك 
أو بشوك ينك سي الفضيلسة والحب 
ويقضسي على بهاء السوج سود 
أن ارەتنن ا ن یکسون ش نیہ ا 
ا الأشسق ميست الشريسد. 


اذا كان الكلام على اللفظ والتركيب يتعلق بفقه اللفة والصرف والنحو 
وغشاهته صحة التعبير ءقان الكلام على الصاعة اللفظيح والصناعة المعنوية 
يتعلق بالبلاغة وغايتة تمسين الاسلوب . 

وللنقاد ارا وأقوال حول هذا السوضوع في شعر الشابى »فزين العابد ير 
السشوسي : يرى أن الشابي يستفرغ قواميس الادب العربسي باستماراتها 
وشايتها ومجازاتها المتصارفة المحفضوظة لدى القوم »شم يأتي بقات من 
الععاني الجديدة السامية يفرغها على بض إلأالفاظ الخاملة ءفاذا هى 
أأصرح في الدلالة سن حقائق القواميس اللغسوية »ء وأروع سن المتقصارف مسن 
كايات وتمجزات (( الاتيان بسالمجازات)) المتقدمين لما فيها سن قوة التعبير 
وسن الاشارة الى التاً ثيرات النقشسية.ء إ۲) 


een < 


ر )١‏ : الشايي ‏ شاعر الحب والحياة عمر قروخ ص ١٣7س‏ ٣٣إ.‏ ) 
( ۲ ): الشابي شاعر الحب والحياة ‏ عمر فروخ ص ۲۳ ١‏ عن الا د ب‌التونسي ص ٢٠) ٣٠۳‏ 
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أسا مصطفى رجب فيرى أن الشابي قد حجر تشابيه القدساء واستعاراتهم 
وکایاتسم من شل ” فدتك روعي قل ردف ‏ ملح خاد جيل صیر 
عروس خدر ” لیتبدل بہہا ”الكروم العمارشة ‏ السدي الزيتي _ لم ترس صاريستي 
تاھت بمینہا ” تى يسو الشابي عند مصطفى رجب الى مثل هذه العبارات 
١‏ ” الظل الكليسب- ضباب الاسى ‏ رحلة العمل القصیر عالے الاشار 


ںا الربيسع ‏ رپشد الال ” ٠)١‏ 


يقول زين العابدين السنوسي 

" أن الشابي قد تشيم بالسدرسة الرسزية التي أقام عساد ها قى العربية 
جبران خلیال جيران " . 

أا الصادق مازيع فيرى أن أصحاب السذهب الرسزي قد جملرا المكان:ة 
الأولى لمغعول رة الالفاظ وامتزاجها استزاجا موسيقيا غامضا»هومنبع سا 
في الشعر مسن «مال وعأشير عميت وصور جذ ابة حستى لتجد الصورةالىرئية 
تنددمجح مم اللحسن المسموع وتنضم اليه اتضمام التظير للتظير »وسا دكي تازيم 
ينطب گا يقول السنوسي على انسجام الفاط الشايبى مع مصائيه. والقموخ. 
يسود رمزية الشابي ويطضى على مسدلولات ألفاظه وعلى تصري الكلم يصرف 
بها ماني يعلى النحو الذى يعرببه ألفاظه للدلالة على البهم مسن 
شعوره ۰ | 

أا اأحسد المختبار الولو هر في-وافسق رای السنوسين حینسا یقبل أن یکون 
الشابي شاعرا ييل الى الأسيرصض الرمز+ شم يملق أن الرمز لا يفهسم يمرا جعة 
المماجس. 

ولا ريسب فى أن الرمزءوهو في الاصل بني على الاستعارة»يحصسن غي البيت 
بعد البيت وفن القصيدة بعد القصيدة اذا تراكم وكثر فيه الفسون أصيح عبتا 
في الاأدب»فضاذا أضفضنا الى ذلك كله أن الشايبي كان يأتي بأشياء لايعرفها 
لم تستضرب ان پعصترضش. عليه فسي الامر بصد الآامر. 

على أننا تنجد للشابي أحيانا رمز موفقا في شل قوله : 

ذل قلي 


0 الشابي شاعر الحب والحياء  عسر روح‎ :)١( 


{Io ¥ }‏ 
ا ا ةة اللي :السدراري سما 


ہی ا 
بل أن زا للت 
KC E KC SK DE SK 2K SKK ¥‏ 
کے 2 
وا 
ا ٍ ج سا سے 


e E KC DC KCK KK KK 


قد اسہب !ا لنقاد والآاد ياء في هتا الموضوع عند الشايي بء غلقد اور د 
خليفة محمد التليسي في كتابه الشايي وجبرأن جانيسا من قصيسد ته ” توتسس 
الجسيلة” شم علق عليهلا بقوله: 

” تقوم الروسانسية على الايسان بالعاطفة ءوتقد يس الشصور :رالا ستخغفاف بالمقل 
والتهوين من شأنه بل تحقيره٬لانسه‏ يصيب الحياة بالجغاف»فيفق د ها أجسل 
مسا فیپاءوآجمسل عا فیها بلا خلاف سا كان نتتاجا للماطفة وقد كانت 
العماطفة كل شس* قي حياة هذا الشاعرالزوطلينمانسي »وكانت يقظ ة الا حباسن 
سالته الت عاش سن أجلهاءفلا جد للنفضوس من غير عذه اليقظة ولا 
خلود لها الإ انا اتوںت من الشمور بسالذات قوة دافعة الى السو والتعالى 
وسا شيزت الافراد عن بعضها الا بمقدار نصيبها من هذا الشعور* (۲) 

سن هنا نلاحثي أن الثليسىي رجح الماطفة على العقل »بل نقول أكثر سن 
ذلا ان التليسي الضى دور العمقل صايا أسام العماطفة؛ 

لعل التليسي في قوله هذا نثظر بل اشر بقول الحليوى : 
” أما الشابى فشاعر أداته الماطفة والخيال »وهو نفسه ينكر المقل ويصضشر 
أمره »ويراه عاجزا عن الوصول الى الحقيقةءوأآنسه لايزال صغييرا رفم مشيبسه 
ووقارء ؛يڌ ول الشابي 

عسشر, جالشصور والععسور ران 


. ٠١ الشابي شاعر الحب والحياة عر فروخ س حرج‎ : ) ١ 
. الشايي وجبران  خلیفه محمد الثليسي س صر‎ :)۲( 


(2A) 
 اهناوء شيدت على العطف العميسق‎ 
( اتجمف لو شيدت على التفكر‎ 
سا مصطفی رجب فان رأيه متدسل برای الحليوى أيصدا ءولكکن ال دخا‎ 
شيشا سن الوشصوح حينما أقام !لقلب مقام حاسة وة وجعلم مرکا للشعو‎ 


او رسز عن مجمسع الشعمور علي | غج ؛ 
الد راكة عاطف القسريسة الجياشة کې انسجام راقم خسلاب»ءویتأول السشوسى 


رای لام فى قصیسدته ۽ ” ثر, العصفور” فقول 
ن ابا القاسسم لے یہ بت ةلك أن ألعقا رگد أ تسان وټاگد ۾ »بل کان 


ا التفكير شعبة من شعب الشعمور الاتساتى موان العمقل غدة رئيسية 
في الاتسان تقد استخدمتهما مشاعره وطلموحه ليببلع متها بحضي مسا يتطلبسه 
الهناء واللذة والحق والجمال رالتماطف”. e.‏ 
وید شب الد كتور معمك قرید غازی مذ عمبا معدا عتدما یرد کلام 
الشابى فقي قلبة الخيالي الى عقابيل مرا قلبه الطابيعي . 
أما عبر فروخ فيشك أن تكون القصاعد الت ذكرها ملامح صادقة 
لسمرضه ءلان الشاب نفسه يشلك في أن قصيدة !ابد الصخسير ءوقد يد نشيد 
الجبارءأو هكذا غتى برومیشیسوس مستوحیتان سنن مرضه > (YT)‏ 
دلاحظ سن هذا المرض لاء الكتاب والنقاد أن متهم من اعتم بالعاافة 
والغى دور العقل تساماءومنهم مسن رظ جحد يث الشابي عن قليه السى هنا 


o سے ل س‎ e n a o E ولل ي‎ 


(١ (‏ : ع الشابي ص هړ. 
ر ۽ ) : الشابی س شاعر الحب والحياة عر قرو صر .۱٣۳٣۳‏ 


ر ) : الشابي س شاعر الحب والحياة ‏ عر فروخ ص ۲ .)١‏ 
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س ¢ £ 
كاب ة” 1 القاس الشابي ” ءالا أنه يخبرناأن التصور )١(‏ علد الشاي : قد 


أشباح لاناس حقیقیسین فيال ف ګان ابوه رصرا خیالیا :ولا گکائست 


e 


عشيرة صباه بجنة شاعر أو حلم كاذب 

أما التليسي فيرى أن حزن الشابي الذن ظہر في تصاعده الا نولى واجد 
تعليله في مسرحلة المراهقةالتي تعيث. في عالم الاأحلام وتتجه الي العكوف 
علنن الذات والاسثجحابة الى الخيال ءوالامال المريضة التي لإاسييل الي » 
تحقيقها في دنيا الواقع»ءوالروسانسية أقرب الى أرواح السراهقين بسا يحيط 
بها من غسوم محبب»وكاة لذيدة وخيال وقاد »وقد استجاب الشابي لمشا 
هده المرحلة من حياته»ءفراآى الحياة معركة طاحنة لامقام فيہها لاضعيف 


شم يعود التليسي مرة شانية ليقول في تفس المصدر: ٠‏ 
. ولا يمسر على المرة أن يستخرج من هذا الشعر الراقع صورا فنية 
فاشة عسل الخياأل فى ٿتلىويتپا وآ بد عتا عبشرية تستقہل الحياأة باكر 
مسن حاسة. (۲) 

ما فروخ (۳) فيعود ليرى أن كشيرا من صور الشكوى والكابة في شعر 
الشابي يرجح الى التعبير الفني اللذى أغرم الشايي بهءوان جانبا مهما 
من تللف الكابّة كان بلا ريسب شعورا صحيحصسا في الشايي »ولكن منا جلنبا 
هو تغبير محض لا صلة له بالشعور الصحيح ءوا لا فگیشٹ نعللے حکسه عل ستقبله 
بالتشاوم ايشا مح الافتراضى يسان الدئيا يسكن ُن تہ ای له ءودليلنا على 


ع ار ہہ ۔ سے 


رر 


ذلك سا ختم به الشابي قصيدته ” نشيد الاسسى” (ي ) ان يقول : 


مهما تشاحكت الحياة فانشني أبدا كيب 


. 
قي : مپ جي تتاوه البلون وپعمتل سح النحيب 
واج جیار الاسی ب:وتجی شر لواج الگروب 

اني ارا ال الذى سيظل في الد بيا غريب 


سس 


. أبو القاسم الشابي - زين العابدين السنوسي مر‎ :)١( 
٠ ٠۴ص ۽ ) : الشابي وجيران خليغه محمد التليسي س‎ ( 
: ٢ الشاب پى _ شاعر الحب وألحياة عر کروځ ست ترآ‎ :)۳( 
. ١۲ الشاب س شاعرالحب والحياة عر قرو ص‎ 5 
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من الامور المصادية قصصا ومشاهد » والحكم على الا خيلة يکون بسا لهامن 
الصورءويالقران الذي بين تلك الصورءويستشهد لذلك بقصيدة للشايى منوا ن 
”ˆ قلسب الام" ( و) فیقول : ) 
ها انشت ذا أطبقث نيعا أ_ لش 
وثط_ایرت 2 الملاقك حول مضجعك الامين 


ہے ا س 


اسپی تات او ايمر ءوالنجوم ال 


ت 


والبلبسل الشادیى + وعاتيك ال الشاسعسة 


ت ا د ا و 


س سد ست نے لے ات لے سس س سد ویب بم 


لقد تمصرش الاستاذ ضروخ لهده النأحية من شع .ر الشابى وراًء > أن الج 
يغلب على ديوان الشابي الذى بين اید ینا »ولا ورپسب أن أتجاه الرجمل 
کان جديا حزيشا» ولكن يبدو أن الشابي كان أيام تلسذتهءقبسل أن يعلم 
مرش ۲ا و قبل أن يد رك خطورة مرتضه ييميسل الي الهزل والممابشة كا قلعر 
آاخرء أو ككل انسان في صباه . (۲) ) 

ما بعد أن اطلع الشابي على حقيقة دافهءفقد أراد أن يفارقه حزشنسه 
وكا بته ءفسالك في ذلك مسلا المقلل بالايحاء الداتي كقوله 

يا قلبيّ الباكي ءالام البكا؟ _ a.‏ 

سسا قي فضاء اک شش ۶ بد وم 

فاتسثر غبار ر الحسزن اہ 


ن“ س لا 


.م ي ا سے 


سح الى د وت الشبساب الرضي 
هدا ونلا حظ في الديوان عددا من القصائتد تسير قي E.‏ 
مشل * صلوات في ميكل الحب”و ” اراك ” و ” السعصادة” و ”الابيد الصغير 
و ٠‏ الروايسة الفريبة ” و ” الحاني السكرى 
أما السلك الاخر فهو ملك فيه شي * من الهيل والمجين بولمل خصر 
ما يشل هذا الاتجاء قصائده »تحت الغفصون بوالاعتراف . ) 


١ (‏ ) :الدیوان ص )٣س‏ ٣٣م‏ 


(11) 


س اس٠‏ 1 


0 الطاء ر ال ا 


س فد ی 
قمواليك ورک د وکرو س 
اق 8 سے ا 
”واتل للخفب وإلحياة اغانيسك م 
وخل الشقا* تدمي للومسه" 
" واحتضتی رقاتقی لاك » قى 
n‏ س در 
آری مدنا الد جى ولجو صة 
ج ا ٠‏ َ2 1 لي 2 
ر فک پسدر الالام ر سبل ۾ ٩‏ ۾" 
برع ٣‏ ا i‏ 
" واقطف الورد سن خدودی وجید ی 


شه اة الشباب. رزو 
والتقت . عند ها الشفاء. بوفت سسات 
۰ 1 »أجلت لديا سوه 
ان في السرأة الجميلسة سه 


د ا hr‏ ل ر 1 ا سے 
عبقريا »يذ کي سې او بے 


ms mm mm a n  m, mm Lg I ha 
n yg ie rm rm ss ms mS rrr ar 


التفس الشعرى شسمية عربية أصيالة ادلا دعا الروسانسي 2 بلفظة الايحااء 
وشفرض هنا ارآ* لمتجسوعة من الادبأء في هذا البحال م ` 

فضالظيسي يقول | 

" ال#سايي يستعين في الوصف بقدرة خارقة على الايحاء والتأشير على 


١‏ ) : الدیوان س ص ده۲. 


)11۲( 
القار“ىء بحيث يضسع أمسام بصره ءفي تعبير بسيط ؛صورة لا نهاية لروعتها. ( ٠‏ 
ما الشادلي پو یحسی فيرى عند الحديث عن اللنفس الشعرى :د 
الشايى ) | 
* أن من اسر اسر الشابي ايسجام اللفظ في جوخصيب من حيث 
الىعساتي »يول دها بىجرد وجوده لذيذ من حيث النيرات »يولف بيتها نضمة 
ونشيدأ: (۲) 
ما الدکتوره عسات اجرد فاد فتری : 
ان الشابي طويل اللفسس وتستدل على ذلك بمجموعة من قصاق ده أشارت 
اليہا في کتاہمها }) شعب وشاعر)) ( 1۳ + وعهده الق ا#_د هي ) 
یا الليل” و ) ء ”يا شعر”(ه) ”في فجاج الا لا م" )١(‏ >" جدول الحسب بين 
الأسس واليوم” (۷) »” نشيد الاسى” (و) »"النيي المجهول” (۹) ۲ ” صلوات في 
هيكل الحب" )٠١(‏ ؛ء ”قلب الا ” )١١(‏ ١ء"‏ حديث المقيمة ” )٠١(‏ ۲" الجلة | 
الضاعه 2ة" (٣إ)ء*‏ ارادة الحياه” (> ٠ )١‏ تحت االقصون  )٠١(‏ )”الغضاب” (١إ)‏ 
أمنا فروخ فيخستم هذه الإرآ* )٠۷(‏ بقوله: 
للشابي مقدرة جبارة غريبة على تنسيق الكلام وبلأليفه حستی یصبر موسیقی 
لانهمائية تنبو عن القواعب كيا هسي نشأت عن غير مفروض البسلاغة »هب 
أك لم تهتد الى مضرى قصيدة أو مدلول لفظ أو.عبسارة »فلا تصدم ا 


سيه الجاحظ الشجي r‏ 


:.)١ 0‏ الشابي وجبرأان کا قت یك التليسي حرس نء إ هه 
و۲ ) : الفکر اعدد دیسمیر . سنة 4 د۹ م ٠‏ 1۸ 

Ê . 

۰.٩ ۰٩ شعب وشاعر  تعمات أحمد فواد س صر‎ uN 


}€ ): الد يوان سب صر ۳۷ء 


4 
ا( ) :الدیوان س ص ۲+ ا ( ۱۳ ) ::الدیوان س ص ۲۹۱. 
٩ (‏ ) : الديوان سم ١ € ٠۷۹‏ ) : الدیواآن س ص .)> . 
(YY }‏ الد یوتاآن س صر ۲ ۰۱٥۵‏ ) 7 د )+ آلدیوأن س س ۲١‏ . 
ړم +الدیوان ص ړا .ا ٠‏ (۹و) :+ الديوان س ص 1).. 
4 ): الديواآن سم 1ء (1Y) ٠.‏ الشابي شاعر الحب والحياة ‏ عر قرو رع ] | 


( ۱( : الدیوان سم ٣۳ء‏ 


٣ 


011¥ ( 

ولعسل هذا الرأى ينقله عر فروخ عسن الشادلي بو پيحيی ان ورد فضي مجلة 
الفكر )١(‏ وهكذا أشار اليه فروخ نفس »اما راینه همو أ فروخ فیقول : 

” أن الذى يسيڙّ شاعرا عن شاعر هوالنضس الشمرى ءفالالفاظ قد تكن 
علد شاعرين فصيحة ؛ويكون التركييب سار والتشابيه والاستعارات بارع ة 
والمعصاني مبتكرة والاغضراش واحدة ونع ذلك يکون أحد الشاعريسن أشفر فن 
صاحبه»وهذا شأن الشابي :ان الشايي ابرع سن حميع اقلرانسه الد ینن يذ كرو. 
نمه في الففون التي جسری فیا .شم يستصر واصفا لشصر الشابي. بقنوله ان 
شعر الشابي عذب رقيق فيه سهول وسلا سة بوأيا كان الغرش الدى 
يتناوله الشايي فانك تشعر قیه بشافزية فياشة فشديرة على تتقليبالموضوعار 
ويرى أيضا أن الشايي يجرى أحيانا مجرى القدما*ء فلا يجانب نفسهى 
٠‏ ال قليلا »ويستشهاد لذلك ببيتين سن الشصر وردا في الديوان في قصي دد 
" زير الماضفة” ()) ومسا: 


رجمال 1ز جاش الركدی قهسم مم 


ول یرون النوت »والمسوت مقلم 


(١):عدد‏ سايوس سن ٧۹1۰‏ م. 


( ۲ ) : الديوان س ص )1 . 


تغلب على الديوان ألقافية الواحذة إن نظ نها تسع وخمسون تصيدة 
وعد د القوافي في خمس عشرة قصيدة :نها قصضيدتان عبارة عن مقطلوعات 
مزد وجه داڭ رویین تټابمین ؛وسن شواشیحه ۽ ”ساقم الحصب” و ” شگوی الیتیم” 
و اغاتىى التاقه”. 


1 وض ولشا بی مسل الرباأعيات ” الشاتية"” سیسسم قص ا ےد TT‏ ربأاعياته 


السزدوجة غيرها قصيدته ” في ظل وادى الفموث” )(١(‏ 

وأفمية الإاحصاء هنا تنحصر في دلالقه الخاصة بالشاعر ومنحاه تحو 
التحرر من قيود القافية العربية أو التمسك بهاءشم دلالتة العامة على نزعة 
الشمر المريبي فضي أمر هذه القافية ءأما فيما عدا هذا فلتود الطاقة 
الشعرية ,الطاقة الفكرية ءالطاةة المعنويسة في أ صورة من الصورء شعر 
قفن أو مرسلل ما :دام يذكي 'قسدرتنا على التقدم بويزيد روتنا مسن 
الابداع الاصيل . ) 

ويالشابي ميل الى التسكين » وتسكين القافي عتسده غير مقصور على موشحان, 
ورباعیاته ءل يتناول قصاقده ایشا. 

ويرى الثليسي : ) 

أن الشابن كان موفقا كل الحوفيق فضي اختيار الاوزان التي تلام عواطفه 
وتسبخ على تعابيره جوا من الموسيقى العميقة غهو نغضم هامس حزين في 
”الصياح الجديد*ءوشاقر صارخ متسرد في الني! لمجهول ”و ”١رادة‏ ألحياه” 
و ” أنشودة الجبار ”» وهو نضم وديع هامس في " صلوات في ميكل الحب” (۲ 

والشابي شاعر ولوع بالنضم كسا ترى نعسات أحسد فواي ‏ يوفر لقصيد 
وسن وساقل التنغيس عنلده: ) 

ر التكرار:- وتعني به تكرار مطالىع القصاصد في السوسط ب الختام كالصام, 
الموسيقي في عالسم الإلعان »ومن قصائد عدا اللسون :ب ” تونس الجميلة” 
و ” الكابة المجهسولة”(» ) و ” جدول الحصب" (ه) على أن فاهرة التكرارهذه 


١ (‏ ) : رزاجم شعب وشاعر الد کتورہ ‏ نعیات أحمد فواد س ص ٣۱۲ ۱۱١‏ تجد 
احصاء بانواع القصاعد الختافة . 

ر ۲ ) : الشابي وجبرأن خليغه محمد .التليسي س ص ٠۲‏ س ٣ء‏ إ. 

وم ) + الدیوآن س در ړهد. 

7ء الديوان ص ٠‏ ۹ )2 4ء. 

زه ) : الديوأن س ص ؟ 1= oY‏ 


(Te) r. 
قد تكسؤن مجاولة سن الشنابي لتهدشة نغس المختلجةءان أب ما يكون‎ 
وشن وسائنل التنغيم عنده: التكرار في قصاعده الحسزينة. وسن وسائشل‎ 0 
انت وقد غسرتها الدموع‎ 
٠ وقريته وقد قاض نها الحياب ر‎ 
: وقولنه‎ 


ولعملمة الحق الفضوب لها صدى 
ود مد المرب الضروس لہا قم [ ۲ ) 
قالدفر تعمل بالنارملتحصسق 

بالهمول بوالويل ءوالايام تشتعسل 


ع وهل ا ) 
٠‏ وسن طرائفه في الصفات , الجيرد الشين ءوالطرف السساهي . ءوالخطو الموقم 
:وسن . تشبیہاته الداثية قوله ‏ ) کک 

]٦[ سفتها صرخغة مضعضعصسة . , کچدول قي مضائق السيسل‎ ٠ ٠ 


ر و ) : ألديوان س من قصيدة السامسة س ص ۲٣‏ ). 

( ۲ ) : الديوان من قضصيدة الى الطاغیة ص ر و. 

( ۳ : الدیوان من قصیدة عرقة من یم س ص٣‏ ړ س وړ 
٤ ( _‏ ) : الديوان س سن قصيدة تونس‌الجميلة س صر ن س .1 

( ه ٠:)‏ الديوان. من قصيدة. تحت الغصون۔ س د2 
( ): الديوان .من قصيد ة الكابة المجهولة ص ٩+‏ س > ۹. 


Ty) 
وزی الد كور تضمات احد فواد ہا صورة جيلة فیا ” الصوت واللون والحرك ة‎ 
) ١(١ وألاتقصأل‎ 


Hi mm a mi a i my a ag a mm a e e r e 
ہے ی س سے سے سے سے سسا سس س یس پس سکس ہے جیب س س ا‎ 


على الرغم أن الاجماع يكاد ينعمقد على جمسال اسلوب الشابى ءال ان هذا 
الأسلوب المشرق »لا يخلو من هنشة هنا أو هناك ؛ولقد احصتالدكشورة» 
تعمات أ حسد فقوا د أخطاا ٣ه‏ وهناته بسا يلسي ) ) 
۽ اجار ز..الشابي لنفسه ان قول : ) 
أن للصسب على الئاس يدا تقصف الأعسار أ )+( 
وچا وتعلسق الدكورة على ذلك قائلة, لساذا؟ ان الصب يطيل الحياة بنالمرق 
اذ پنضرها ویخصیہا . ) ) 
وزلة أخرى فقي القصيدة نفسهاان يقول : 
وله فجرا على طول السدى ساط الانسو 
وهنة شالشة تجدها في قصيدتة قلب الام ان قول . 
كل نسوك :ولم يصعودوا يذكرونك في الحياه 
فواداءظل يخغفق في الوجبود الى لقاك 
ويود لو بذل الخياة الى المنيةءوافشنداك 
فاذا رى طفلا بكاك یوان رآی شبحا لئ اك 
فمع الحزن نجد الشاعر يعبر عن فقسند ان الوعصي سالد هسول ءبالشرود 
لإ بالسكر الذى له ايحاء السرور والخلود . 
وقلب الام متا الهم الشاعر قصيدة طزيلة نتدافعصة كالسيل ؛ متدفقة التعبير 
كالطوفان » وقد طال نفسه فيها حت أرضی :غر ان انتہی متها فجاة 
کن يقطع حديشا انسجے فيه واشدد جت فيه الاذن «فقلب الثگلى لاینسسسى 
مهسا شوالت المظاهرمظاهر الاغراء السشى عدده ا الشاعر في آخر 
القصيدة اناي کدنا ننسسى السوصوف الاأصيل في المووخ»ؤهو قلب 
الأ الذى كان السياق يقتغضسي الشاعر أن يركد وفا*ه في الختام كنا نوه 
به أئتاء القصيدة. )٣(‏ 
۽ الا خطاء اللفوية : 
لقند وقع الشاعر قي أ خط ا٤‏ لغوية كشيرة »ءوردت في أشماره ء ولق د ت کرت 


١ 
شعب وشاعر الد کورة تعبات أ حند فواد ہے ص ۲ ( إس وإ ر‎ :)+[( 

(YT })‏ . الدیوان س صن قصید ته غي الظلا م ص ۷ا 

( ۳ ): شعب وشاعر الد كتوة تعبات أحند وا د ص ۰5( = ۰1). 


(iW) 

الد كتورة ‏ تصممات اأحمسد فواد من هله الأخطاء لفظ : ) عراس ۲ ( )ءامسا الا ستشان 
عسر فروځ فقد شا ر الى أخطاء الشابي فضي الصزف والتصسو والسترگیسب والقافیه بقوله : 
أريد ان اتي بها اختصارا للمكان ٠م‏ اير الى اساکٹہا. (۲) وسن 
مده ‌الأخطاء التي أشار اليها الاستاد فروخ سا يلي : 

حسانا” بخطف الإلف في (رنضا) 7(۲ (۴). 

يا ميكل الحمب الرهيب ( بالكسر) مكان الرهينا ۵ 

ان في غيبة الليالي لخطيير مكان الخطيبا) ١؟.‏ 

سا أتت ربسه فتضیمه يضم المم) ٤٤‏ ). 

بان يسلوه ءان تدوی »لا قضي اص :نس إو 

اال النصب فى الفعل الناقص عند الشابي کسیر 

غده »ینشده :قصاگده ؛موارده »( في القافية ) ۹ 

كل نسوك !لکل ۷٣م.‏ 

لم يعودو n‏ يعد لي بقا؟ إإ(. 

وکیف يکونن 

س پلف ر کان لم منود ° A‏ ) 

مذه هي الاخطلء التي شار اليا الاستأن عسر فروخ »وقد اثبت بجانيما 
رقم الصفحة التي وردت فيها غي الديوان 

م + الالفاظالغريبة ) 

اقب ذكرت الدكوره تمسات أحيد فؤاد مجسوعة سن الالفاظ الغريبة »ولكها لم 

تشر الى القصاعد التي وقصت فيهسا هذه الالفاظ واكثفت بالاشارة الى الدفحات 

التي ورد ت فيها وعي کا "لا تي 

ال سکوب »الخميس المجصر صسات القروتب امعسبات الحياة يشجي ماشه . 

۽ : ايراد صيفة قعيل وفعمول بكشرة في شعره »فلو يقدم الى رواده هذه 
الالفاظ وكأنها بعض رحبه علسى حد قول الذدكتورة تعمات»وسن الالفساظ 
التي وردت على هذه الصيسخ هي 

العهيد ءالسفیح ٬الذ‏ ريف ءجريج »شطيف ؛ جفيف ءعبيد بوهيد »عسوف مالفروج .. 


}4)7 شمب وشاعر ‏ الد کتوره تعمات أ حمد فواد س صر ۱.۷ 
}7{ ال ال اع مر الحياة ال ستاد رر ي 1 


الاک بيروت وهي تختلف عن النسخة التي اعتمد ت لیا اذ اعتمد ت عل الد يوان 


س م 


طبمة ۔_ دا ر العودة .س بيروت ‏ سنة ‘PIAYT.‏ . وهو من القطعمالصخفير قيا س ۱۲×۳ . 
(€): شعب وشاعر ‏ الد كتورة تعبات أحمد فواد س ص إ۰؟. 


و 
(INA),‏ 


پر ال ستاك عمر روخ أن | لث سابی کامشاله مهن التاقسن على عوك الشف 
العريي »يعلى الحياة المربية الاصيلة ءأراد أن يتجنب الالفاظ الاسلامية 
ریه ع ا ابه 
العمربية الملاسح بليتبدل بها الفاظا وثنية الأصل عالية الاستعمال ‏ وخصوطضا 
أما الالفاظ التي جانب فيها الاستعمال المأليف عمدا أو جهللا فكثيرة 
أكتفي منها بمذا (إر). 
هذه هى أهم السآخذ التي أخذها النقاد على الشايبي ‏ ومع ذلك 


mi Fh km rih iij mm pn 
iy ig rl PE hairy ay rT 


+١ الشاي شاغرالحب والحياة  الاستادذ عر فروخ صد(‎ :)١( 
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لقد أحدث الشاب الشاعر التودسي الفصل جة واسعة في الادب العربي 
گیا اختلفت آرا* النقاد والادباء والسررخين له عوله فشهم مسن تعصبلسه 
كال ستان الحليوى والدكتورة نعسات أحمد فواد في كتابها شمب وشاعر؛ 
ومن الكسابوالأدبا تعصب خد وكان شديد التمامسل علية :كالاستان عسر 
فروج فضي ابه ” شناعران معاصران الشابي وطوقان ”وهم من حاول الانصاف 
أو کاد. 

والحقيقة أن الشابى الشاعر التونسي العبقرى ترك لضا تراشا شصرياءيعصد 
أكير بكشير من الفترة الزنية التي عصاشها وخصوصا اذا عرفنا أنه قضسى 
أواخرها بالىرض الذى لم يكن ليرجو شه شفا*»ومع هذا فان الدارس 
لشمره دراسة عيقه واعية يلمح فيه نقاطا واشحة تكاد تكون محددة؛ 
وهذ“ النقاط هي : 
ولا : ) 

كان الشابي رجلا مومنا بالله تعالى »متدينا على الرغم من أنه لم 
يورد في شمره ما يدل على ذلك صراحة :سو بعض أبيات يقرع فیا دعاة 
الدين الساكتين علبي الضف بل الل الدذ كا تعيش به توتس بك أن من 
القفاظه سا جعمل مغر الادبا* يحكسون عليه بالالحماد والتحلل من الدين : 
کا لا ستا ت غخمر فروخ في كتابه السابفق الذكر * شاعران معاصران- الشابي وطوقان” 

وسا يدعم راا هذا أن الشابى حفط القرآن في في السنوات ت الاولی منععمره 
بلي قي الستنة التاشصة عنس وجه التحديد ءوتسریسی في بیت شديد التدين ‏ 
بل ان والده الشيخ محسد بلقاسم کان کنا اجمت الآرا* ‏ رجلا صالحا متدينا 
قضسس وقشه في العسل علي احقاق الححق بين الناس»ءأنذ عسل قاضيا تنقسل بين 
أرجا* . تونس»هذا علاوة علي الثقافة التي تلقاعها الشابي في الجامعملالزيتونئية 
ققد كانت ثقاقة. دينية غالصة على اللارجح »وفوق هذا كه فان عذا الدصراخ 
وتلك الع التي مدعو اليهساءوما تلك الدعوة الجادة للشورة وطرك المستعمر 
الأ تفسير للمزة الت دعا اليا الاسلام بني القرآن الکریہ حیث قال الله تعالى 
(( ولله العزة ولرسوله وللسوشين )) صدق الل“ المظيم. 

هذا ولا بد مث التشويه مك أن الاستمسار حارب الاسلام حريا لا هوادة 
فیا »لا ته دين العرة والكراسة ءوالاستعمار كیا هو مهروفا لايريسد شعوبا عزيزة. 
يل خانعة دلسيلة يتحكم بها كيفسا شاء». ) 


ص 
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للمستعقرين عفى انهم كقار احتلوا ديارا اسلامية لايد من اخراجهم نها با لقوة 
اذا اقتضى الامرءولهذا وجسدشضاهم يقاتلون الاعدا* بشراوة زاكدة ءوقوة وأصالةء 
وكان آخر تلك الثورات ثور" الحزاعر المظقر الستى خربت أروغ الامثلة فى البطولة 
والنشال :۽ وما القصائد الكثمرة الستي تجدها عشلل الشايي والستى تدعو للعرة 
والكراء ا تفسبر آخر لتث شه وتىسکه بعزته . 
شانيا: 

واانقطة الشاتية الستي ظهرت واد فح جلية في شعره هسي الحب» ولكن على 
ألرغم من افراط النقاد قي تسية الحب اليهءوتضارب آراشهم حوله » فالي ار 
أن الشاعر كان محبا متيسا ءولكن ليس هذا الحكل لبشر ولا لشخص بعين4 »وانسا کان 
حبه لبلده توندس الت عشقها وتدر نفسه لہا ءوغناها بكل شعره جبالما 
هضابها ءغاباتها »بل خا بقصيدة أسساها پاسىا »وسا هذه الالفاظ التي يترنم 
بها ل ویحسيها القاریء لشعره ه حيا لیشر مين الا حب لتوندس وتونسس وح د ها ءولم 
يتسم قلبه لحب سواها. 

أما ما ذکره النقاد والمسورخسون من جیه لفتا ن صباف وأ خری لمصورة انجاسيزية» 
لم يزد ذلك عن کونه اچاب بالجمالل والجمال قط اذا قال فيه شعرا فانسا يعبر 
عن اأعجاب في وقت معين ثم ينتهيي الاعجاب بانتهاء مشييساته ءذلك أن المحب لايتنقل 
في حبه الى أكثر سن حبيية كسا علا المحبون في أشعارهم كجميل بشينه وغيره . 

وأما رائعته * صلوات في ميكل الحب" فسا أظنه ألا يتصور السما. دة لتوتس بعد 
استقلا لها وحريتهاً وسا قي ذلك سن هنا“ ورغد عيش ءزان كتانت الالفاظ واضحة صريحة. 

ما حہه لتوتس فاته ”ملاك عليه کی جوارحه ١اذ‏ کان ینبضش بهذا الحب سے کل 
في نفسه »بل في كل نبضات قلبه »وسا طك الصرخات الحارة التي نشم شها راعحة القوة 
والاندضاع»وسا هذه النقنة والثورة والتمرد التي نششها في قصاقده , الى الطاغيةء 
ارادة الحياة وغيرما !ل دليل وأض لا ليس فيه على هذا الحب. 

ما ا یل عن حبه لوالده فلم يزد عن كونه عاطفة جياشة بفياسة ء 
متدفقة نحو الوالد يلان حب الوالد يرتبط بالحنان والترابط الاسرى»ء ولا يقتصر هذا 
على الشابى فقط بل يوجد عند غيره من الشعرا* خاصة والناس عامةءواذ! وجدناها عند 
الشابي أكثر صل غيره ءذلك لان الظروك التي عاشها الشابي تختلف عن ظروف غيره ولهذا 
کان تضرړه اکثر من غيره بوفاة والدهءخصوصا وأن مذا الوالد كان يكقيه كل الاعور الحيانيةء 
بل کان يتل نه المسولية كاملةءفلسنا سات هذا الوالد أسقط في يد الشابى وارتبكت 
أموره ءفجا شت عاطشته بالشعر رثا* لهذا الوالد وان لم يتماطاه من قبل . 
ثالشا ۽ 

والنقطة الثال# الستى بيدتواضحة في شعره ءهي تلك الرمزية الش تدع حبه لوطه 


1 ل ۽ 


(TY F# 
واخلاصه لهذا الوطن وتتجلسى الرمزية في قصيدته الرائعة ” أغاتي الرعاة” وهذا الرمزي‎ 


سوا“ جاعتته من المهجر أم من غيره ءالا أنة أجادها :بل بلغت في شعره الذروة »وما 
اظن الحدیت الذیى يسوقه الى خراقه الآ حدیث رمز الى الشعب النائم الذی یستح 
على النهوخر والتمرد والثورة لطرد المستعمر»ءحتى في محاكاته الطبيمة ءفانه يحاكي جز 
من تونس»التى وھبہا حيلقه وأخلص. لها. 
واا کاتت الرمزية با شت اى 2 في شعره ١‏ ال أنہا ليست جديدة في الشعرءوانتًا 
تكثر- عند الشصوب المقهورة بال لا تستطيع أن تبر عن ریہا دراحة ١‏ وانما تک 
لذلك بالحيوامات وغيرها سن مظاهر الطبيعسةءوانظر اليه في أ غاني الرعاة يقول . 
اقل الصبح جميلا ءيسلا الإأفق يمأ 
فتمط سی النعسل حموالیها »ها زيجا طراب 
لسم تدتس عطرهسا الطاهر اتقاس الذقاب 
لا ولا طاف بها التملب في بمض الصحاب . 
فأظنه لم يخطر بباله الشعلب ولا الذئب من قريب ٠‏ أو بعيد ءوانسا عتى هنا 
المستعرين الذين يروغون كا تروغ الثعالب+ويغفعلون فمل الذعاب التي لا تقنع بشاة 
وانما تقتل تالكتير من الشياه وان لم تكن بحاجة الى لحمها 4وانما تقتد لجرد 
ويستلرد الشابي فس ألنقارنة بنين حياة الغاب وهي الحياة التي يتصورها 
لشعبه بسا فيها سن تنعيم وحري“ وسعادة ورخا* إوحياة مج تھے الذى يعيش , قيه » 
وهي حياة يسود ها الرعب والقهر والظلم بوالاشباح ءأشباح الظلام. 
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رائ دك ج دید 
أخط اة س ديدة. 
اللاب الرايع 
الشورة في ش صر الشسابي = د واأقعصها واتج اماتا ¥ 
د وأاقنسع الثورة علد الشابي : 
کی ا 2 

ج الشسسابي 


يقظة الاعسا س وأشرها في الفرد والجماعسة. 

الشسايي ومسأساة وطنه. 

الشابي وماساة مجتمعسه. 

موقف الشابي من السقور ولحجاب. 

رأى. الشابي في الادب والشعر المريي القديم. 

الشمر والشاعر فضي رأى الشابي . 

اتجماهات الثشورة في شعر الشابي . 

الشوزة السياسية والاجتساعية. 

اشارة الشعب خد الظلم والطغيان والذل والجمود. 

تېد د الظالسين والدلغاة وثشورة الشعب وسيله الجأرف. 
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خصائصر, شعر الشابى وسوقف النقأاد مته. 


جب س س ر ل س ا س 
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:4 الشاي شاعر الحب والحياء _ الاستان عسر فروخ ‏ دار العلسم للسلايين 
پسیروت س سنهة .11م 

٠٣‏ الشاعران المتشابهان ‏ الشابي والتيجاني ‏ أبو القاسم محسد 
الہدری ۔ القامرہ ‏ دار المعاارت پمصر س لم شذكر سنة الطبسع. 

۴:س شعمب وشاعر ‏ الدكوره نصمات أحمد قواد ‏ مطبصة السنة المحمدية 

القاھره س ستسة ړ ۹٥‏ إم. 
۽ ١‏ الشابي وجيران خليغفسه محسد التليسسي ‏ دار الثقافة بيروت ‏ 
الطيبعة الاولس س سنة ۷وةإم. 
م : ديوان أبو القاس الشابي ” أغفاني الحياه”- أبو القاسم الشايسي 
٠‏ دراسة وتقديم الدكسور عر الندين اساعيل ‏ دار المصودة بيروت _ 
ست له ¥1۲ 

٦:س‏ آشآر الشابي وصداه في الشرق ‏ أبو القاس محسد كرو المكتب 
التجبارى للطياعة والتوزيسع والنشر ‏ بيروت ‏ سنة (۹1إم. ) 

4 :- الشابي شاعر الخغضرا* س حمندل محمند عبد الوهاب ‏ 
الدار القومية للنشر س ؟11إم. لم تذكر ستة الطبم با لتحديد 
وانما ذكرت سئنة سا بصد الستين خالية من الارقام +ومكان الرقم علامة 
استقهام. 

۸ :- دراسات في الشمر العريي المماصر ‏ األدكشور شوقي خيف س 
دار المصارقف بمصر ب طبمة ثاأانية س سئة 142۹م 

¶:- الشابي حياته وشعره ‏ أبو القاسم تحصد کر س مثٹشسورات 

دار مكتبة الحياة بييروت ‏ الطيعة الشالشة س سنة ١11إم.‏ 

أيو القاس الشابسي ب شناعر الحب والشورة ‏ رجا النقاش. 
دأر الملسسم بسيروتا س سنتة إ41إمء 

_ الرومسانطيقية ومعصالمها في الشصر العربي الحديست‎ -:١ ١ 

عيسى يوسف بلاطأه - الطبمة الاولسى س سنسة ...س 
يروت دار الئقاقة. 

١‏ :- رامد الشمر الحمديسث ‏ الدكشور محمد عبد الشعمم 
خف اجي الطيع وة الاولى س القاعهره ‏ سشة fof‏ 

٣‏ كفاح الشايسي - أبو القاسم محم کرو دار 

الشرق الجديد - الطبصة الآولى س سيروت - تشرين الأول _ 


سنه ج ن۹ إم. 
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:س شاعاسران معصاصران الاستاد عر فروخ ‏ الطبعة الأول 
بسيروت ‏ دار التقافة ‏ سلة ۹1١‏ إم. 

:- مداهب الادب س ال.دكتور محمد عبد النصم خفاجي 
الطبعة الأولى ا القاهره ‏ سنة ٣موإم.‏ 

: الفزل ‏ الدكور سامي الدهان - الجمز الأول _ 
الق.اهره ‏ دار المعصارف ‏ لم تذكر سنة الدايسع. 

ب القزل ‏ السدكتور سامي السدهان س الجزثه الشانى س 
القاھرہ ہے دار الیعمارف صنىسة )40 إمه 

قضسايا الشمر المماصر ‏ الدكتور أحسد زكي أآبو شاادى 
القاهره ‏ الشركة المربية للطباعهة والنشر ‏ سنسة ۹هو۹إم. 

اپا الشمر المعصاصر ‏ نار الملائكکة ‏ یروت منشورات 
دار الا داي س سلىة 41١‏ إم. 

ب الاتجبامات الادبيسة الحديشة في الادب المربي الحديت ن 
آتیسس خوری ے بروت ‏ دار العلم الملايسين س ستسسسة 
17۳م 

الالام خير السدين السزركي - القامره _ المطبعة 
المربية ‏ الطبعمةة الشاأتية ب سصتسة ١د١إم.‏ 

الشمر المصاصر شی موه التقدى الخ دیس س مصطافیى السحرتي 
مصر مطبعة الیقتطف والہقطم ہ سنسة ړ) ۹م. 

: مصنادر الدراسة الآدہية ‏ الدكتور يوسف داعر ‏ صدا 
مطيعة دير المخلسصر ب سنة ١دإإم.‏ 


* س الشاییى حي ا ته وشنضصره س ابو القاسم مسك کرو س منشورا ت 


دار مكتيب الحياة س سيروت الطيعسسة ااے الہ ہس ست 911م 
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